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أرسلھ بالھدى ودین الحقّ وخصّھ بجوامع الكلم وبعد:محمّد 

واستطاعوا الإحاطة بعدد ھائل منھا عني بدراسة الأمثال كثیر من الباحثین، قدیما وحدیثا، 

حنا عناوین الكتب القدیمة الخاصة بالأمثال وإذا ما تصفّ بعد نظر بمضامینھا،عبر العصور مع

، جمھرة للمیدانيمجمع الأمثالو، للضبّيأمثال العربكمّا ھائلا منھا من أشھرھا فإننا نجد

والمستقصى للزّمخشري كتاب الأمثال لأبي عبید، ومعظم ھذه الكتب تطرّقت ،للعسكريالأمثال

، أعني بذلك المثل القرآني ومثل الحدیث النّبوي أمّا أمثال أھل الكتاب فغائبة، فأفردت للمثل الدّیني

لھ بعضھا بابا خاصّا كما ھو الحال عند المیداني، وجاء في بعضھا مبثوثا في ثنایا الأبواب كما 

ھو الحال في الأمثال لأبي عبید.

ھ بأمثال القرآن كبیرة، خاصةّ والذي انبرى لھ أمّا تصنیف كتب الأمثال الدّینیّة فكانت العنایة فی

لجنید بن محمد بن الجنید القواریري كتابھ " أمثال القرآن" مجموعة من العلماء الأكفاء، فألفّ ا

وھو أقدم كتاب یصلنا عنوانھ في ھذا الباب ثم توالى التّألیف تباعا، وأثریت المكتبة العربیّة بكمّ 

ر بعض ما تیسّر لي الاطّلاع علیھ، وبعضھا الآخر لمّا یر زاخر منھا، بعضھا مطبوع وسأذك

النّور إلى حدّ الآن؛ بسبب تأخر المحقّقین عن تحقیقھ أو بسبب ضیاعھ، شأنھ في ذلك شأن كثیر 

من تراثنا.

وجاءت أمثال الحدیث في ثنایا كتب الحدیث وخصّص الترمذيّ لھا بابا في جامعھ، دون غیره 

مجموعة تذین جاءت الأمثال عندھم موزّعة في ثنایا كتبھم، بعدھا انبرمن علماء الحدیث ال

اھتمام الكثیر من علماء اللغة بھذا ظھر لي أخرى من العلماء للتّصنیف في أمثال الحدیث النبوي، 

الكتب التي بالرغم من كونھا طبعت بعضالضرب، وتیسّر لي، بعون الله وتوفیقھ الاطّلاع على

الأمثال كتابي " أمثال الحدیث للرامھرمزي" و" ا كان ولا زال، مطلبا عزیزا كفإنّ العثور علیھ

في الحدیث النّبوي " لأبي الشیخ الأصفھاني، كما تیسّر لي الاطّلاع على بعض الكتب التي لم أقف 

على من ذكرھا من الباحثین في باب أمثال الحدیث وعلى رأسھا المجتنى لابن درید، وكذلك الحال 

ة لكتب غریب الحدیث والتي تحتوي على مادّة مثلیّة وبلاغیّة مھمّة، ممّا جعلني أعتبرھا من بالنّسب



ب

مصادر المثل النبوي. وحاولت على ضوء ذلك أن أقدّم إضافة لما تقدّم بھ غیري وأسأل الله أن 

أكون قد وفّقت.

ذا الباب، عند القدماء أمّا أمثال التّوراة والإنجیل فلم یتیسّر لي الإطّلاع على كتاب في ھ

والذي وجدتھ كتابان لا غیر، أوّلھما " أمثال المسیح " للقسّ منیس عبد 1والمحدثین على السّواء،

النّور، والثاني " أمثال وأقوال في حیاة الیھود " لسلیمان سیّد أطلعني علیھ الأستاذ المشرف، شكر 

ب التاریخي للیھود العرب في العراق دراسة أخرى عنیت بالجاناطّلعت كذلك على ، والله سعیھ

یوسف رزق الله موسومة بـ " نزھة المشتاق في تاریخ یھود العراق " للباحث العراقي الیھودي 

. غنیمة، لكنّھا لم تقدّم لي كبیر فائدة

وأمام شحّ المصادر والمراجع اضطررت أن أعود مباشرة إلى النصّین المعتمدین حالیا عند 

ارى، وأعني بھما العھد القدیم والعھد الجدید.الیھود والنّص

والذي جعلني أخصّص جانبا من بحثي للحدیث عن أمثال التوراة والإنجیل، راجع إلى كون 

كتب التراث بأنواعھا، كانت تذكر، عند الحدیث عن أمثال القرآن الكریم، أنّ كتاب الیھود 

دراستھا ومعرفة مدى حفّزني ذلك على فوالنصّارى كانت الأمثال من موضوعاتھا الظاھرة، 

قربھا من أمثال القرآن بشكل خاص.

لذلك من المھمّ أن أبیّن في بدایة ھذا البحث أنّني لست بصدد عقد مقارنة بین أمثال القرآن 

الكریم وأمثال الحدیث الشریف من جھة وأمثال العھد القدیم والعھد الجدید من جھة ثانیة، لأنّ ھذه 

باطلة ولا تستقیم لعدّة عوامل:العملیّة

كونھا تجعل من القرآن الكریم وھو كتاب الله الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، 

والذي أجمعت أمّة الإسلام وعقلاء مفكّري البشریة في كلّ مكان وزمان على أنّھ كذلك، تجعلھ 

مر لا یستقیم لما ثبت في حق التوراة وما یسمّى بالكتاب المقدّس في منزلة واحدة، وھو أ

والإنجیل، الحالیّة، من تحریف وتزییف بیّنھما القرآن وھو آخر الكتب المنزلة في كثیر من 

الآیات، وأظھر ذلك كثیر من علماء ھذه الأمة قدیما وحدیثا، بل وشھد بھ العقلاء من أتباع الكتابین 

على مرّ العصور. 

فسنجد في الفصل الرابع إشارة في الفهرست إلى كتاب أمثال سليمان. أقصد لا توجد بين أيدينا نسخة في أمثال التوراة والإنجيل، أمّا المصنّفات القديمة 1
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في الكتابین، فأمثال القرآن الكریم نزلت باللغة العربیة الفصحى، عدم تطابق نصوص الأمثال 

وخاطبت العقلیّة البشریّة جمعاء، وحافظت، إلى یومنا ھذا، على صورتھا التي أنزلت بھا أوّل 

مرّة، بینما جاءت أمثال التوراة والإنجیل بلسان غیر عربي، وتوجّھت بالخطاب إلى جماعة 

النصوص، بمرور الزمن، عن أصلھا،  لأنّھا في الغالب اعتمدت بشریّة معیّنة، ثم خرجت تلك

على الروایة الشفھیّة، وبعضھا لم یكتب إلاّ بعد وفاة النبيّ الموحى إلیھ بالكتاب الذي یتضمّنھا 

بزمن طویل، ولذلك قد نجد بینھما توافقا في بعض العناصر واختلافا كبیرا في التفاصیل.

الأمثال القرآنیّة وحتّى أمثال الحدیث الشریف، خارجة عن الطبیعة البشریّة من الناحیّة الفنیّة، ف

لأنّھا وحي إلھي لم تشبھ شائبة التحریف أو التزییف بالزیادة أو النقصان، بل وجاءت في لغة 

امتازت عن لغات الدّنیا بجمال بنائھا وتركیبھا، حتّى غدت لغة آخر رسالة سماویّة. بینما جاءت 

، النصوص المترجمة إلى العربیّة 2راة والإنجیل في لغات، غالبیّتھا الیوم لغات میّتةأمثال التو

المطبوعة في أیّامنا. لذلك فإنّني لا ھاتفتقر إلى مسحة الوحي بسبب اختلافات كثیرة بین نسخ

أعوّل كثیرا على المطابقة الحرفیّة بین النوعین.

لى تطلعّي لأن تكون في بحثي إضافة وابتكار، حدیثي، إذن، عن أمثال أھل الكتاب یرجع إ

خاصّة أنّني لم أصادف دراسة أكادیمیّة تحدّثت عن ھذا الموضوع من جھة، ولكون ھذه الأمثال 

تمثّل جانبا من جوانب تفكیر طائفة ناطقة بالعربیّة ممثّلة في الیھود والنّصارى العرب.

لبلاغة العربیّة یتبیّن لھ بوضوح أنّ الأبحاث ق النّظر في مكتبة امن جانب آخر فالذي یدقّ◌ّ 

والدّراسات التي عنیت بالجانب البیاني في الأمثال العربیّة الدینیّة، تستوي في ذلك أمثال القرآن 

، وما تعرّض منھا لھذا االكریم وأمثال الحدیث الشریف، قلیلة بل وتكاد أن تكون نادرة قدیما وحدیث

ب التفسیر أو كتب شرح الحدیث، أمّا أمثال التوراة وأمثال الجانب جاء مبثوثا في بعض كت

الإنجیل فلم أعثر لھذا النوع على أثر، لذلك رأیت لزاما على الباحثین الالتفاتة إلى ھذا الموضوع 

من الدّراسات، ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة، والموسومة بأمثال القرآن الكریم والحدیث الشریف 

ا بدراسة أمثال القرآن وأمثال الحدیث الشریف وأمثال التوراة والإنجیل [ دراسة بلاغیّة، عنیت فیھ

11/ 10وإرميا7، 18/ 6لىإ8/ 4: عزراه بالآراميّة. يلة منـأجزاء قل، بينما كتبت رائيلـلغة بنى إس، باعتبارها كتبت جميع أسفار العهد القديم باللغة العبرية2

أنحاءفيدّ ـكان يتحالتيالعامة] Koineونانية [ الكونيّةـباللغة اليالعهد الجديد فكتبتفار ـا أس. أمّ 28/ 7لىإ4/ 2ودانيال
.القرون المسيحية الأولىفيذلك الوقت فينالإ
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العھد القدیم والعھد الجدید ] من جانبھا الوصفي والبیاني، والحدیث عن أمثال التوراة والإنجیل 

توسّع وإضافة تطلبّھا البحث، لأنّھ تبیّن لي من خلال الدّراسة أنّ الموضوع قد اتّسع لیصبح 

الأمثال في العھد القدیم والعھد الجدید من لوازمھ، خاصّة أنّ ذكرھا مع الأمثال الحدیث عن 

الإسلامیّة قدیم في تراثنا، ویصبح الحدیث بذلك عن الأمثال العربیّة الدینیّة ممثّلة في أمثال القرآن 

م الكریم والحدیث الشّریف وأمثال التوراة والإنجیل من كتب التراث ومن نصوص العھدین القدی

؛ الأمثال العربیّة الدینیّة، دراسة ، وحقّ لھذه الإضافة أن تحتلّ مكانھا من البحث لیصبحوالجدید

وصفیّة بیانیّة. 

ولطبیعة الموضوع فقد اعتمدت منھجین تطلبّھما البحث؛ المنھج الوصفي، في عرض 

ة التطبیقیّة للنصوص النصوص والقضایا والتّعلیق علیھا والمنھج التحلیليّ ، حیث اقتضتھ الدراس

موضوع الدّراسة.     

واقتصرت الدراسة البلاغیّة على البیان دون غیره من أسالیب البلاغة، لكون صوره التي ھي 

المجاز والتّشبیھ والكنایة من مكوّنات المثل التي تحضرنا كلمّا ذكرناه، وھو ما سنراه واضحا في 

الفصل الخامس من ھذا البحث. 

قضایا عامّة إلىالفصل الأوّلوقد جاءت الدراسة في ستّة فصول؛ تعرّضت بالحدیث في 

.، وبعض الأسالیب القریبة منھودلالتھ عند علماء اللغة وعلماء البلاغةھ مفھومتتعلقّ؛ من حیث 

ھ من تحدّثت عن أمثال القرآن الكریم، ولمّا كان ھذا الموضوع قد تمّ تناولالفصل الثانيوفي 

لكنّھا مھمّة في تقدیري، لأنّني الدّارسین على مرّ العصور، فإنّ إضافاتي في ھذا الفصل قلیلة

أضفت بعض الجدید خاصّة عند نحوت فیھا منحى مخالفا للذین سبقوا إلى دراسة ھذا الموضوع، ف

ا على إشارتي إلى أماكن وجود بعض مخطوطاتھ، كذكر المصنّفات التراثیّة المطبوعة في الباب

، وسورھاالآیات القرآنیةأرقامضوء ما وجدتھ في الفھارس التي صدرت حدیثا، كما قمت بذكر

دون عزو.ھاووذكرأصحابھا بھا وحتّى تلك التي وردت في نصوص استشھد

لم لأمثال الحدیث الشّریف، ولمّا كانت دراسات أمثال الحدیث قلیلة، إذ الفصل الثالثوخصّصت 

على دراسة محمد جابر فیاض العلواني الموسومة بـ " الأمثال في الحدیث النبوي ى سواطّلع منھا 

الشریف." ودراسة كمال عزّ الدّین الموسومة بـ " الحدیث النّبوي الشریف من الوجھة البلاغیّة." 
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لكلّ لاحظت أنّ " وعجاز القرآن والبلاغة النبویةوكتاب مصطفى صادق الرافعي الموسوم بـ " إ

حاولت أن أركّز على القضایا التي لم أجد ثم نظر من خلالھا إلى الموضوع، ویزاویتّھ التي دارس 

لھا أثرا في أبحاثھم؛ فبّھت على جملة من المصادر الحدیثیّة التي یمكن أن نثري بھا المدوّنة 

العلماء ، ونبّھت على بعض أخطاءالمجتنى لابن درید والمجازات النّبویّة للشّریف الرّضاكالمثلیّة

عبد العليّ عبد الحمید الأعظمي محقق كتابي أمثال كالذي ذكرهفي تعاملھم مع بعض المصادر

كتاب ةنسبجزم بالحدیث للرامھرمزي والأمثال في الحدیث النّبوي لأبي الشیخ الاصبھاني حین 

لأبي أحمد أمثال الحدیث النبوي المذكور في مقدّمة المیداني لأبي ھلال العسكري والصّحیح أنّھ

تخریج غالبیّة على حرصت، في حدود الإمكانو، ما ھو مبیّن في موضعھ من البحثكالعسكري 

، مع حرصي على تقدیم ما صحّ منھا، إذ تبیّن أنّ معظم الأحادیث التي ذكرتھا المذكورةالأحادیث

كتب أمثال الحدیث أو كتب الأدب ضعیف عند علماء الحدیث.          

ولمّا كان ھذا الفصل ومعھ الدراسة التطبیقیّة فكان لأمثال التوراة والإنجیل. فصل الرابعالأمّا 

دس من الإضافات التي البعض أمثال العھد القدیم والعھد الجدید في المبحث الثالث من الفصل الس

ا القبیل، قد أشرت إلى قلةّ، بل وافتقار المكتبة العربیّة إلى دراسات من ھذكنت وذكرتھا منذ حین، 

لا یعدو أن یكون اجتھادا فیھ وما قدّمتھ مقارنة ببقیّة الفصول، أقلّ حجمافقد جاء ھذا الفصل 

فیھ.السّداد والتّوفیق خاصا أسأل الله 

تعرضت أوّل الأمر إلى الحدیث عن إعجاز القرآن والبلاغة في الفصل الخامسوفي 

ة، ومنھا البلاغة، وضعت للذّود عن القرآن وبلاغة النصوص الدینیّة، لكون غالبیّة علوم العربیّ 

حدیث عن بلاغة الأمثال، ثم تطرقت إلى تھما ھو ، ولیكون مفھوما أن الحدیث عن بلاغنبیّھ 

تحدّثت عن التّشبیھ والمجاز والاستعارة والكنایة ذكر صور البیان الرّئیسة، ذات الصّلة بالأمثال، ف

، التطبیقیّةالنصوص ض التّعرّض لبعالبحثاقتضى ولصوّر. وأخیرا عن التّمثیل وصلتھ بھذه ا

وھو إضافة لما سأذكره في الفصل الموالي.

أمثال القرآن وأمثال نقدّمت دراسة تطبیقیّة للصور البیانیّة المذكورة عالفصل السّادسوفي 

اء السّلف في ھذا علمقدّمھمافي ذلك بالحدیث وبعض أمثال العھد القدیم والعھد الجدید، مستعینا

، وأذكر بشكل خاصّ ما قدّمھ الزّمخشري والطّیبي وغیرھم من أعلام البلاغة.مضمارال
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فیما یتعلقّ بالدّراسة التّطبیقیّة للأمثال الدینیّة، ولكثرة الصور في التّمثیل الواحد كنت أعرض 

د، وأقدّم لھ شرحا عامّا ییسّر التمثیل من القرآن أو الحدیث وحتّى من العھد القدیم أو العھد الجدی

الإلمام بمضمونھ، ثم أذكر ما یتیسّر الإطّلاع علیھ من الصور البیانیّة مجتمعة، فیأتي التّمثیل 

، وھذه الظاھرة مع أمثال القرآن والحدیث، ھما من الصوّرالواحد وفیھ التّشبیھ والمجاز وغیر

القدیم أو العھد الجدید فالمادّة البلاغیّة فیھما قلیلة، بسبب ثرائھما بالمادّة البلاغیّة، أمّا أمثال العھد

ممّا جعلني أقتصر على التّشبیھ في بعض التّمثیلات، أمّا بقیّة الصور فتكاد لا تظھر، لأنّ التوراة 

والإنجیل لم یكن التحدّي باللغة والبیان ممّا نزلا بھ. 

والتوراة السّامریّة والعھد القدیم یمفما سوى القرآن الكرفي فھرس مصادر البحث ومراجعھ، 

، على اسم رتّبتھا بحسب حروف المعجم ترتیبا ألفبائیافقد والعھد الجدید التي جاءت في البدایة، 

مع إھمال ألف ولام التّعریف الشھرة للمؤلفّ، ثم أتبعھ باسمھ كقولي؛ الجاحظ: عثمان بن بحر،

أكثر من كتاب فقد رتّبتھا ھي الأخرى ترتیبا لكاتب الواحدكان لوھمزة الوصل في ابن، وإذا 

.   بعد ذكر اسمھألفبائیا

مصطلح المثل تفتناولعنایة،ما لھا من حق والأمثالولى أھذه الدراسة أن فيحرصت

على أھم ا معتمدالأدبیة، والبلاغیة،یة حاتطور دلالتھ من النت عھ من الناحیة اللغویة، وتتبّ تلأصّ و

ذكره علماء التفسیر، وشرّاح السنّة النبویّة، وما ذكره علماء اللغة والأدب، مع دعم ذلك ببعض ما 

تھا جدیرة بالدراسة، یالقضایا البلاغیّة التي رأأھمّ فیھا حدّدت وما قالھ الفقھاء وعلماء الأصول، 

ة ھي لبّ التمثیل، أمّا بقیّة البیان، لأنّ مباحثھ ممثّلة في الإیجاز والتشبیھ والاستعارة والكنایأھمّھا و

قضایا البلاغة فھي ممّا یتصل بالتمثیل من الخارج لا الداخل.

ویبقى ھذا باب المعارف البلاغیّة في القرآن والحدیث مشرّعا على مصراعیھ أمام الباحثین 

وكیف یظنّ والدّارسین، إذ لا یمكن لأيّ كان أن یلمّ بكل جوانبھ، وقدیما قال حازم القرطاجنّي: " 

إنسان أنّ صناعة البلاغة یتأتّى تحصیلھا في الزّمن القریب، وھي البحر الذي لم یصل أحد إلى 

وھي شھادة من 3نھایتھ مع استنفاد الأعمار فیھا، وإنّما یبلغ الإنسان منھا ما في قوّتھ أن یبلغھ."

ا، ومھا كانت معارف صناعة البلاغة تتطلبّ المواظبة علیھعلى كون علم من أعلام ھذا الفنّ 

.88سن. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تح محمد الحبيب بن الخوجة. دار الغرب الإسلامي. د ت. القرطاجنيّ: حازم بن محمد، أبو الح3
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ك عمره، لأنّھا بحر لم یتیسّر لأحد سبر للا یمكنھ التحصیل إلاّ بقدر معلوم ولو أنفق في ذفالمرء 

كلّ أغواره، أو الكشف عن كلّ درره.  

المعارف روضةوأخیرا فھذا البحث جھد متواضع أرید من خلالھ أن أغرس فسیلة في 

ث عن أمثال القرآن حبرا كثیرا، بینما الدراسات التي تعنى بأمثال القرآنیّة الواسعة، إذ أسال الحدی

الحدیث النبوي الشریف قلیلة، أمّا الدراسات عن أمثال الكتب القدیمة ومقارنتھا بالأمثال القرآنیة 

وأمثال الحدیث، فھذا ما لم أجده في مكتبتنا العربیة، ولذلك فآمل أن یكون ھذا الجھد المتواضع 

ثیر آت. فاتحة لخیر ك

اليوم شيء وغدا مثله              من نخب العلم  التي تلتقط
يحصّل المرء بها حكمة              وإنمّا السّيل اجتماع النّقط

والله أسأل العون والسّداد.



المدخل
المثل بین 
الدراسة 
اللغویة 
.والبلاغیة
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تكتسب الأمثال أھمیّتھا من ذیوع مادّتھا وانتشارھا بین النّاس، ومن امتزاجھا البالغ 

ة أبسط الأشكال الأدبیة الفنیّ بلغاتھم، وارتباطھا الشّدید بمختلف جوانب حیاتھم، فھي 

راتھم لحیاتھم، ، وأفكارھم وتصوّ ھمتعكس مشاعرلأنّھاعوب، وأوجزھا عند معظم الشّ 

.الأخرىتھم نشطأوعاداتھم وتقالیدھم ومعتقداتھم، ومعظم مظاھر 

مختلف مستویات نلأنّھا تصدر عة، بصورة حیّ واقع ھذه الشعوب عنالأمثالروتعبّ 

، ضاراتھملمستویات البشر على اختلاف حةة المعاییر التصنیفیّ ة بكافّ الجماعات الإنسانیّ 

فھي من المصادر الأساسیّة للمؤرّخ الإجتماعي والأخلاقي لأنّھا تمثّل الإنسان عبر 

مراحل تاریخ كلّ شعب، وھي من المصادر الأساسیّة للذي یرید دراسة خصائص اللغة، 

ولذلك غالبا ما نجد المثل الواحد عند شعوب مختلفة ناطقة بلغات مختلفة.

في شأنھا: " وللأمثال من 1ین أضرب الكلام؛ قال الماورديوللأمثال منزلة رفیعة ب

الكلام موقع الأسماع وتّأثیر في القلوب لا یكاد المرسل یبلغ مبلغھا، ولا یؤثر تأثیرھا، 

، والقلوب بھا واثقة، ةلأنّ المعاني بھا لائحة والشواھد بھا واضحة، والنفوس بھا وامق

مثال في كتابھ العزیز، وجعلھا من دلائل رسلھ، والعقول لھا موافقة، فلذلك ضرب الله الأ

2وأوضح بھا الحجّة على خلقھ، لأنّھا في العقول معقولة وفي القلوب مقبولة."

ولمّا كانت الأمثال بھذه المنزلة، فقد كانت ملاذ كلّ عاقل؛ قال ابن عباس في تعظیم 

اك من علم الأدب أن تروي شأنھا: " كفاك من علم الدین أن تعرف ما لا یسع جھلھ وكف

وقال الجاحظ: " وإذا مرّ بك الشّعر الذي یصلح للمثل والحفظ فلا تنس 3الشاھد والمثل."

4حظك من حفظھ."

، واشتق من جذر متقارب فیما القدیمةورد لفظ المثل في معظم اللغات السامیةوقد 

في وmatlaفي الآرامیةوmasalفي العبریةوتي: في العربیة مَثَل بینھا على النحو الآ

الماوردي: علي بن محمد بن حبيب، أبو الحـسن الماوردي، من أشهر قضاة عصره، ولد في البصرة ومات في بغداد، كان فقيها، أصوليا،1
تاب ـيرة منها؛ تفسـير القرآن الكريم وكـتاب الأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين وكسياسيا بارعا. له مصنّفات كثمفسرا، أديبا،

.327/ 4هـ. انظر الأعلام للزركلي. 450والأمثال والحكم وغيرها توفي عام قوانين الوزارة و أعلام  النبوّة
.258. ص 1925. 16طبعة الأميرية. القاهرة. ط الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. أدب الدنيا والدين. الم2
.78/ 2. 1997ابن عبد ربهّ: أحمد بن محمد. العقد الفريد. تحقيق  د. مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلميّة. بيروت. 3
.547/ 1. 1968. 1الجاحظ: عمرو بن بحر، أبو عثمان.  الحيوان. تحقيق فوزي عطوي. بيروت. دار صعب. ط4
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وفي الأكادیة MessaleوMasalaوفي الأمھریة meslوفي الحبشیة metalaالسریانیة 

meslum وفي الآشوریةmasala.1

وتعدّ الأمثال العربیة من أقدم الأشكال التعبیریة التي عرفھا العربيّ؛ فھي تحمل 

ا كثیرة من المشترك في وعي إیحاءات ودلالات حضاریة مختلفة، كما تحمل وجوھ

المجتمع العربيّ والإنسان العربي وتَصورِه عن الكون وعن علاقاتھ مع البشر. فقد سجّل 

في الأمثال شعوره وتفكیره بتكثیف وإیجاز فیما یشبھ القوانین النافذة أو السائرة، التي لا 

ھا في حیاتھ أو یملك الفرد لھا ردّا، فھي ملاذه ومرجعھ في فھم الظواھر التي یواجھ

یعجز عن تفسیرھا، لكونھا خلاصة الخبرة وأنماط الوعي المشترك والمعرفة المبكرة، 

فضلا عمّا تعكسھ من تطور للوعي وتحولات المجتمع العربي القدیم.

بین النّاس ودورانھا سیرورتھا في من سرعة بھ الأمثال یضاف إلى ذلك ما تمتاز

مختلفة، وعبورھا وأحیانا من جماعة إلى جماعة أخرى على الألسن من جیل إلى جیل، 

الناس فيعبر الأزمان والأمكنة، وما لھا من أثر السحر في التأثیر من لغة إلى أخرى

. وإقناعھم، رغم بساطة معانیھا، وسذاجة صیاغتھا في معظم الأحیان

لا تستقرّ في كما تبرز الأمثال المعقول في صورة الملموس، لأنّ المعاني المعقولة

الذّھن إلاّ إذا صیغت في صورة حسیّة تقرّب الفھم فیتقبّلھا العقل. كما تقوم بكشف 

الحقائق وعرض الغائب في معرض الحاضر، وتجمع المعنى البدیع في عبارة موجزة؛ 

في بیان ذلك " والمثل أعون شيء على البیان، فإن قلت: لماذا كان المثل 2قال الزركشي

یان، وحاصلھ قیاس معنى بشيء من عرف ذلك المقیس فحقّھ الاستغناء عن عونا على الب

شبیھھ، ومن لم یعرفھ لم یحدث التشبیھ عنده معرفة. والجواب أنّ الحكم والأمثال تصور 

المعاني تصوّر الأشخاص، فإنّ الأشخاص والأعیان أثبت في الأذھان، لاستعانة الذّھن 

ت، ولا ة، فإنّھا مجرّدة عن الحسّ ولذلك دقّ◌ّ فیھا بالحواس بخلاف المعاني المعقول

.21. ص1982. 2زلهايم: رودلف. الأمثال العربية القديمة. ترجمة رمضان عبد التوّاب. مؤسسة الرسالة. بيروت. طبعة 1
نوي ـيه  وأصولي ومحدث وأديب، أخذ العـلم عن جمال الدين الأسـ2

بيه للشيرازي، شـرح جمع الجوامع للسبكي، شرح علوم الحديث ـبلقيني، من مصنّفاته: البحر في أصول الفقه، شرح التنالوسراج الدين
هـ.. انظر: كحالة: عمر رضا. معجم المؤلفين.  مؤسسة 794من المصنّفات المفيدة. توفي بالقاهرة عام البرهان في علوم القرآن وغيرها

. والموسوعة الميسرة. في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة. جمع وإعداد مجموعة من 175/ 174ص 1993/ 01الرسالة.ط 
.2190ـ 2189/ 3. إصدار سلسلة الحكمة. بريطانيا. 01.2003العلماء منهم: وليد بن أحمد الحسين الزبيري. ط 



4

ینتظم مقصود التشبیھ والتمثیل إلاّ بأن یكون المثل المضروب مجرّبا مسلمّا عند 

1السامع."

نّ المعاني الكلیّة تعرض للذّھن " إویقول عنھا محمد رشید رضا في تفسیر المنار:

تخرج سرّھا، والمثل ھو الذي مجملة مبھمة فیصعب علیھ أن یحیط بھا وینفذ فیھا فیس

یفصّل إجمالھا ویوضّح إبھامھا، فھو میزان البلاغة وقسطاسھا، ومشكاة الھدایة 

ونبراسھا، ورحم الله عبد القاھر الجرجاني إمام البلاغة والواضع الأول لعلمي المعاني 

ي ومؤلف أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لتحقیق إعجاز القرآن، حیث قال ف2والبیان،

مثیل إذا جاء في أعقاب المعاني أو فق العقلاء علیھ أن التّ ا اتّ ممّ واعلم أنّ كتابھ الأوّل: 

ھة الأصلیة إلى صورتھ، كساھا أبّ اونقلت عن صورھ،برزت ھي باختصار في معرضھ

وضاعف قواھا في تحریك النفوس ،من نارھاوشبّ ،وكسبھا منقبة ورفع من أقدارھا

، وقسر الطّباع على ا، واستثار لھا من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاودعا القلوب إلیھ،لھا

3أن تعطیھا محبّة وشغفا."

"المقصود 4في المثل علماؤنا على مرّ العصور؛ قال الرازي:میزة وقد تفطّن لھذه ال

من ضرب الأمثال أنّھا توَثر في القلوب ما لا یؤَثره وصف الشيء في نفسھ، وذلك لاَنّ 

من المثل تشبیھ الخفيّ بالجليّ، والغائب بالشاھد، فیتأكد الوقوف على ماھیتھ، الغرض

ویصیر الحس مطابقا للعقل، وذلك في نھایة الإیضاح، ألا ترى أنّ الترغیب إذا وقع في 

الإیمان مجرّدا عن ضرب مثل لھ لم یتأكد وقوعھ في القلب كما یتأكد وقوعھ إذا مُثّل 

فر بمجرّد الذكر لم یتأكد قبحھ في العقول، كما یتأكد إذا مثل بالنور، وإذا زھد في الك

بالظلمة، وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور وضرب مثلھ بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ 

في تقریر صورتھ من الإخبار بضعفھ مجرّدا، ولھذا أكثر الله تعالى في كتابھ المبین، 

.488/ 1ن في علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مكتبة دار التراث. القاهرة. الزركشي. بدر الدين محمد بن عبد االله. البرها1
ليس الجرجاني هو واضع علمي المعاني والبيان بل هو من نظّمهما في كتابيه الأسرار والدّلائل، وكانا عند سابقيه مسائل متفرّقة. 2

.227/ 1. 1947. 02ف بتفسير المنار. دار المنار. القاهرة. ط : محمد رشيد. تفسير القرآن الحكيم المعرو رضا3
يلي وغيرهما. من ـلمذ على الكمال السمنانيـتتفخر الدين. الرازي: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي، أبو المعالي4

الغيب ولوامع البيان في شرح فاته؛ مفاتيحهـ. من مصنّ 604ام يرهما. توفي عتلامذته تاج الدين الأرموي وشمس الدين الخسروشاهي وغ
داد  ـحو واللغة. جمع وإعـوالنّ والإقراءالميسرة. في تراجم أئمة  التفسيرومعالم أصول الدين. انظر: الموسوعةأسماء الله تعالى والصفات 

.2314ـ 2305/ 3. إصدار سلسلة الحكمة.2003. 01مجـموعة من العلماء منهم: وليد بن أحمد الحسين الزبيري. ط
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ومن سور الإنجیل سورة 1﴾.الأمثال نَضْربِها للِنّاسوَتلِْكَ ﴿وفي سائر كتبھ أمثالھ، قال تعالى:

2الأمثال."

3

الله 

صورة المثال الذي مثّل بھ، فإنّھ فقد ی

موالوحدة وعد

كـزرع أخـرج شـطئه ﴿

5وھي خاصیة العقل ولبّھ وثمرتھ."4﴾فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

وفي حدیثھ عن علمي الأمثال والحكم عدّھما الیوسي من العلوم المعتبرة وقال في 

ھما: " وھذان العلمان [ علم الأمثال والحكم ] من أجلّ العلوم وأنفعھا للخاصّة بیان فضل

والعامّة صقلا للألباب، وزینة في الخطاب. ففیھما مصلحة القلوب والألسنة. وأحوج 

النّاس إلیھما أھل المحاضرات والمكاتبات والمراسلات، والشعراء والخطباء. ولیس 

ما ینطق الله تعالى بھا من شاء من عباده. فمنھا من عبّر للأمثال والحكم واضع معیّن، وإنّ 

بھ على لسان حال الجمادات والعجماوات كما مرّ. ومنھا ما تكلمّ النّاس بھ في الوقائع 

والوصایا. وصدر كثیر من ذلك عن حكماء العرب وحكّامھم ورؤسائھم كأكثم بن صیفي، 

وھند بنت الخسّ، وسیف بن ذي وقسّ بن ساعدة، وعامر العدواني، وأوس بن حارثة،

43العنكبوت. 1
.   80. ص 02. ج 1981. 01الرازي: محمد فخر الدين. مفاتيح الغيب. دار الفكر للطباعة والنشر. ط 2
تلميذ ابن تيميّة، وقيّم الجوزية و بر العلماءمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، أبو عبد االله شمس الدين الشهير بابن قيم الجوزية. أحد أكا3

ـهر بذلك اللقب ذريته وحفـمدة من الزمن، وأشتبدمشق الذي كان قيّما على المدرسة الجوزيةهو والده
هـ. 751ليل. توفي عام ـياسة الشرعيّة، شفاء العالعلوم  الدينية منها إعلام الموقعّين، الطرق الحكميّة في السمصنفات عديدة في مختلف

.56/ 6الأعلام للزركلي. انظر
.29الفتح / 4
ن. ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبد االله. إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين. تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلما5

.  425/ 2هـ. 1423. 1لعربية السعودية. طبعة المملكة ادار ابن جزي.
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یزن، وغیرھم. وقد اشتھر لقمان بذلك وذكره الله في كتابھ. وناھیك بذلك مزیّة للحكمة. 

قد أوتي من ذلك ما لم یوتھ غیره. فلھ الأمثال التي ابتكرھا، كقولھ: " حمي ونبیّنا 

الوطیس " وقولھ: " لا ینتطح فیھا عنزان " وغیر ذلك.

ینبوع الحكمة، فبحر لا یدرك غوره، ولا ینزف غمره، كیف وھو أمّا الحكمة 

وعلى آلھ وصحبھ وسراج الھدى، ومدینة العلم، وإمام المتّقین، وقدوة العارفین، 

1أجمعین."

قال: حین الطاھر بن عاشور في تفسیره التّحریر والتّنویر، من المحدثینتعرّض لھ و

2منازع البلغاء لا یبلغ إلى محاسنھ غیر خاصّتھم."" والتمثیل منزع جلیل بدیع من 

, إسلامھاحكمة العرب في جاھلیتھا وفھذه الخاصیّة في المثل ھيّ التّي أھّلتھ لیكون 

كثیرف في بھا تستمیل القلوب وتتصرّ والتّي وجوامع كلمھا، دیعھاوضرب من ضروب ب

فظ ر اللّ ـوجوھوشي الكلامھي"3في بیان أھمیّتھاقال ابن عبد ربھمن وجوه الكلام.

فھي أبقى ، والتي تخّیرتھا العرب وقدّمتھا العجم ونطق بھا في كل لسانالمعاني,وحلي

" ى قیل:حتّ مسیرھا ولا عمّ عمومھا،ءیسر شيولم من الخطابة,فالشعر وأشرمن

4".مثلمن أسیر

لا یخلو منھا أيّ مصدر یة تكاد ھذه الأھمیة، فإن الأمثال العربمثل ا كان للأمثال ولمّ 

، ومعاجم اللغة، إذ نجد لھا حضورا ظاھرا في كتب التفسیرمصادر التراث العربي،من 

الأدب والمسامرات، وكتب اللغة والنحو، والتاریخ والسیر، وكتب البلاغة كتب ات وأمّ 

والموسوعات الثقافیة، إضافة إلى مصنفات الأمثال البحتة.

صف القرن الأول للھجرة بدأت حركة جمع الأمثال العربیة، وتوجّھت فبدایة من منت

أوّل الأمر للعنایة بالأمثال بمختلف أشكالھا، المأثورة عن العرب أو الناشئة عن القرآن 

الكریم والحدیث النبوي الشریف. وشملت في امتدادھا رقعة جغرافیة واسعة من مساحة 

.34اليوسي: الحسن بن مسعود، أبوعليّ. فهرسة اليوسي. تحقيق زكريا الخثيري. جامعة محمد الخامس. الرباط.  ص 1
302. ص 01. م 1984ابن عاشور: محمد الطاهر. تفسير التحرير والتنوير. الدار التونسية للنشر. تونس. 2
أحمد بن محمد بن عبد ربهّ، أبو عمر. أديب وشاعر من أهل قرطبة، له شعر كثير في شتىّ الأغراض. وهو صاحب العقد الفريد واحد من 3

.207/ 1م للزركلي. هـ. انظر الأعلا324أشهر كتب الأدب،  توفي عام 
.03/ 3ابن عبد ربهّ. العقد الفريد. 4
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ریا كشف في جانب أساسي منھ حیاة العربي الدولة الإسلامیّة، وأضاءت تنوّعا حضا

وتجاربھ وھي تنعكس على مرآة المثل لتنطبع في ذاكرة الإنسان ضمن رصید خبراتھ 

وتجلیات معارفھ.

لقد فتحت حركةُ جمع الأمثال وتدوینھا جانبا مھمّا من اھتمام بني أمیة بما كان شائعا 

إنّ الرعیل الأوّل من العلماء الذین على أیّامھم من حكایات وقصص ومسامرات؛ ولذلك ف

عنوا بھا وبجمعھا، وأھمّھم شأنھا كانوا من مؤدّبي الخلفاء وأبناءھم أو من ندماءھم؛ 

، وھو من أوائل من صنّفوا في 1فمعاویة بن أبي سفیان أحضر عبید بن شریة الجرھمي

ھذا الفنّ إلى جواره بعاصمة الخلافة دمشق لیقصَّ علیھ قصص الأولین.

وقد شكّلت أحداث الأمثال وتجارب شخصیّاتھا مصدرا مھمّا من مصادر القصص 

التي تمیّز رواتھا بالبراعة في الحفظ، بحسب وصف ابن الندیم لصحار بن عیاش 

، ولعلّ ھذا ما یفسّر تركیز المفضّل الضبّي في كتابھ " أمثال العرب " على 2العبدي

إلى درجة أن أوصلھ ولعھ ھذا إلى ذكر قصص الأمثال الجاھلیّة التي ترتبط بالقصص 

بلا أمثال.

جمعا ؛ علماء الأدب واللغة والتفسیر العرب منذ وقت مبكرةیاعنلقد حظیت الأمثال ب

نوا بھا آدابھم وتصنیفا وتبویبا وشرحا، وجعلوا منھا مادة تأدیبیة وتعلیمیة وتربویة، وزیّ 

على مرّ العصور،تراثھم جزءا مھمّا من یت لوا أفعالھم، بحیث بقودعموا أقوالھم، وعلّ 

وكان أوّل من ،من عمر حركة التّألیفمبكّرةفترةفيوترتیبھا وتبویبھا ھتمّوا بجمعھا فا

وعلاقة بن كرشم يالجرھمشریةوعبید بن صحار العبديكتبا في الأمثال ألفّ

، غیر أنّ یھم من أمثالجمعوا فیھا ما انتھى إل، من علماء القرن الأوّل للھجرة،3الكلابي

اوية من المعمّرين، عاش في الجاهليّة وأدرك الإسلام، يقال أنهّ أوّل من صنّف الكتب، عاش إلى أياّم عبد الملك بن  عبيد بن شرية الجرهمي. ر 1
.189/ 4هـ على الراجح. انظر  الأعلام للزركلي 67عام مروان  توفيّ 

هـ. انظر 40كن البصرة ومات فيها عام ـسعة عثمان بن عفّان، وله صحبة.ـصحار بن عيّاش العبدي. خطيب مفوّه، كان من شي2
.201/ 3الأعلام 

علاقة بن كرسم الكلابي، فاضل له علم بالأنساب والأخبار وأحاديث  العرب القـديمة وقد أخذ عنه من ذلك شيء كثير، وكان  يزيد 3
.384/ 2ـ. انظر معجم المؤلفين لرضا كحالة. ه64بن معاويةّ قد جعله من ندماءه. له كتاب في الأمثال. كان حيّا قبل 
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الأمثالمّا جمعوا سوى بعض مصلنا یولم1لحدّ السّاعةتظھرتلك الكتب ضاعت ولم 

والمفضّل وغیرھم.3وأبي عبید2المیدانيفي كتب تالتي ذكر

بذلك أھم فعُدّ بابھ،أقدم كتاب وصلنا في الضبّيللمفضّل" العربأمثال"ویعدّ كتاب 

كالمیداني؛من بعدهجاءواالذین أغلباعتمد علیھلذلك لجاھلي، وأقدم مصدر للمثل ا

4وغیرھم.وأبي عبید

ولكتاب الضبّي قیمة بالغة في رصد الحیاة العربیة، والجاھلیّة منھا بصورة خاصّة، 

، بینما كان 5جاھلي مدوّن في مصدر جاھليلأنّھ معروف لدى العلماء ألاّ وجود لمثل 

بھ من أحداث یتّصلكتابھ المثل فحسب بل یتعدّاه إلى سرد ما لضبّي لا یذكر في ا

الحیاةهذھمنمتعدّدةجوانبخلالھبمّا یوفّر للدارس مجالا واسعا یكتشف منوأخبار،

بعبارة أدق، ما أمثالا جاھلیة، أویعالج إلى حدّ فھو بذلك ،الشعر الجاھلينجدھا في لاقد

.نزعة جاھلیةأمثالا تصور في صیاغتھا وموضوعھا 

عدّه ، وقد 6عمرو السّدوسيفید مؤرّج بن لأبيبعد ذلك نصادف كتاب " الأمثال " 

أقدم لأنّھ ،خاصّةمكانةھو الآخر یحتلّ والذي 7،من مصادره عند تألیفھ لمجمعھالمیداني

المثل مخالفة في ذكرطریقتھلكنّ المفضّل،ببعد كتامن الكتب في بابھ،وصلناأقدم ما

، فیعنىالمثل ومضمونھعباراتاھتمامھ بالدرجة الأولى على غیره، إذ ینصبّ قة لطری

.     ر وأسالیب العرباشعبالأیستشھد لھا اللغویة، ولقضایامن المثل باعنایة خاصة

.37ـ 31. ص1984. دار الأندلس. بيروت. 1عفيف عبد الرحمن. مكـتبة العصر الجاهـلي وأدبه. ط 1
أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أو الفضل الميداني النيسابوري. أخذ العـلم عن الواحدي المفسر واختص بصحـبته، وعن يعقوب بن2

كتاب فاته؛ ـّهـ. من مصن518ول اللغة ". توفي عام ـفاضلا عارفا بأص: " كان أديبا السّمعانيسابوري وغيرهما. قال عنه ـأحمد الني
واللغة. راء والنحو ـوالإقوغير ذلك. انظر  الموسوعة الميسرة. في تراجم أئمة التفسير الأمثال، والسامي في الأسامي، والأنموذج في النحو 

.315/ 1. إصدار سلسلة الحكمة. بريطانيا.2003. 01وإعداد مجموعة من العلماء منـهم: وليد بن أحمد الحسين الزبيري. ط جمع
هـ وقد بلغ 224آخر أياّمه  إلى أن توفي سنة بمكةأبو عبيد القاسم بن سلاّم الهروي، من كبار العلماء بالحديث  والأدب والفقه،  أقام 3

. 176/ 5. انظر الأعلام للزركلي. غريب الحديثو الغريب المصنّفمن العمر سبعا وستين سنة. من مؤلفاته: 
.05ص . من مقدمة المحقق.1981. 01د. إحسان عبّاس. دار الرائد العربي. بيروت. ط تحالضبيّ: المفضل بن محمد. أمثال العرب. 4
.27عفيف عبد الرحمن. السابق. ص 5
أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي. ولد بالبادية، درس بالبصرة مذاهب النحاة واللغويّين، وعني بجمع النوادر من اللغة والأنساب، توفي 6

.  138/ 2هـ على أرجح الأقوال. انظر تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان. 195بالبصرة سنة عام
.04ص . من مقدمة الكتاب.2002مجمع الأمثال. تح سعيد محمد اللحّام. دار الفكر. بيروت. .دالميداني: أحمد بن محمد بن أحم7
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في معاني كلمات الزاھر، وكتاب " 1سلمةللمفضل بن "الفاخر" كتابدرج أن نناویمكن

ع في التوسّ مع بعض في ھذا الباب 2يبن الأنبارلقاسم لأبي بكر محمد بن ا"الناس

المفھوم.

وابن 3كالأصمعيبعد ذلك استھوى جمع الأمثال وشرحھا مجموعة كبیرة من العلماء 

كتابا في الذي صنّف عبید القاسم بن سلامّوأبو"الأمثالتفسیر"صنّف الذي 4الأعرابي

فصار عملھ ،الموضوعاتوفقبھرتّ أحد؛ فلیھإھ لم یسبقجدیدا منحىنحا فیھ الأمثال

، قال المیداني في معرض كل عصروالثناء علیھ فيمدعاة لإعجاب العلماء بھھذا

الحدیث عن منھجھ في تصنیف كتابھ مجمع الأمثال: " ... وأفتتح كلّ باب بما في كتاب 

المقال في فصلوسمّى شرحھ "بعد ذلك 6عبید البكريأبوھشرحوقد5أبي عبید ... ".

."الأمثالكتاب شرح

"السائرةالالفاخرة في الأمثالدرّة"كتاب 7الأصفھانيحمزة بن الحسن وصنّف 

، جمع ما جاء على ھذه الصیغة من أمثالف، "أفعل من كذا" إلى صیغة المثلفیھونظر 

نها المفضّل بن سلمة بن عاصم، أبو طالب. عالم بالأدب واللغة، من خاصّة الفتح بن خاقان وزير الخليفة العبّاسي المتوكّل؛ له كتب كثيرة م1
ظرـهـ. ان290لام العرب، والفاخر وغيرها من المصنّفات. توفي عام ـما يجري على ألسن العامّة من كالأرب في معاني البارع وغاية

. 279/ 7الأعلام للزركلي. 
محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين، أبو بكر بن الأنباري. عالم باللغة والأدب  من علماء الكوفة، له مصنّفات كـثيرة. منها 2

هـ. انظر معجم الأدباء 328والأضداد وكتاب المذكر والمؤنث وكتابه في الأمثال وغير ذلك من المصنفات، توفي عام غريب الحديث
.              2614/ 6لياقوت الحموي.  

نوادر والملـح والغـرائب. سمع شعبة أبو سعيد عبد المـلك بن قريب المعروف بالأصمعي، كان صاحب لغة ونحو، وإماما في الأخبار  وال3
والحمّادين ومسعر بن كدام وغـيرهم وروى عنه عبد الرحمن بن أخيه وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السـجستاني. بن الحجاج
لدين. وفيـات الأعيان. خلاف في تاريخ وفاته. ابن خلكان: أحمد بن محمد بن أبي بكر أبو العباس  شمس اهـ. على217توفي عام 

.175ـ 170/ 3تحقيق إحسان عباس. دار صادر. بيـروت.
4

.ر الأعلامـيدة منها أسماء الخيل والنوادر والفاضل وتفسير الأمثال وغيرها. انظهـ. له مصنفات عد231عام الضبيّ، توفيالمفضّل
6 /131.

.17/ 1الميداني. السابق. 5
ما والممالك ومعجمعديدة منها؛ المسالكله مصنّفات،عبد االله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي، أبو عبيد. عالم بالأدب واللغة6

.98/ 4الأعلام للزركلي هـ. انظر 487كثير، توفي عام وغيرهاستعجم والتّنبيه على أغلاط أبي علي في أماليه وفصل المقالا
ديدةـعحمزة بن الحسن الاصفهاني، مؤرخ وأديب من أهل اصفهان، زار بغداد مراّت وكان متّصلا بعضد الدولة بن بويه، له مصنّفات7

اصبهان، والأمثال الصادرة عن بيوت الشعر، والتماثيل في تباشير السرور، وكتاب الدرّة الفاخرة في  الأمثال السائرة وبعضهم تاريخ منها؛
.277/ 2هـ. أنظر الأعلام 360يسمّيه الأمثال على أفعل من كذا، وغيرها من الكتب. توفي عام 
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اب من أبواب وقد اعتمد المیداني على كتابھ في المجمع حیث عقد فصلا في نھایة كلّ ب

كتابھ للأمثال التي جاءت على صیغة " أفعل من ... "، وقد صرّح بذلك في مقدمة 

الكتاب حین قال: " ونقلت ما في كتاب حمزة بن الحسن إلى ھذا الكتاب، إلاّ ما ذكره من 

خرزات الرّقى وخرافات الأعراب والأمثال المزدوجة لاندماجھا في تضاعیف 

1الأبواب."

3يالواحدعلي بن محمدنوأبو الحس"الأمثالجمھرة"2ھلال العسكريوأبصنّف و

، الأمثال"مجمع"أحمد بن محمد المیدانيلوأبو الفض"في الأمثالالوسیط"3يالواحد

قد حظي ف، الأمثال طرّاأوسع معجم للأمثال العربیة، وأشھر كتب ھذا الأخیرویعدّ 

لأمثال العرب المتابعینواءومرجع القرّ الباحثین، ةصار عمدى یوع، حتّ بالقبول والذّ 

، سار فیھ على "في الأمثالالمستقصى"كتابھ الجامع 4الزّمخشريألفّ كما القدیمة.

النظام الأبجدي؛ إذ یذكر الملاحظات والقصص التي تتعلقّ بالمثل، وطریقة فھمھ 

یرجع إلیھا، واستخدامھ، كما یذكر بعض الشواھد والرواة الذین رووه والمصادر التي 

وقد احتلّ كتابا المیداني والزّمخشري مكانة سامیة عند العلماء والدارسین، غیر أنّنا 

نلمس  میلھم إلى كتاب المیداني وتقدیمھم لھ على كتاب الزّمخشري.

ویعدّ ما ذكره المیداني في مقدمة كتابھ " مجمع الأمثال " أوفى ما استعرض في 

فطالعت من كتب الأئمة الأعلام ما امتدّ في باب حیث قال: " مجال المصنّفات في ھذا ال

وأبي زید وأبي عمرو كتاب أبي عبیدة، وأبي عبید والأصمعيتقصّیھ نفس الأیام، مثل 

حتى لقد تصفحت محمد، والمفضل بن سلمة،فیما جمعھ المفضل بنوأبي فید، ونظرت

ونقلت ما في كتاب ... بابافصلا فصلا وباباأكثر من خمسین كتابا، ونخلت ما فیھا

الميداني. المصدر السابق، الصفحة نفسها1
بو هلال، الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري. من مشايخه أبو أحمد العسكري وغيره، قال عنه  صاحب روضات الجنات: " هو تلميذ أ2

والسنة، وكان موصوفا بالعلم والفقه، والغالب عليه الأدب والشعر، وكان يتبزّز توافقا في الاسم واسم الأبأبي أحمد العسكري ...
مصنّفاته؛ " التلخيص " في اللغة و" المحاسن " في تفسير القرآن و" معاني هـ. من395وفاته سنة وكانتوالدناءة ".من الطمعاحترازا 

.675/ 1الميسرة. الأدب ". الموسوعة
لوسيط والوجيز وكلّها في التفسير علي بن أحمد بن محمد الواحدي، أبو الحسن. عالم بالأدب والتفسير؛ له مصنّفات عديدة منها؛ البسيط وا3

. 255/ 4هـ. انظر الأعلام للزركلي 468وله شرح ديوان المتنبي وشرح أسماء االله الحسنى وغيرها. مات عام 
المعتزلةأئمة والأدب، منجار االله محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري، من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة4

.178/ 7الزركلي. الأعلام. والفائق. أساس البلاغةو الكشافهـ. من مصنّفاته؛ 538الإنكار على المتصوفة. توفي عام 
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وخرافات الأعراب؛ ذكره من خرزات الرقىحمزة بن الحسن إلى ھذا الكتاب، إلا ما

مثل من اللغة كلّ وذكرت في . بتضاعیف الأبواوالأمثال المزدوجة؛ لاندماجھا في

ویسیغ الشرق، مما الغرضحما یوضوالأسبابوالإعراب ما یفتح الغلق، ومن القصص

1... "والشرقي بن القطامي، وغیرھممصعب،بنوعطاءید بن شریھ،جمعھ عب

وأعمالھم تظھر لنا العنایة المبكرة والمستمرّة لحیاة ھؤلاء المصنّفینااستعراضنمنو

منتصفّح أكثر ین ألمیداني ل، وھو ما أتاحةعصور مختلفمن ھمنجدبالأمثال، إذ 

الأمثال.   مععند تألیفھ مج، كما ذكر، خمسین كتابا

فحسب، بل قاموا في الفترات منھا القدیمة على لم تقتصر عنایتھم بالأمثال ھذا و

ھا إلى مواضعھا من كتب الأمثال والأدب كما فعل وضافمنھا وأاللاحقة بتدوین المحدثة

أو أفردوا لھا المصنّفات الخاصّة كما فعل الخوارزمي في كتابھ    ،في مجمعھالمیداني

ھمیة ھذا الجنس الأدبي، الذي یمثل صفوة اللغة إدراكھم لأمدى لأمثال " وھذا یظھر " ا

وثقافتھم بعض جوانب حضارة العرب لإضاءة من في ثنایاهھیجمعالمحكیة، وما

ي.فكرالھموتطور

ولم یكن الاھتمام بالأمثال عند المؤلفین الذین جمعوھا وأفردوا لھا المصنّفات الخاصّة 

ل تعدّاه إلى علماء اللغة والبلاغة الذین وجدوا فیھا مادّة غنیّة لاستنباط الأحكام فحسب، ب

ووضع القواعد النحویة والبلاغیّة مستندین إلى أن الأمثال كلام لا یُغیَّر، وھو قول مال 

إلیھ وقال بھ كثیر من علماء اللغة، منھ ما جاء في باب ما جرى مثلا أو كالمثل من كتاب 

للزّمخشري: " اعلم أنّ من شرط المثل أن یضرب كما وقع في الأصل، شرح الفصیح

2ولا یغیّر من لفظھ شيء، سواء خاطبت واحدا أو جمعا، أو مذكّرا أو مؤنّثا."

لقد استعملت الأمثال كشواھد لاستنباط قواعد النحو منذ فترة مبكرة من عمر ھذا 

من الأمثال استشھد بھا في مواطن العلم، فاستعمل سیبویھ في كتابھ مجموعة كبیرة

متفرقة، وكانت مصدرا مھمّا من المصادر التي استقى منھا مادّتھ، لكنّ ھذا العدد إذا ما 

.17/ 1السابق. الميداني. 1

الزمخشري: جار محمود بن عمر، أبو القاسم. شرح الفصيح. تحقيق ودراسة د. إبراهيم بن عبد االله بن جمهور الغامدي. معهد البحوث 2
.615هـ. 1417التراث الإسلامي. مكة المكرمة. العلميّة وإحياء
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قیس بحجم الكتاب فإنھ لا یشكّل إلا مادة قلیلة نسبیا بالنسبة إلى حجم الكتاب، وقد یرجع 

لیس من الضروري أن اختیار سیبویھ لھذه الأمثال بحسب المادة التي یُعرض لھا، أي

یستشھد على كلّ قاعدة بمَثَل، ولیس من الضروري أن یكون یحفظ كلّ الأمثال ویوظفھا 

في كتابھ، وأظنّھ أفاد من الأمثلة التي كانت شائعة أكثر من غیرھا أو تلك التي كانت 

حاضرة في الذھن.

ستقصاء معانیھ، كما یخصّص مصنّفو المعاجم حیّزا كبیرا لدراسة معنى " مثل " وا

وذكر الأصول التي أخذت منھا تلك المعاني، وما یتّصل بھا من شواھد.

وتعبر الأمثال، من جھة ثانیة، مادّة لغویّة ھامّة یعتمد علیھا واضعو المعاجم لتوثیق 

مفردات اللغة العربیّة وشرح غریبھا، ولا نجد معجما یخلو منھا كشواھد. ومن حیث 

ھم في استعمالھا لا یختلف عن منھجھم المتّبع في استعمالھم للشّاھد التوثیق فإنّ منھج

1الشّعري.

أمّا كتب الأمثال الدینیّة، ممثّلة في الكتب التي عنیت بأمثال القرآن الكریم والحدیث 

الشریف، فلم تلق ما كان یجب لھا من حقّ، وجاء الحدیث عنھا في الكتب التي عنیت 

ث الشریف كما سنرى تفصیلھ لاحقا بعون الله، ومع ذلك فقد وصلنا بعلوم القرآن والحدی

بق منھ إلا ما نقلتھ الكتب الأخرى التي یم لوضاعھا الآخر فبعضأمّا ،وطبعبعضھا 

ر، أمّا كتب أمثال التوراة والإنجیل فلم أجد لھا ذكرا سوى بعض الدھغوائلسلمت من

للیھود والنّصارى وثقافتھم في المجتمع النتف أو الإشارات بالرغم من الحضور الكبیر

العربي وھو ما سنتطرّق لھ لاحقا ھو الآخر. 

وإذا كان للأمثال ھذا القدر الكبیر من التأثیر في حیاة الناس تفكیرا وسلوكا وأخلاقا 

ومعاملات فإن كتاب الله أولى باستعمالھا من أجل الموعظة والتوجیھ والاعتبار، لأنّ 

م جاءت من أجل إخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإیمان، وكلّ رسالة الإسلا

.وسیلة تبلغ الإنسان إلى ھذه الغایة كان كتاب الله یستعملھا

ویعد علم أمثال القرآن من أعظم تلك العلوم التي نشأت في رحاب القرآن الكریم، فھو 

.ثالبابٌ عظیم من معارف القرآن، حیث اشتمل على كثیر من الأم

.25. ص 1991. 02ا وتوثيقها في المعاجم العربيّة. مجلة جامعة قسنطينة للعلوم الإنسانيّة. عدد التّميمي: صبيح. عرض الألفاظ وتفسيره1
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كما جاء الحدیث عن الأمثال الدینیّة، وبخاصّة أمثال القرآن الكریم، ضمن اجتھادات 

الفقھاء وبدت من خلال زاویة فقھیّة تتحدّث عن مشروعیّة أن یضمّن الجنب كلامھ شیئا 

من القرآن، لا على أنّھ قرآن بل على أنّھ كلام عادي، كأن تقول لمن سأل عن أمر تمّ 

ي الأمر الذي فیھ تستفتیان " ولا ترید بذلك التلاوة، فمن أجاز ھذا التضمین وانتھى " قض

أجاز التمثّل بآیات القرآن، وأمثال القرآن بعض آیاتھ، ومن حرّم ذلك حرّم اقتباس الآیات 

واستعمالھا بدلا من الكلام العادي.

1

.وكتب آداب التلاوة2القرآن
3

ومـن يعـش عـن ذكـر الـرحمن نقـيّض لـه شـيطانا فهـو ﴿

5"4﴾.له قرين

ص] و[6
] ففي الأول عقد فصلا تحت عنوان " الخاص

1

انظر كتاب: البرهان في علوم القرآن للزركشي، وكتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وغيرهما.2
لثاني من الدراسة. لفصلامبحث لها تحت عنوان الاقتباس في الفصل المخصّص لأمثال القرآن في ال الحديث عن هذه المسألة فيصّ سأف3

.35الزخرف / 4
.121ابن القيّم: محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبد االله. الفوائد.. محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد. جدة. ص 5
أهمها  هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل، أبو منصور. ولد ونشأ بنيسابور، من أئمة اللغة والأدب، له أكثر من تسعين كتابا منالثعالبي:6

هـ.430عام  الدهر  وفقه اللغة  ولطائف المعارف  والتمثيل والمحاضرة  وثمار القلوب في المضاف والمنسوب، توفي يتيمة
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القرآن بأحسن منھا وأبلغ
وضـرب لنـا مـثلا ونسـي ﴿1

ثعالبي استعراض بعض ما یتمثّل بھ العرب من كلام بلغائھم ویقارنھ بما ویتابع ال2﴾.خلقـه

3عبارة قرآنیة مما یجري مجرى الأمثال من غیر مقارنة.

" إلاّ معانیھا ألفاظ من القرآن فھي أحسن وأبلغ وأشرف وأ

4المعنى الذي تستعمل فیھ العبارة القرآنیة فلا حرج في ذلك.

5ثم جاء من بعده الماوردي والحصري،

نقلا مأثورا عن الحسن بالإتقان " 

6.تعالى مما ھو أجل منھا وأعلى

. 10/ 2المثل في كتاب مجمع الأمثال للميداني بلفظ بجرة. المقطع الأول من 1
78يس / 2
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل.التمثيل والمحاضرة. أطروحة دكتوراه مقدمة من طرف زهيّة سعدو. جامعة الجزائر.رالثعالبي: أبو منصو 3

.116ص 
وما بعدها.17ار مكتبة الحياة. بيروت. ص الثعالبي.. كتاب خاص الخاص. تقديم حسن الأمين. د4
اق، شاعر تونسي، اشتهر بكتابه  زهر الآداب وثمر الألباب وكتاب المصون في الهوى. حالحصري: إبراهيم بن علي، أبو إس5
.222/ 2001.4. 01زهر الآداب. ضبط وشرح د. صلاح الدين الهواري. المكتبة العصرية. صيدا. ط . الحصري6
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1

2 "

، ولا یزال ھذا الكتاب في جملة الذخائر المفقودة من تراثنا.الالتباس "
3

4ولعل عزوفھ عن عقد المقارنة یعود إلى إدراكھ أنّھ لا وجھ للمقارنة في ھذا المضمار.

56الإمام النوويثم جاء

67

8

ه الحريري: أبو محمد، القاسم بن علي بن محمد بن عثمان، ولد في  البصرة، كان ذكيا فطنا ذميما قبيح المنظر، نعت بالبخل  أيضا، اشتهر ل1
درة الغواص في أوهام الخواص  وملحة الإعراب وهي أرجوزة رائعة في النحو.غير المقامات الأدبية كتاب

الثعالبي: عبد الملك بن مح2
.204. من مقدمة المحقق ص 1988. 04مجلة المورد العراقية. عدد 

هـ. 622ى جودة اختياره، توفي عام جعفر بن شمس الخلافة: أبو عبد االله  محمد بن مختار ، أديب بارع، له تصانيف عديدة تدلّ عل3
.362/ 1الأعيان لابن خلكان. تحقيق إحسان عبّاس. دار الثقافة. بيروت. انظر وفيات

.133/ 2السيوطي. الإتقان في علوم القرآن. 4
هـ مشيخة دار الحديث 665سنة النووي: أبو زكريا، يحيى بن شرف بن مري، فقيه شافعي مشهور، حاز  السبق في العلم والعمل، تولى5

بدمشق، وكان لا يقبل راتبا من السلطان على هذا  المنصب، اشتـهر بالأمر  بالمعروف والنهي عن المنكر زمن الظاهر بيبرس، له مؤلفات 
. انظر شذرات الذّهب كثـيرة منها؛ رياض

.618/ 7لابن العماد الحنبلي. 
6

.1/483البرهان للزركشي 7
صره، كان السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين، جلال الدين. عالم موسوعي؛ أخذ علمه عن الكثير من علماء ع8

متعدد المواهب، فهو مفسر ومحدث وفقيه ونحوي وبلاغي وأديب ومؤرخ. له كتب  كثيرة في مختلف الفنون منها؛ الدر المنثور في التفسير 
.301/ 3هـ. الأعلام 911القرآن والألفية في مصطلح الحديث والمزهر في اللغة وغيرها كثير. توفي عام بالمأثور والإتـقان في علوم
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1مجراه."

وما ذكره المستطرف في كلّ فنّ مستظرف "" 2بعد ذلك نصادف كتاب الأبشیھي

في إتقانھ في كتابھ من آیات القرآن التي تجري مجرى الأمثال أكثر مما نقلھ السّیوطي

عن كتاب الآداب؛ جاء فیھ: " إنَّ الأمثال من أشرف ما وصل بھ اللبیب خطابھ، وحلىّ 

بجواھره كتابھ، وقد نطق كتاب الله تعالى وھو أشرف الكتب المنزلة بكثیر منھا، ولم 

نھا، وھو أفصح العرب لسانا وأكملھم بیانا، فكم في عیخلُ كلام سیدنا رسول الله 

ره من مثل یعجز عن مباراتھ في البلاغة كلّ بطل ... فمن أمثال كتاب الله، إیراده وإصدا

قُضِي الأمر ﴿و ﴾.الآن حَصْحَصَ الحَق﴿و﴾.لَن تنالوا البِر حتى تنفقوا ممّا تحِبّون﴿قولھ تعالى: 

3إلى آخر ما ذكره في كتابھ وھو كثیر.﴾الذي فيه تستفتيان

وو4

خاصا في كتاب أسرار البلاغة سمّاه؛ 

.المخلاةوبدأ یعقد المقارنات، وعرج على ذلك في كتابھ 5العرب.

الدّراسات أمّا المحدثون فلم یستھوھم تناول ھذا الموضوع ببحث مستقل، إلاّ أنّ بعض

القرآنیة أو الحدیثیّة الحدیثة قد ألمحت إلیھ أو عرضت لبعض قضایاه. منھا على سبیل 

الصورة الفنیة في وكتاب" 6للشیخ محمد الخضر حسین،القرآن " بلاغةالذكر؛ كتاب " 

.111/ 1السيوطي. الإتقان. عالم الكتب.بيروت. 1
محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي، أبو الفتح، عالم بالأدب والأخبار، له من الكتب المستطرف في كلّ فنّ مستظرف وكتاب في صناعة 2

.  332/ 5هـ. الأعلام 852الأزهار وتذكرة العارفين وتبصرة المستبصرين. توفي عام الترسّل وأطواق
3

.34العلميّة. بيروت. ص 
تصانيفه؛ حد مشاهير الشيعة، من أشهرأو 4

.102/ 6هـ. الأعلام 1031، و أسرار  البلاغة وغيرها. توفي بأصفهان عام الحساب و الكشكول و المخلاةخلاصة
502.
الشيخ محمد الخضر حسين بن علي التونسي، عالم إسلامي كبير، وأديب باحث شاعر، كان سفير الدولة العثمانية أيام الحرب العالمية الأولى6

الأزهر، ثم إلى برلين، أقام في دمشق مدة، ثم تركها مع دخول الفرنسـيين إليها، وانتقل إلى القاهرة فنال فيها الشهادة العالمية، ثم درس في
صار شيخا له واستقال بعد سنتين، عمل في تحرير مجلات عديدة، كان هادئ الطبع وقورا، قاوم الاستعمار بالكلمة والقلم والعلم. من كتبه 

.113/ 6ي م. الأعلام للزركل1958هـ / 1377الإصلاح وبلاغة القرآن. توفي في القاهرة عام حياة اللـغة العربية و الدعوة إلى
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للدكتور محمد حسین علي الصغیر. وكتاب " المثل القرآني، دراسة نقدیة وبلاغیة "

الأمثال للدكتور الشریف منصور بن عون العبدلي، وكتاب " رآن الكریم "الأمثال في الق
" الأمثال العربیّة ومصادرھاالكریم " للدكتور محمد جابر الفیّاض، وكتاب " في القرآن

المثل في في التراث لمحمد أبو صوفة، وبعض الدّراسات كالدراسة الموسومة بـ    " 
الحدیث النبوي الشریف من الوجھة البلاغیّةكتاب لمنیر القاضي، و1"القرآن الكریم

للدكتور كمال عزّ الدین وغیرھم. وغیر ذلك.

م.1960هـ / 1379عام 107



الفصل الأوّل
المثل 

قضایا عامّة
المبحث الأول: الدلالة اللغویّة للمثل

تعتبر الأمثال من الفنون الأدبیة، وقد احتلتّ صدور المعاجم العربیة القدیمة لذكرھا 

وضبطھا وتفسیرھا. وكذلك ألِّفت في جمعھا وتفسیرھا وبیان مواردھا وأصولھا طائفة 

مثال لأبي ھلال العسكري ومجمع الأمثال لأبي الفضل من الكتب أشھرھا جمھرة الأ

المیداني والمستقصى لأبي القاسم جار الله  محمود الزّمخشري.

كانت الأمثال شائعة عند العرب القدماء، وكانت سائرة على ألسنة كلّ النّاس، ثم 

اظ والأشعار التقطت من أفواه الفصحاء ودوّنت في كتب اللغّة والأدب فیما سجّل من الألف

والأقوال والحكم والخطب وأشباھھا، ثمّ غدت بأنواعھا، وبخاصّة في عصرنا، موضوع 

دراسات لغویّة واجتماعیّة ونفسیة واجتماعیة وھو ما یحتّم علینا تسلیط الأضواء على 

دلالتھا. 
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لذلك توسّع العلماء في تفسیر دلالة المثل وذكروا لھ مجموعة من المعاني العامّة،

منھا:نذكر 

الشبھالمثل بمعنى 

المثل بھذا المعنى ھو أكثر المعاني استعمالا وأكثر الدلالات ورودا في مختلف كتب 

التراث. فقد ورد بھذا المعنى في القرآن الكریم، ذكر ابن قتیبة في كتابھ " تأویل مشكل 

ا یقال شبَھ الشيء وشِبھھ، القرآن " أنّ " المثل: بمعنى الشّبھ؛ یقال مثَل الشيء ومِثلھ، كم

أي شبھ الذین 1﴾مثل الَذين اتخذوا من دون االلهِ أَولياء كمثل العنكبوت اتَّخذت بيتا.﴿قال تعالى: 

مثل الذين حمّلوا التَّوراة ثمّ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل ﴿كفروا شبھ العنكبوت. وقال: 

4﴾مثلهم كمثل الَذي استوقد نارا.﴿وفي قولھ تعالى: 3أي شبّھھم بالحمار.2﴾أسفارا.

قال قال: أبي موسى الأشعري فعنكما ورد بھذا المعنى في كلام رسول الله 

 مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كمثل صاحب المسك وكیر الحدّاد لا یعدمك " :

أو تجد من صاحب المسك إمّا تشتریھ أو تجد ریحھ. وكیر الحدّاد یحرق بدنك أو ثوبك 

5منھ ریحا خبیثة "

قال الكرماني: المشبّھ بھ الكیر أو صاحب الكیر لاحتمال عطف الكیر على الصاحب 

وكلام 6وعلى المسك فأجاب بأنّ ظاھر اللفظ أنّھ الكیر، والمناسب التشبیھ أنّھ صاحبھ.

الكرماني یبیّن أن المشابھة ھي المعنى المراد من " مثل ". 

ھو ذا كل ضارب مثل یضرب مثلا " لمثل بھذا المعنى في العھد القدیم كما ذكر ا

7علیك قائلا مثل الأم بنتھا."

.41العنكبوت / 1
.05ة / الجمع2
. 012002ابن قتيبة: أبي محمد عبد االله بن مسلم. تأويل مشكل القرآن. تح إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 3

.269ص 
.17ـ 16البقرة / 4
. 2101. حديث رقم: 499صحيح البخاري ص 5
لقاري شرح صحيح البخاري. ضبط وتصحيح عبد االله محمود محمد عمر. دار الكتب العيني: بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد. عمدة ا6

.314/ 11. 2001. 01العلميّة. بيروت. ط 
. 1997. 01. وانظر: عليان: سيد سليمان. أمثال وأقوال في حياة اليهود. مكتبة مدبولي. القاهرة. ط 44/ 16سفر حزقيال 7
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وقد جمعت ھذه الفقرة خصائص قائلا: سید سلیمان علیان على ھذه الفقرةویعلقّ 

1وسمات المثل في العھد القدیم فھو قول، وتشبیھ، وحكایة تروى."

المثل عبارة عن قول في شيء یشبھ قولا في شيء آخر " : ھانيالأصفالرّاغبویقول 

أنّ 2ویصوّره."الآخرأحدھمایبیّن ، مشابھةبینھما

.والمساحة

وعرّفھ الفخر الرازي بالق

3یكون المراد من المثل الصّفة."

لوھو قومن المثال؛ مأخوذ"وینقل المیداني عن المبرد أنّ المثل

4"الثاني

، لكنّھ یعترف بخاصّیة مھمّة فیھ وھي كونھ " قول سائر".التشبیھ

رویتبیّن لنا من ھذا التعریف أنّ التعبیر غیر المباشر أم

ھذا المثللإلقاءوجھ الشبھ والمناسبة التي صارت سببا أنّ أي

ة وعلامة أو علما للمناسبة الجامعة بین یآوإن وردت في مورد خاص یكون المثل مورد،

.مختلفةمصادیق

الصفةالمثل بمعنى 

مثل الجنّة التّي ﴿ورد بھذا المعنى في بعض آیات القرآن الكریم، كما في قولھ تعالى: 

وعد المتّقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغيّر طَعمه وأنهار من خمر لذَّة لِلشّاربين 

وأَنهار من عسل مصفّى ولهم فيها من كلّ الثَّمرات ومغفرة من ربهِّم كمن هو خالد في النّار وسقوا ماء 

.07ص 
.07ص .نفسهعليان: 1

.02. ط 1997الراغب الأصفهاني حسين بن محمد بن الفضل . مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق عدنان داودي. دار القلم دمشق 2
. 759ص

. 77/ 17تفسير الفخر الرازي. 3
418.
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فقد ذكر صاحب اللسان قول ،ذھب إلى ذلك أبو عمرو بن العلاء1﴾حميما فَـقَطَّع أَمعاءهم.

قول " عمر بن أبى خلیفة: سمعت مُقاتِلا صاحب التفسیر، یسأل أبا عمرو بن العلاء، عن

قال: ما مَثَلھُا ؟ ﴾فيهَا أنهارٌ مِنْ ماءٍ غيرِ آسنما مَثَلھُا ؟ فقال: ﴾مَثَلُ الجَنّة﴿الله عزّ وجلّ: 

فسكت أبو عمرو. قال: فسألت یونس عنھا فقال: مَثَلھا صفتھا قال محمد بن سلام: ومثل 

م. قال أبو منصور " ونحو أي صفتھ2﴾.ذلِك مثلهم في التّوراة ومثلهم في الإنجيل﴿ذلك قولھ: 

3ذلك روي عن ابن عبّاس."

وھو ما یفھم كذلك من كلام الزركشي عندما یقول: إنّ ظاھر كلام أھل اللغة أن المثل 

ھو الصفة، ولكن المنقول عن أبى على الفارسي أنّ المثل بمعنى الصفة غیر معروف في 

ة في كتابھ " تأویل مشكل القرآن " أنّ وذكر ابن قتیب4كلام العرب، إنّما معناه التمثیل.

5﴾.مثل الجنّة التّي وعد المتّقون فيها أنهار﴿المثل: الصورة والصّفة، كقولھ: 

، ففي حدیث عائشة عن النبي وورد المثل بمعنى " الصّفة " في كلام رسول الله 

ة ومثل الذي یقرأ قال: " مثل الذي یقرأ القرآن وھو حافظ لھ مع السّفرة الكرام البرر

6القرآن وھو یتعاھده، وھو علیھ شدید فلھ أجران."

7".﴾مثل الجنّة﴿قال ابن حجر رحمھ الله: " قولھ مثل بفتحتین أي؛ صفتھ وھو كقولھ 

مثل ما بعثني الله بھ من الھدى والعلم كمثل الغیث الكثیر أصاب : " وفي قولھ 

أمسكت أجدبوكان منھا اء فأنبتت الكلأ والعشب الكثیر,أرضا، فكان منھا نقیة قَبِلتِ الم

الماء فنفع الله بھا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منھا طائفة أخرى إنما ھي 

.16محمد / 1
. 29الفتح / 2
.4133/ 6مادة مثل. . لسان العرب. دار المعارف. د ت.، جما الدين أبو الفضلن مكرم بن علي بن أحمدابن منظور:  محمد ب3
.490/ 1البرهان في علوم القرآن:الزركشي. 4
.16محمد / 5
.4937. حديث رقم  1264صحيح البخاري. ص 6
.01لاني. فتح الباري بشرح البخاري. تحقيق عبد القادر شيبة الحمد.ط ابن حجر: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسق7

2001 .8 /574 .
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قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقھ في دین الله، ونفعھ ما بعثني الله بھ 

1."لم یقبل ھدى الله الذي أرسلت بھفعَلِمَ وعلمّ، ومثل من لم یرفع بذلك رأسا و

" مثل بفتح المثلثة، والمراد بھ الصفة العجیبة لا القول السّائر." وقال 2قال ابن حجر:

3السیوطي: " مثل: بفتحتین، أي صفة."

المثل بمعنى  العبرة و بمعنى الأمر الغریب والعجیب و الأمر الأغرب من الغریب 

والأعجب من العجیب

ذكر المثل بھذه المعاني في الكثیر من آیات القرآن الكریم منھا؛ قولھ تعالى عن 

4﴾.فلمّا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين﴿فرعون وأتباعھ: 

قال صاحب اللسان: " ومعنى قولھ ومثلا أي عبرة یعتبر بھا المتأخرون. ویكون 

الآیة، قال الله عزّ وجلّ في صفة عیسى، على نبیّنا وعلیھ الصلاة والسلام      المثل بمعنى

5أي آیة تدلّ على نبوّتھ."﴾.وجعلناه مثلا لبَني إسرائيل﴿

وَلَمّا ضُرِب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدّون *  ﴿: وقولھ تعالى في شأن المسیح 

لك إلا جدلا بل هم قَوم خصمون *  إن هو إلا عبد انَعمنا علَيه وَقالوا أآلهتنا خير أَم هو ما ضربوه 

6﴾وجعلناه مثلا لبَني إسرائيل.

[ كتاب العلم ]79الحديث في صحيح البخاري تحت رقم 1
.211/ 1فتح الباري. 2
وان. مكتبة  الرشد. الرياض. السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن أبي الفضل. التوشيح شرح الجامع الصحيح. تحقيق رضوان جامع رض3

.257/ 1. 1998. 01ط 
.56ـ 55الزخرف / 4
.4134/ 6مادة مثل.ابن منظور. لسان العرب.5
..59ـ 57الزخرف / 6
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إنّ مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثمّ قال له  ﴿: وقولھ تعالى في شأن آدم 

لق إذ أمر آدم الذي خلقھ الله من غیر أب وأم أعجب من أمر المسیح الذي خ1﴾كن فيكون.

من غیر أب فقط. 

أي: ﴾فَجعلناهم سَلَفا وَمَثلا للآخِريِنَ.﴿2وذكر ابن قتیبة أنّ " المثل: العِبرة؛ كقولھ تعالى:

4أي: عبرة.﴾.وجعلناه مثلا لبَني إسرائيل﴿3عبرة لمن بعدھم. وقولھ:

:، والمماثلةوالمشاكلةالنظیربمعنى المثل

قُلْ أَئنِكم لتََكْفُرونَ ﴿5تاب الله عزّ وجلّ عند قولھ تعالى:جاء المثل بمعنى النظیر في ك

إذ سأل ابن الأزرق عبد الله ﴾.باِلَذِي خَلَق الأَرْضَ فِي يوَمين وَتَجْعلُونَ لَه أَندادا ذَلِك رَب الْعالَمِين

6بن عباس عن معنى " أندادا " في الآیة فقال: الأشباه والأمثال.

وتلك الأمثال نضربها ﴿في " مجاز القرآن " عند تفسیر قولھ تعالى: 7وقال أبو عبیدة

9مجازھا: ھذه الأشباه والنّظائر نحتجّ بھا."8﴾للِنّاسِ وما يعقلها إِلاّ العالمون.

وذكر بھذا المعنى في الكثیر من معاجم اللغة؛ قال الخلیل بن أحمد في معجم العین: " 

ذا نُظِر إلیھما كأنّھما سواء في المنظر وفي التأنیث نظیرة، ونظیر الشيء: مِثلھ لأنّھ إ

1وجمعھ نظائر."

.58آل عمران / 1
56الزخرف 2
59الزخرف 3
.270ـ 269ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن. ص 4
.08فصلت / 5
.357. ص 03بنت الشاطئ: عائشة عبد الرحمن. الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق. دار المعارف. ط 6
" أبو عبيدة معمر بن المثنىّ البصري . تعلّم على يد هشام بن عروة وأبي عمرو بن العلاء. من مصنّفاته؛ " مجاز القرآن " و" غريب الحديث7

.2971ـ 2669/ 2هـ على أرجح الأقوال. الموسوعة الميسرة. 209وغير ذلك. توفي عام 
.43العنكبوت / 8
. 116/ 2أبو عبيدة: معمر بن المثنى. مجاز القرآن. تحقيق د / محمد فؤاد سزكين. مكتبة الخانجي. مصر. 9



24

وفي المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده " النظیر: المِِ◌ثل، والجمع: نظراء والأنثى: 

2نظیرة."

وقال صاحب لسان العرب: " والنّظیر: المِثل، وقیل المِثل في كلّ شيء. وفلان 

3لأنّھ إذا نظر إلیھما النّاظر رآھما سواء."نظیرك أي مِثلك

و المماثلة التسویةبمعنى المثل

مثّل "في الأساس:یقول الزّمخشريالممثّلأن یقوم الممثل بھ مقام أمّا التسویة فھي 

. تسویّةمثل كلمة" 5:ابن منظور أنویرى 4تقدیره."سوّى بھ وقدّ إذاالشّيء بالشّيء

رى إذ یبینھماوفرق ابن العربيمِثلھُ ومَثَلھُ، كما یقال شِبھھ وشَبَھُھ بمعنى."یقال: ھذا 

عبارة عن شبھ المحسوس، والمثل عبارة عن شبھ فالمثل "؛أنھما متقاربتان في المعنى

6."المعاني المعقولة

لفھذا ،خلاف بین العلماءالتسویّةاستعمال المثل بمعنى وفي

المساواةالفرق بین " :الفروق أنّ في

التكافؤولا ینقص عنھ. والتّساوي الآخریزید أحدھما على

7."نمسد الآخر كالسوادیأحد الشّیئین 

ي وابراهيم السامراّئي. سلسلة المعاجم والفهارس. الفراهيدي: الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن. كتاب العين. تحقيق مهدي المخزوم1
08 /156 .

. 1ط ابن سيده: أبو الحسن علي بن اسماعيل. المحكم والمحيط الأعظم. تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمية.  بيروت.2
2000 .10 /16

4467/ 6مادة نظر.لسان العرب.3
. 581. ص1979شري . جار االله أبو القاسم محمود بن عمر. أساس البلاغة. دار صادر بيروت الزمخ4
.4132/ 6مادة  مثل.لسان العرب.5
.297ـ 296/ 10ابن العربي: أبو بكر المالكي. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. دار الكتب العلميّة. بيروت. د ت. 6

لحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحي. الفروق اللغويةّ. تح  محمد إبراهيم سليم.  دار العلم والثقافة. بيروت. أبو هلال العسكري. ا7
. 155ص 
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"أنّ ي قال بالذمنظور عن ابن برّيابنما نقلھ مثلھو

لأنّ أنّ 

ت،،المقدار لا

مثلھھو :إذا قیلف،وفقھھ كفقھھ ولونھ كلونھ وطعمھ كطعمھ

1."دون جھةجھةمسّده، وإذا قیل لھ مساو لھ في

لھ، الكليّ بین الممثّل والممثّلالتّطابقھي ، من منظور ھؤلاء العلماء، المماثلةإنّ 

یذھب ى ھذا في الكمّ دون النوع، وإلالتطابقالتّساوي الذي معناه الا یبلغھوھي درجة 

یتعرّض إلى الفرق بین المثل [ بفتح المیم ] والمثل [ بالكسر غب في المفردات حینالرّا

المثل ... عبارة عن المشابھة لغیره " :لاق]، وھي مسألة سنفصّل فیھا الحدیث لاحقا، 

أعمّ الألفاظ الموضوعة للمشابھة، وذلك أنّ وھوأيّ معنى كان،المعانيفي معنى من 

في الكیفیّة فقط والمساوي كفیما یشاروالشّبھ یقال فقط،في الجوھر یشاركفیماالندّ یقال 

فقط،یشارك في الكمیّة فقط. والشّكل یقال فیما یشاركھ في القدر والمساحة فیمایقال 

بالذّكر خصّھعامّ في جمیع ذلك ولھذا لمّا أراد الله تعالى نفي الشّبیھ من كلّ وجھ والمثل

3"﴾.ليس كمثله شيء﴿2فقال:

على جانب واحد ھو اشتراك الطرفین في الجانب الكمي لا غیر. 

بمعنى المشاكلةالمثل

قال الخلیل في كتاب " العین ": " الشكل: المِثل، یقال: ھذا على شكل ھذا، أي: على 

4ا. وفلان شكل فلان, أي: مِثلھ.مثل ھذ

5وقال ابن سیده في المحكم " الشكل: الشّبھ والمِثل, وجمعھ: أشكال وشكول ".

1وذكر صاحب اللسان أنّ " الشكل، بالفتح: الشِّبھ والمِثل، والجمع أشكال وشكول ".

.4132/ 6مادة مثل.لسان العرب.1
.09/ الشورى2

. 759الراغب. المفردات. ص 3
.295/ 5دكتورين مهدي المخزومي وإبراهيم السّامراّئي. الفراهيدي: الخليل بن أحمد. كتاب العين.  تحقيق ال4
.427/ 6ابن سيده. المحكم. 5
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عنى القصّةمبالمثل

مـثلهم كمثـل ﴿

2﴾الَذي استوقد نارا فَـلَمّا أَضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلُمات لا يبصرون.

ا" قال النیسابوري في تفسیره لھذه الآیة: 

3"القصّة التي فیھا غرابة ولھا شأن.

قت الإشارة إلى ذكر أنّ المثل بمعنى الحكایة الرمزیة من المعاني التي وردت في وسب

4العھد القدیم.

السّننبمعنىوالعذابالمثل بمعنى 

5﴾وضربنا لَكم الأمثال.﴿: قولھ تعالىذكر المثل بھذه المعاني في القرآن الكریم كما في 

8السنن.یعني7﴾م مثل الذين خلواتكاولمّا ي﴿ : قولھوفي 6."لكم العذابوضعنا

المثل بمعنى الحدیث والحجة 

10.المثل، محركة: الحجة والحدیث "في كلیّاتھ أنّ  " 9أبو البقاء الكفويقال 

.2310/ 4مادة شكل.لسان العرب.1
.16البقرة / 2
لطّبري]النيسابوري. نظام الدّين الحسن بن محمد بن حسين القمّي. تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان. [ مطبوع على هامش  تفسير ا3

1 /164.
.44/ 16سفر حزقيال 4
.47إبراهيم / 5

.  إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم. تحقيق عبد العزيز سيّد الأهل. دار العلم للملايين ، أبو عبد اهللالحسين بن محمد: الدامغاني6
.   429ص .05. ط 1985بيروت. 

.212البقرة / 7
.  429ـ 428ص . نفسه. امغانيالد8
كانت وفاته الكفوي:9

..38/ 2. والأعلام. 547ـ 544/ 1الموسوعة الميسرة. هـ. أشهر مصنّفاته كتابه " الكليات ". انظر 1094عام 
.852ص. 1998عدنان درويش ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة. بيروت. تح.الكليات. الكفوي10
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1

3يوذ2" و:

.من غایات ضرب المَثَل ولوازمھ، ولیست من معانیھدلالاتال

:المثال، والحذو، والشاھد، والانتصاب

" اللسّان:فيجاء و4"ومثل قائما:انتصب.ساس: " جاء الأ

أي .لھ النّاس قیاما فلیتبوّأ مقعده من النّارمثلیمن سرّه أن" :... وفي الحدیثمنتصباقام 

"5."یقوموا

6."مثل الشّيء أي انتصب وتصوّر

المثل بمعنى الفراش

:""7

.ھذه المعاني10والمبرد9ویؤید ابن السكیت8."والمثال الفراش وجمعھ مثل"ن: اللسّا

ما ھو لفظ على ھذه المعاني، وإنّ ، عند فریق من العلماء، لفظ المثل في القرآنلا یدلّ و

1.الصفة، أو القصة، إذا كان لھا شأن وفیھا غرابةمستعار لھا ولغیرھا، للحال أو

.01الفيروز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. تقديم وتعليق الشيخ أبو الوفا نصر الهوريني. دار  الكتب العلمية. ط 1
.1068. ص2004

.4133/ 6دة مثل.. مالسان العرب2
. زار الكثير من البلاد طلبا للعلم، ذاع صيته في الآفاق حتىّ صار يمجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز أباد3

سير ابن عباس، سفرـفياس  في تـفاته: البحر المحيط، تنوير المقـم. من مؤل1415مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير. توفي عام 
.147ـ 146/ 7السعادة. وغيرها من  المصنفات لمفيدة. انظر الأعلام. 

. 581الزمخشري. الأساس. ص 4
.4135/ 6مادة مثل.لسان العرب.5
.758الراغب. المفردات. ص 6
.582الزمخشري. الأساس. ص 7
.4136/ 6مادّة مثل.اللسان.8
. 18يداني. مجمع الأمثال. مقدمة المؤلف ص الم9
. 225/ 3. 1994المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد. المقتضب. تحقيق محمد عبد الخالق. عضيمة. القاهرة. 10
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ما ابتدع المثلم تنقل عن حادثة معینة، أو واقعة متخیلة، وإنّ بأنھا لوامتازت صیغتھ 

.والتركیب والإشارةكان صبغة فنیة مبتكرة في الأداء، والقرآني ابتداعا

؛ وقد ھوالحجة والآیة والحدیث معاني للمثل وإنما ھي غایات من سوقولیست العبرة

اثل بخاطر " مسمي كذلك لأنھالمثل ن، لأّ المثل ما یؤدي نتائجھ نفسھایُعطفُ على

2.ویرجوعظ، ویخشىى بھ، ویتّ ، أي شاخص، فیتأسّ االإنسان أبد

المبحث الثاني: الدلالة الاصطلاحیّة للمثل

في تحدید المراد من دلالة كلمة المَثَل في الاصطلاح عند ت عدیدة ھناك اتجاھا

عل الاتفاق على مفھوم واحد أمرا ، وقد بلغت حدّا جالأدباء والنقاد والمفسرین القدماء

أدبي تفسیري، یُعنَى بإبراز جوانب من خصائص ان؛اتجاھعسیرا، غیر أنّ أبرزھا 

المعنى المصطلح علیھ، ویؤكد ھذا الاتجاه على اعتبار المورد والمضرب، والغرابة 

مَثَل.تجاوز ذلك إلى الجوانب البلاغیة والتصویریة في الییرورة فیھ، واتجاه بلاغي والسّ 

والذي جعلني أقتصر على تفصیل الحدیث عن ھاتین الدلالتین دون غیرھما ھو 

، لأنّ التعریف الأدبي واللغوي للمثل ضروري ولا یمكن للبحث أن عطبیعة الموضو

یكون بدونھ، بینما یرجع تفصیل الحدیث عن الجانب البلاغي إلى كونھ من مقاصد ھذه 

الدراسة.   

الاتجاه الأدبيأصحاب دلالة المثل عند

أدبیا ز أصحاب ھذا الاتجاه على السمات الأساسیة التي تجعل من المَثَل جنسا كّ یر

.من جھة ثانیةبمواضع استعمالھیعنون ، كما من جھةجناس الأعن غیره من متمیّزا

.مخشري والرازيالمبرد والزّ ویت وممن یمثل ھذا الاتجاه ابن السكّ 

ف المثَل بقولھ: فیتأما ابن السكّ  لھ، المضروبیخالفلفظ "عرَّ

1."الذي یعمل علیھ غیرهشبّھوه بالمثال؛ ذلك اللفظ 

في تفاسیرھم.البیضاويوازيالرّ ومخشريالزّ نصّ على ذلك 1
. 487/ 01. نفسه2
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ر

ھذا المثللإلقاءوجھ الشبھ والمناسبة التي صارت سببا أنّ أي

یة وعلامة أو علما للمناسبة الجامعة بین آوإن وردت في مورد خاص یكون المثل مورد،

ھ 

واتحادھما في المعنى.

ملاحظة السیرورة لمثل إلى وجھ المشابھة بین الحالین، معلفي تعریفھ المبرّدالتفتو

ل:

".2

یذكر لھ خاصّیة مھمّة فیھ وھي السیرورة، أي ھو " قول سائر". 

یل بالمورد، وربط غرابة المثل وندرتھ بتداولھ وقبولھ واشترط الزمخشري التمث

ثم قیل للقول السائر الممُثل مضربھ بمورده مثل، ولم یضربوا مثلا، " 3وسیرورتھ، فقال:

ولا رأوه أھلا  للتسییر، ولا جدیرا بالتداول والقبول إلا قولا فیھ غرابة من بعض 

ا الرازي فجمع بین رأیي المبرد أم"، ومن ثمّ حوفظ علیھ وحمى من التغییر.الوجوه

مثلهم كمثل ﴿وذلك عند تفسیره لقولھ تعالى: فیما یتعلق بندرة المثل وغرابتھوالزمخشري

لَمّا أَضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلُمات لا يبصرون. حیث 4﴾الَذي استوقد نارا فَـ

ر، ویقال مثل ومثل ومثیل : " ... المثل في أصل كلامھم بمعنى المثل وھو النظیقال

الممثل مضربھ بمورده: مثل، وشرطھ أن یكون 5كشبھ وشبھ وشبیھ، ثم قیل للقول الثائر

6قولا فیھ غرابة من بعض الوجوه."

. 18المؤلف ص لحّام. من مقدمة. تحقيق سعيد محمد ال. الميداني1
السابق، الصفحة نفسها.2
الزمخشري: جار االله أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تحقيق وتعليق 3

.   191ـ 190/ 01. 1998.  01الرياض. ط ودراسة الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. مكتبة العبيكان.
.16البقرة / 4
كذا في التفسير وصوابه: السائر واالله أعلم.5
.  80/ 02الرازي. مفاتيح الغيب. 6
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ولمّا كانت السیرورة ممّا یلازم المثل كما ھو ظاھر في كلام الذین ذكرناھم من 

ى دلالتھا في بعض المعاجم التي بین أیدینا. العلماء، فمن المفید، في تقدیري، أن نقف عل

جاء في معجم المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده " وسار الكلام والمثل في النّاس: 

1شاع."

وقال ابن منظور في اللسان: " وسار الكلام والمثل في النّاس: شاع. ویقال: ھذا مثل 

2سائر؛ وقد سیّر فلان أمثالا سائرة في الناس."

وجاء في معجم تاج العروس من جواھر القاموس للزّبیدي: " وسیّر المثل: جعلھ 

سائرا، شائعا في الناس، وكذلك الكلام، ویقال: ھذا مثل سائر، وقد سیّر أمثالا سائرة، 

3وھو مجاز."

أجیالھم وأزم

،انھ وإن ، ، 

.استعمالھ

 ،

س" شعب" یومبیتا من قصیدة للمقعر البارقي قالھا 

لقائلھ:نسبھولا وتمیم دون أن ینبھ على ذلك,

قـرّ عینا بالإیّاب المسافركمات بھا النوّى       عصاھا و استقرّ فألقت

.01. ط ابن سيده: أبو الحسن علي بن اسماعيل. المحكم والمحيط الأعظم. تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمية. بيروت1
2000 .8 /573

.2170/ 3لسان العرب. مادة مثل . 2
. 1965الزبيدي: محمد مرتضى الحسيني. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق عبد الستار أحمد فراج. ط حكومة الكويت. 3

12 /121
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" التنبیھاستعمال راشد لھذا البیت من غیر صاحب العقدعللقد و

1"إلاولا أحسبھ استجاز ذلك 

2نظمھ.من بعضھا لة لذلك مقصورة على الأمثال الشعریة، وجاء بأمث، الأمثال

عدم التغییر في الصیغة، أو التركیب، أو البناء، ؛ الاتجاه في المثَلھذا شترط علماء یو

، تماما مثلما أرسل في مورده.في المضربوأن یستعمل المثل 

العامةتراضاهماالمثلُ : " بقولھ"دیوان الأدبكتابھ "يذلك ففارابيالكد یؤ

والضرّاءالسرّاءفيبھاھُوافَ وبینھمفیماابتذَلوهحتىومعناهلفظِھفيوالخاصّة

جواالقصیّةالمطالبإلىبھووصلواالدرّ منالممتنعبھواستدرّوا الكربعنبھوتفرَّ

رأوناقصعلىیجتمعونلاالناسلأنَّ الحِكمةأبَْلغمنوھووالمكربة أوالجودةفيمقصِّ

3النفاسة ".فيالمَدَىبلوغفيمبالغغیر

یبرز الفارابي في ھذا التعریف مسألة ثبات الأمثال وتداولھا، وإمكانیة التعبیر بھا عن 

قضایا، لا یعبّر عنھا إلاّ بصعوبة. كما یثیر قضیّة على قدر كبیر من الأھمیّة؛ ھي 

ن لھا، ودلیلھ على تأثیرھا النفسي الفعّال، لیؤكّد في الأخیر على السّمة اللغویة التي تكو

" یؤكد ذلك بقولھ في كتابھ شرح الفصیح: ذلك ما تلقاه من قبول واستحسان عام. ثم 

المثل جملة من القول، مقتضبة من أصلھا، أو مرسلة بذاتھا، فتتسم بالقبول، وتشتھر 

بالتداول، فتنقل كما وردت فیھ إلى كل ما یصح قصده بھا، من غیر تغییر یلحقھا في 

ھا، وعما یوحیھ الظاھر إلى أشباھھ من المعاني، فلذلك تضرب وإن  جُھِات أسبابھا لفظ

4"التي خرجت عنھا

إذ ف

5و بن العلاء: " والأمثال تؤدّى على ما فرط بھ أول أحوال وقوعھا."أبو عمر

. 14ـ 13/ 6ابن عبد ربهّ. العقد الفريد. 1
.285ـ 1/284.ابن رشيق: العمدة2
.  375/ 1. 01المزهر في علوم اللغة و أنواعها. ضبط وتصحيح فؤاد علي منصور. ط . السيوطي3

.375/ 1نفسه: 4
.   1892/ 3مادة زول.لسان العرب.5
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1

زسیبویھ لا یجو

3أي أنّھا لا تغیّر بل تجري كما جاءت.2سمعت."

المثلُ " 4بالقول:الفصیحشرحفيالمثل المرزوقيویعرّف 

امكلِّ إلىفیھوردتعمافتنقلبالتداولوتشّھربالقبولفتتَّسمبذاتھامرسلةٌ أوأصلھامن

قَصْدُهیصح

وإن

5الكلام."سائرفيیُسْتَجازُ لامافیھاالشعرضروراتومُضَارع

حالات استعمالھ. 

الأمثال ، كما یشیر إلى ثباتھا وعدم تغیّرھا ع

الأصل.    

الفریقعند ھذا فالمثل

ن یعتریھ أي تغییر.، مع محافظتھ على لفظھ دون أالحكملتأكیده وتعزیز 

. 395الأعلام . ص هـ ]. معجم 338أبو القاسم عبد الرحمان بن إسحاق النهاوندي الزجاجي، شيخ العربية في عصره [ ت 1
.  375/ 1السيوطي. المزهر. 2
.  375/ 1نفسه. 3
أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، أبو علي. أخذ العلم عن أبي علي الفارسي وعبد االله بن جعفر بن فارس وغيرهما. وأخذ العلم عنه سعيد 4

هـ. من مصنفاته؛ كتاب شرح النحو، وشرح الموجز وشرح الحماسة 421عام البقال، وأبو الفتح محمد الزجاج وغيرهما. كانت وفاته
.301ـ 300/ 1والأزمنة والأمكنة وغيرها. الموسوعة الميسرة. 

.375/ 1السيوطي. المصر نفسه.5



33

أن الأمثال لا تتغیر بل تجري كما ضربت، ولا یستعمل فیھا فیرىأما السیوطي

بالغرابة من اوذھب إلى ھذا الرأي في ثبات الأمثال على الحكایة واتسامھ1.الإعراب

قیل للقول السائر الممثَل مضربھ المفسرین البیضاوي حیث یقول في تحدید معنى المثل "

2."ده، ولا یضرب إلا ما فیھ غرابة، ولذلك حُوفِظ علیھ من التغییربمور

حدد ھؤلاء العلماء أھم ركائز المثل في الاصطلاح الأدبي بإیجاز اللفظ، وكثافة ی

الدلالة، والمضرب، والمورد، والثبات على الحكایة في استعمالھ وعدم تغییره، ثم 

ومن مكان إلى آخر، وأخیرا عزة ى جیل،السیرورة والانتشار بین الناس من جیل إل

المثل وغرابتھ وندرتھ.

فالمثل عندھم عبارة موجزة شائعة، مركزة الدلالة، تشي بمھارة الصنعة الأدبیة، 

المتسمة بالخبرة والندرة أو الغرابة، ذات معنى حاد، یلتصق بظروف الناس، وحیاتھم 

.المتكررة

" المثل یطلق على 3المثل السائر لابن أبي الحدید:جاء في كتاب الفلك الدائر على 

نوعین: أحدھما ما قصد بھ المبالغة بلفظة أفعل، كقولھم: أشغل من ذات النِّحیین، والثاني 

كلّ كلام وجیز منثور أو منظوم قیل في واقعة مخصوصة تضمّن معنى وحكمة، وقد تھیّأ 

"بتضمّنھ ذلك لأن یستشھد بھ في نظائر تلك الواقعة.

المثل السائر السائر بقولھ."وقد أجمل ابن رشیق ھذه الصفات في حدیثھ عن المثل

مثل "وأحكمھ أصدقھ، وقولھم:في كلام العرب كثیر نظما ونثرا، وأفضلھ أوجزه،

، كالجمل  الصعب الشارد الذي لا یكاد یعرض لھ ولا شرود وشارد " أي سائر لا یُردُّ

تأتي الأمثال ... وقد ما لم یكن لھ نظیر، كالشاذ والنادریرد، وزعم قوم أن الشرود 

.1/375السيوطي: المزهر 1
سرار التأويل. ومعه حاشية محي الدين شيخ زادة. ضبط محمد عبد القادر البيضاوي:أبو سعيد عبد االله بن عمر، ناصر الدين أنوار التنزيل وأ2

.312ـ 311/ 1. 1999. 1شاهين. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 
ليق أحمد ابن أبي الحديد: عز الدين عبد الحميد بن هبة االله بن محمد بن محمد بن الحسين. الفلك الدائر على المثل السائر. تقديم  وتحقيق وتع3

. مطبوع في آخر كتاب " المثل السائر في أدب الكاتب 53
والشاعر " لضياء الدين بن الأثير.
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ویزید في ھذه السمات إمكان الإتیان 1".تولاھّا الفصحاء من الناساالطوال المحكمة،  إذ

.بالأمثال الطوال المحكمة، ورَبَطَھا بفصاحة قائلھا وقدرتھ على إحكامھا

ناس من العامة والخاصة ویشیر الكفوي إلى سیرورة المثل وانتشاره بین ال

اسم لنوع من الكلام، وھو ما تراضاه ، لغة، والمثل بفتحتینواستحسانھم لھ بقولھ."

العامة والخاصة، لتعریف الشيء بغیر ما وضع لھ من اللفظ ویستعمل في السراء 

في وھو یعتمد في رأیھ ھذا على ما ذكره الفارابي2."وھو أبلغ من الحكمة... والضراء

إلى البعد المجازي في استخدام لشأن، دون الإشارة إلیھ، كما یلحظ تجنبھ الإشارةھذا ا

الأمثال والربط بینھا وبین التشبیھ التمثیلي أو الاستعارة.

,قال: " 

كانتأقوالا لو استعملت لكانت أمثالا، بل مصدر الإسلاوالجاھلیّة

ولا لھذاولیس الدفاتر،فدفنت تحت النسیان وماتت في أثناءاستعملوه،

3."الوقتوینفق في على حسب ما یعرض للبخت،ھورسم مرسوم، وإنّما

الأمثال شواھد المعنى "4:ویبالغ ابن القیم في إفراد خاصیة العقل للأمثال فیقول

".وھي خاصیتھ ولبھ وثمرتھتزكیّتھ ... المراد

یعتبر الأمثال رموزا وإشارات إذ دیدة برأي فیھ طرافة وإضافة ج5ویطالعنا القلقشندي

یلوح بھا على المعاني تلویحا، ولھا مقدمات وأسباب، وتختص ألفاظھا بالاختصار 

أن معنى المثل في الأصل ھو النظیر، ثم نقل إلى 7وأخیرا یرى التھانوي6.والإیجاز

.281/ 280/ 01ابن رشيق. العمدة في محاسن الشعر. 1
.852. ص الكفوي: الكليات2
.5/6. من مقدمة الكتاب. ص 1993الخوارزمي أبو بكر محمد بن العباس. الأمثال. تحقيق محمد حسين الأعرجي. موفم للنشر 3
.425/ 2ابن القيّم. إعلام الموقعّين. 4
لائّي وجمـاعة. من عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل بن علي بن الحسن بن علي القلقشندي. من شيوخه؛  أبوه وخـاله الشهاب بن الع5

. 1194/ .2هـ. الموسوعة الميسرة. 826مصنّفاته " تفسير سورة الفاتحة " و" صبح الأعشى في صناعة الإنشاء " وغير ذلك. توفي عام 
.1/296. دار الكتب المصرية. القاهرة. د ت. صبح الأعشىالشيخ أبي العباس أحمد. كتاب القلفشندي:6
بن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي، باحث هندي، من مصنفاته؛ كشاف اصطلاحات الفنون محمد بن علي 7

.295/ 6م. الأعلام للزركلي. 1745وسبق الغايات في نسق الآيات. توفي عام 
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، ثم نقل المثل في الأصل بمعنى النظیر": یقول. القول السائر المتمثل مضربھ بمورده

مورده، والمراد بالمورد الحالة وضربھ بالممثل ، أي الفاشي، منھ إلى القول السائر

ھة بھا التي ورد فیھا الكلام، وھو من الأصلیة التي ورد فیھا، وبالمضرب الحالة المشبّ 

المجاز المركب، بل لفُشُوِّ استعمال المجاز المركب بكونھ على سبیل الاستعارة سمي 

1".بالمثل

وقال ابن عاشور في بیان أنّ العرب لم تكن تسیّر من الأقوال إلاّ قولا فیھ 

خصوصیّة: " فالظاھر أنّ إطلاق المثل على القول البدیع السّائر بین النّاس الصّادر من 

قائلھ في حالة عجیبة ھو إطلاق مرتّب على إطلاق اسم المثل على الحال العجیبة، وأنّھم 

لا ولا یرونھ أھلا للتسییر وجدیرا بالتّداول إلاّ قولا فیھ بلاغة لا یكادون یضربون مث

وخصوصیّة في فصاحة لفظ وإیجازه ووفرة معنى، فالمثل قول عزیز غریب لیس من 

متعارف الأقوال العامّة بل ھو من أقوال فحول البلاغة فلذلك وصف بالغرابة أي 

2العزّة."

مجازیة في مدلولات المثل، فربطوا بینھا وبین وقد لاحظ الباحثون أھمیة الصورة ال

بعض معاني اللفظ في اللغة، ورجحوا أن أصل المثل یرجع إلى معنى المجاز والتشبیھ،

3.تعریف اللغویین العرب للمثلكما أن التشبیھ یعد عنصرا أساسیا في

الأسس وبھذا یكون المفھوم الاصطلاحي للمثل قد بني، عند الذین سبق ذكرھم، على 

یرورة، : المورد، والمضرب والنقل على الحكایة وعدم التغییر في الروایة، والسّ الآتیّة

والغرابة،إضافة إلى الإیجاز، والتكثیف.

الاتجاه البلاغيدلالة المثل عند أصحاب 

أي ینظر أعلام ھذا الاتجاه إلى المثل باعتباره حالة خاصة من حالات التمثیل،

أي باعتباره جملة عارة، أخذ وجھ الشبھ فیھا من أشیاء متعددة ومختلفة،التشبیھ أو الاست

. استعاریة

.1996. 1فيق العجم، مكتبة لبنان. ط والعلوم. تقديم وإشراف د ر كشاف اصطلاحات الفنونمحمد علي. موسوعة  التهاوني:1
02 /1149  .

.303/ 1ابن عاشور: محمد الطاهر . تفسير التحرير والتنوير. 2
. 375ـ 374/ 1. السيوطي: المزهر3
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فالمثل عند القزویني وشراح التلخیص ھو التمثیل على سبیل الاستعارة، وقد یسمى 

ھذا یسمّى التمثیل على سبیل الإستعارة، وقد یسمّى التمثیل مطلقا، و"التمثیل مطلقا قال:

1".لا تغیر الأمثالھذا لھ كذلك سمي مثلا، ولمتى فشا استعماو

حین أول من أشار إلى السمة البلاغیة في المثل یعتبر أبو عبید القاسم بن سلامّ و

ھذا كتاب الأمثال، وھي حكمة العرب في ": وصف الأمثال في مقدمة كتابھ بقولھ

من حاجاتھا في الجاھلیة والإسلام، وبھا كانت تعارض كلامھا، فتبلغ بھا ما حاولت

المنطق، بكنایة غیر تصریح، فیجتمع لھا بذلك ثلاث خصال، إیجاز اللفظ، وإصابة 

یشیر إلى أن المثل حكمة ناتجة عن التجربة، وأن ھو بھذا ف2".المعنى وحسن التشبیھ

التعبیر بالمثل كنایة بطریقة غیر مباشرة، مشیرا إلى دلالتھ، ویقرب بذلك بین مصطلح 

ذكر اثلة. والتعبیر غیر المباشر في المثل یصاغ غالبا في أسلوب التمثیل، والمثل والمم

إیجاز اللفظ، وكثافة المعنى وإصابتھ، ثم یشیر إلى حسن التشبیھ في المثل، ھ؛من سمات

وإلى الجانب التصویري الذي تظھر فیھ أبرز عناصر المثل الجمالیة. ومع أن أبا عبید 

مثال التصویریة على ما یظھر من قصده، فقد ضم حسن التشبیھ من سمات الأاعتبر

كتابھ كثیرا من الأمثال غیر التصویریة.

وبمثل رأیھ قال النظّام الذي وافقھ على السمات البلاغیة حین عدّ المثل نھایة البلاغة 

إیجاز اللفظ، وإصابة ؛یجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غیره من الكلامفقال: " 

وقد نقل عنھ ابن رشیق ھذا 3".ن التشبیھ، وجودة الكنایة، فھو نھایة البلاغةالمعنى، وحس

حیث یلتفت إلى جوانب الرأي في العمدة في معرض حدیثھ عن تأصیل معنى لفظ المثل،

جمالیات المثل الأدبیة والبلاغیة، فیحصرھا في ثلاث سمات، بعد أن یبرز الجانب 

إنما سمي مثلا لأنھ ماثل لخاطر الإنسان أبدا، : " التربوي الوعظي في وظیفتھ، فیقول

323الفكر  العربي. ص البرقوقي. دار القزويني: جلال الدين محمد بن عبد الرحمن. التلخيص في علوم البلاغة. ضبط وشرح عبد الرحمن1

.130/ 3. 1999. وانظر بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. لعبد المتعال الصعيدي. مكتبة الآداب.  مصر. 324/ 
.  بيروت. 2

. 5/ 4. ص 1983. 3ط 
.18/ 1الميداني. مجمع الأمثال. 3
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وقال بعضھم: في المثل ثلاث خلال، إیجاز اللفظ، ... یتأسى بھ، ویعظ، ویأمر، ویزجر

1."وحسن التشبیھوإصابة المعنى،

وذھب أبو عبیدة إلى أن المثل یراد بھ المثل بمعناه العام، أو یراد بھ التشبیھ وما 

" مجازھا؛ ھذه وتلك الأمثال نضربها للنّاسث قال عن قولھ تعالى: " حییتصل بھ من تمثیل

" بمعنى الاستعارة، فقال في المثلكما استعمل الجاحظ "2الأشباه والنّظائر، نحتجّبھا.

قولھ ھم ساعد ""." ھم ساعد الدھر الذي یتقى بھمعرض حدیثھ عن قول الشاعر

ساعد الدھر" في البیت " و"3رواة البدیعالدھر" إنما ھو مثل، وھذا الذي تسمیھ ال

.استعارة أو تشبیھ بلیغ

ویؤكد ابن فارس ما في المثل من السمات المجازیة القائمة على التشبیھ والمماثلة 

والمثل المضروب مأخوذ من ھذا، لأنھ یذكر مورّى ... " المثل، المثل4والتوریة فیقول:

".بھ عن مثلھ في المعنى

المیداني إلى ما یتسم بھ المثل من التمثیل والتشبیھ، بكلام مقتضب مزج فیھ وألمح 

بین الملامح اللغویة والملامح البلاغیة للمثل فقال: " فالمثل ما یمثل بھ الشيء، أي یشبھ

فصار المثل اسما مصرحا لھذا الذي یضرب، ثم یرد إلى أصلھ الذي كان لھ من ... 

5".الصفة

البلاغیین مرتبطا بالتشبیھ، وما یتصل بھ من استعارة أو تمثیل، فقال وظل المثل عند 

وقال في موضع آخر: " المثل قول یشبھ بھ حال الثاني "المثل تشبیھ سائر"6الرازي:

" .بالأول

ولو من بعض ، بالمثل بوصفھ تعبیرا للإیضاح والمشابھةالبلاغیونوقد اعتنى 

لمعنوي والمحسوس، ویبرز الراغب الأصفھاني سمة بین الخفي والجلي، وا، الوجوه

.1/280ابن رشيق: العمدة 1
.116/  2ابن المثنىّ: أبو عبيدة معمر. مجاز القرآن. تعليق د فؤاد سزكين. مكتبة الخانجي. القاهرة. 2
.620/ 03تح جويدي. .البيان والتبيين. الجاحظ3
.1979.5/296. تحقيق عبد السلام هارون. دار الفكر.مقاييس اللغةمعجم أبو الحسين أحمد.فارس:ابن4
. 19/ 1الميداني.  نفسه. 5
.80/ 3. مفاتيح الغيب. الرازي6
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" المثل عبارة عن قول في شيء یشبھ قولا المشابھة بین مورد المثل ومضربھ، فیقول:

في آخر، بینھما مشابھة، لیبین أحدھما الآخر ویصوره. نحو قولھم: الصیف ضیعت اللبن 

أي أنّ ھذا المثل یضرب ؛ 1"." فإن ھذا القول یشبھ قولك: " أھملت وقت الإمكان أمرك

لمن لا یطلب الشيء وھو میسور قریب المنال وھو حال العسر متى كان متعذّرا، قال 

المبرّد معلقّا علیھ " أصل المثل إنّما كان لامرأة، فإنّما یضرب لكلّ واحد على ما جرى 

2في الأصل. فإذا قلتھ لرجل فإنّما معناه: أنت عندي بمنزلة التي قیل لھا ھذا ".

ووصف الزمخشري الأمثال بالفصاحة، والبلاغة، والمنطق، والإیجاز المعبر، 

والتلویح المصرح، والكنایة المفصحة، ونعتھا بجوامع الكلم، ونوادر الحكم، مشیرا إلى 

أنھا یتكلم بھا كما ھي، فقال یذكر الأمثال " ھي قصارى فصاحة العرب العرباء، 

وبیضة منطقھا، وزبدة حوارھا، وبلاغتھا التي أعربت وجوامع كلمھا، ونوادر حكمھا، 

حیث أوجزت ، والركن البدیع إلى ذرابة اللسان وغرابة اللسن، بھا عن القرائح السلیمة

أطالت المغزى، ولوحت فأغرقت في وأشبعت المعنى، وقصرت العبارة واللفظ 

3".فأغنت عن الإفصاح،التصریح

" لى الحكایة وتفسیر معنى التمثیل والمضربثم یقول في ثبات نقل الأمثال ع

ولا أن تبدل ... والأمثال یتكلم بھا كما ھي، فلیس لك أن تطرح شیئا من علامات التأنیث

ثم یشیر إلى علاقة المماثلة ".والتمثل تطلب المماثلة، والضرب البیان... اسم المخاطب

ملة من القول المقتضبة من والمشابھة بین المورد والمضرب، فیقول: " سمیت ھذه الج

وصلھا أو المرسلة بذاتھا، المتسمة  بالقول، المشتھرة بالتداول، مثلا؛ لأن المحاضر بھا  

أھم سمات المثل الأدبیة والبیانیة " وھو بذلك یجملیجعل موردھا مثلا ونظیرا لمضربھا

. 759. صالراغب الأصفهاني: المفردات1
. 143/ 2.  1994لخالق عضيمة. القاهرة. المبرد: محمد بن يزيد، أبو العباس. المقتضب. تحقيق محمد عبد ا2
.  01الزمخشري. المستقصى في أمثال العرب. عناية د محمد عبد المعيد خان. مطبعة  مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدرأباد. الهند. ط 3

تفسير البيضاوي. دار  صادر.ب يروت. / ب. وانظر حاشية الشهاب المسمّاة  عناية القاضي وكفاية الراضي على 1من مقدمة المصنف  
.  365ـ 364/ 1



39

مثل وشیوعھ، السیرورةبإیجاز اللفظ، وكثافة المعنى، وندرة القول، وعزتھ وغرابتھ، 

1.وتداولھ على الحكایة، ولوحظ علاقة المشابھة والماثلة بین مورده ومضربھ

لضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر، شأن ھب إلى أن " كما ذ

تریك المتخیَّل لیس بالخفي في إبراز خبیات المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتّى 

م في معرض المتیقن، والغائب كأنّھ مشاھد، وفیھ تبكیت في صورة المحقق، و المتوھَّ

للخصم الألدّ، وقمع لسَورة الجامح الأبيّ، ولأمر ما أكثر الله في كتابھ المبین وفي سائر 

2وكلام الأنبیاء والحكماء."كتبھ أمثالھ، وفشت في كلام رسول الله 

في القلوب والعقول والحواس، ویؤكد الرازي أثر الأمثال التصویري والإیضاحي

فیقول: " إن المقصود من ضرب الأمثال أنھا تؤثر في القلوب ما لا یؤثره وصف الشيء 

في نفسھ، وذلك لأن الغرض من المثل تشبیھ الخفي بالجلي، والغائب بالشاھد، فیتأكد 

3".الوقوف على ماھیتھ، ویصیر الحس مطابقا للعقل، وذلك في نھایة الإیضاح

یركز البیضاوي على الإیضاح الحسي للمثل عن المعنى الممثل بھ، بحیث یسھل و

أراد ھھنا أن یكشف عنھا كشفا تامّا ویبرزھا في معرض تخیلھ أو تصدیقھ، فیقول:

المحسوس المشاھد، فعقّبھا بضرب المثل مبالغة في البیان، لأنّ ضرب المثل أوقع في 

خصم الألدّ أي الشدید الخصومة. فإنّ الوھم لا یساعد القلب وأقمع، أي أشدّ قھرا وإذلالا لل

العقل في إدراك المعقول الصرف بل ینازعھ ویمنعھ عن إدراكھ، وبضرب المثل یبرز 

المعقول في صورة المحسوس فیساعد الوھم العقل في إدراكھ لأنّ شأن الوھم إدراك 

بیان حالھم بالنسبة المعاني المنتزعة من المحسوسات، فلذلك كان ضرب المثل أبلغ في

4إلى مجرّد تقریر الحجّة علیھم."

أن الأمثال تقوم على تشبیھ الشيء بالشيء في حكمھ، وقال ابن قیّم الجوزیة في تبیین 

أو أحد المحسوسین من الآخر، واعتبار أحدھما بالآخر، وتقریب المعقول من المحسوس،

.03ص . من مقدمة المصنف.الزمخشري : المستقصى1
.   191، 190/ 01الزمخشري. الكشاف. 2
.80/ 2الرازي: مفاتيح الغيب 3
يضاوي. تحقيق محمد عبد القادر  شاهين. دار القوجوي: محمد بن مصلح الدين مصطفى. حاشية محي الدين شيخ زادة على تفـسير الب4

310/ 1.. 1999. 01الكتب العلمية. بيروت.ط 
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: " وأنّ أمثال لبس وإشاعة الوضوح والإفھاموأن وظیفة المثل البلاغیة تقوم على إزالة ال

القرآن لا یعقلھا إلاّ العالمون، وأنّھا شبیھة شيء بشيء في حكمھ وتقریب المعقول من 

1المحسوس أو أحد المحسوسین من الآخر واعتبار أحدھما بالآخر."

ت وقد ذھب أبو حیان الأندلسي إلى أبعد من ذلك في جعلھ المثل نوعا من التشبیھا

المعقدة بعیدة المغزى، تھدف إلى إیضاح المجھول بالمعلوم، والخفي بالجلي، فیكشف 

" ذكر وصفبذلكالمثلفبذلك عن غرابة المعاني وغموضھا، فیزیدھا جلاء ووضوحا. 

على وصف مشابھ لھ من بعض الوجوه، فیھ محسوس، وغیر محسوس، یستدل بھظاھر

2."ا للأول في الظھور من وجھ دون وجھنوع من الخفاء، لیصیر في الذھن مساوی

ویعتبره الكفوي في كلیاتھ نوعا من أنواع المجاز المرسل لتعریف الحقائق بألفاظ لم 

، والمثل": توضع لھا في الأصل، فاستعملت للتعبیر عنھا في موارد الحاجة، فیقول

لتعریف الشيء اسم لنوع من الكلام، وھو ما تراضاه العامة والخاصة،بفتحتین لغة؛ 

3".بغیر ما وضع لھ من اللفظ، یستعمل في السراء والضراء

إلى توحید 4وقد مزج البلاغیون بین المثل والتمثیل، فقد مال عبد القاھر الجرجاني

كل ما لا یصلح ومفھوم كلمتي المثل والتمثیل، لأنھما یدلان على معنى واحد، فیقول: "

فھو یعتبر المثل والتمثیل شیئا واحدا 5"أیضا.یستعمل فیھأن یسمى تمثیلا فلفظ المثل لا

منتزعا من مجموعة تشبیھات عالقة بمواضع متعددة، وبضم بعضھا إلى بعض یحدث 

تشبیھ مركب، من خلال امتزاج عدة صور في إحداث صورة واحدة، فیكون سبیل 

، لأنھا تحصل من الشیئین یمزجان، فیكونان حقیقة تمثیلیة موحدة، لا تدرك بانفصالھما

المثل الحقیقي والتشبیھ الذي ھو نّ ینبغي أن تعلم أ" : توافر عدة جمل وعبارات، فیقول

. 1981ابن قيّم الجوزية: محمد بن أبي بكربن أيوب. الأمثال في القرآن الكريم. تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب. دار المعرفة. بيروت. 1
.173ص 

ندلسي. تفسير البحر المحيط. دراسة وتحقبق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمدأبو حيان: محمد بن يوسف الأ2
207ص 01. ج 1993. 01معوض ومشاركة مجموعة من العلماء. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 

.852معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. ص الكليات. الكفويأبو البقاء3
بو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أخذ العلم أبي الحسن محمد بن الحسن بن أخت أبي علي الفارسي، كان من كبار أ4

هـ. من مصنّفاته؛ " 471أئمة العربية والبيان، قال عنه صاحب الأعلام: " واضع أصول البلاغة، كان من أئمة اللغة ... ". توفي عام 
.1285ـ 1284/ 2ز القرآن " و" أسرار البلاغة " وغير ذلك. الموسوعة الميسرة. إعجا

.97.قراءة وتعليق أبو فهر محمود محمد شاكر. دار المدني بجدة. ص أسرار البلاغةالجرجاني: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد. 5
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الأولي بأن یسمى تمثیلا، لبعده عن التشبیھ الظاھر الصریح، ما تجده لا یحصل لك إلا 

الجرجاني یجعل المثل یختلط ویظھر أنّ 1".من جملة من الكلام، أو جملتین، أو أكثر

تمثیل بصورة یصعب التفریق بینھما. وممن ذھبوا إلى ھذا الرأي في تطابق مصطلحي بال

التمثیل والمثل الكفوي حیث یقول: " ویسمى الكلام الدائر في الناس للتمثیل مثلا ؛ 

، والشرط في حسن التمثیل ھو أن یكون على وفق الممثل لقصدھم إقامة ذلك مقام غیره

تمثیل في العظم والصغر والخسّة والشرف وإن كان الممثّل لھمن الجھة التي تعلقّ بھا ال

2"أعظم من كلّ عظیم.

ویفرق الجرجاني بین التشبیھ والتمثیل الذي ھو المثل، من حیث إن التمثیل تشبیھ في 

" أحدھما أن یكون من الأصل، غیر أن تشبیھ شيء بشيء آخر یكون عنده على ضربین

بضرب من التأولشبھ محصّلا ل، والآخر أن یكون الى تأوّ ن لا یحتاج فیھ إلجھة أمر بیّ 

فما حصل بلا تأول أو تخیل فھو التشبیھ عنده ومعنى ذلك أن الشبھ موجود في المشبھ 3"

بھ في وضوح وإبانة دون ضم شيء آخر إلیھ، وكان الشبھ نتیجة لامتزاج صورة 

ان متعددة، یكون في بصورة واحدة أو بصورة متعددة، ولتداخل معنى بمعنى، أو بمع

ضمھما وجمعھما حصول الشبھ المراد مركبا في المشبھ والمشبھ بھ، ولا یحصل ذلك إلا 

بضرب من التأول والتخیل، فالكلام تمثیل، وھو لدیھ المثل، وھنا یتجلى معنى قولھ: " 

4".تشبیھ تمثیلاتمثیل تشبیھ، ولیس كلّ فكلّ فاعلم أنّ التشبیھ عمّ، والتمثیل أخصّ منھ، 

الجرجاني في مزج مفھوم المثل بالتمثیل، والتفریق بین التمثیل 5وقد جارى العلوي

وإنما تقع التفرقة من جھة أن الوجھ الجامع إن كان متفرعا من عدة "والتشبیھ، فقال:

غیر أن التشبیھ عند 6"أمور فھو التمثیل، وإن كان مأخوذا من أمر واحد فھو الاستعارة

.قابل الاستعارة عند العلويالجرجاني  ی

. 108نفسه. ص 1
.852. ص لكليات. االكفوي2
.90الجرجاني أساس البلاغة. ص 3
.95نفسه. ص 4
محمد يحي بن حمزة بن علي ين إبراهيم العلوي، أحد أكابر أئمّة الزيديةّ وعلمائهم في اليمن. ولد في صنعاء، وأظهر الدعوة بعد وفاة المهدي 5

142/ 8هـ في حصن هران " قبليّ ذمار". انظر الأعلام 745هـ. وتلقّب بالمؤيّد باالله واستمرّ إلى أن توفي سنة 729بن المطهّر سنة 
.345-03/344. 1914المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. مطبعة المقتطف. مصر. الطراز. العلوي6
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الجرجاني یؤیّدون ، وھمالتلخیصوشرّاح القزوینيسبق لي أن أشرت إلى رأي و

فیما رآه، فالمثل عندھم ھو التمثیل على سبیل الاستعارة، وقد یسمى التمثیل مطلقا، قال 

1"." ومتى فشا استعمالھ كذلك سمي مثلا، ولذلك لا تغیر الأمثال:القزویني

وأما ابن رشیق فیكتفي بجعل المثل كالتمثیل والاستعارة شكلا من أشكال التشبیھ، 

" والتمثیل والاستعارة من التشبیھ، إلا أنھما تفترق عن التشبیھ بالأداة والأسلوب، فیقول:

وتسمیة ... راجع إلى ما ذكرتھ... بغیر أداتھ، وعلى غیر أسلوبھ والمثل المضروب

2".قلتھ، لأن المثل والمثل الشبیھ والنظیرالمثل دالة على ما 

ومن جھة أخرى فقد ألمح كل من أبي عبید القاسم بن سلام والنظام في تعریفھما 

3.للمثل أن المثل نوع من الكنایة غیر الصریحة، كان العرب یعارضون بھا كلامھم

على في ذلك معتمداإلى ھذا الرأي، ویذھب بعض المستشرقین ومنھم رودلف زلھایم 

، الذین لا یمكننا التفتازاني في تحدید معنى المثل عند البلاغیین، فیقول: " أما البلاغیون

فإن المثل عندھم حالة خاصة من حالات التمثیل، وھو التعرض لتعریفاتھم بالتفصیل، 

تشبیھ أو استعارة، أخذ وجھ الشبھ فیھا من أشیاء مختلفة، أي أنھ بعبارة أخرى جملة 

4".ة، فإذا شاع مثل ھذا التمثیل على الألسنة، سمي مثلایاراستع

وھذا یقرب بین مفھوم المثل والمماثلة، وھي ضرب من الاستعارة، أطلق علیھ 

المماثلة، وعرفھا بقولھ: " وذلك أن یقصد الإشارة إلى معنى، فیضع ألفاظا تدل الباقلانّي

وھي ضرب من 5".قصد الإشارة إلیھعلیھ، وذلك المعنى بألفاظھ، مثال للمعنى الذي

المجاز یقع بین الكنایة والاستعارة التمثیلیة أو التشبیھ التمثیلي، ولا صلة بین المفھومین 

ویجتمع أصحاب الاتجاھین على السمات من ناحیة الدلالة الاصطلاحیة أو البلاغیة.

التالیة في مفھوم المثل:

إلى الندرة والغرابة.إیجاز العبارة، وتكثیف المعنى، إضافة * 

اح لتلخيص المفتاح في .  وانظر بغية الإيض324ـ 323القزويني. التلخيص في علوم البلاغة. ضبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي. ص 1
.130/ 3. 1999علوم البلاغة. لعبد المتعال الصعيدي. مكتبة الآداب.  مصر. 

.1/280ابن رشيق: العمدة 2
. 18/ 1. / وانظر الميدني 04فصل المقال للبكري. ص  3
.26. ص 1982. 02مؤسسة الرسالة. ط زلهايم: رودلف. الأمثال العربية القديمة. ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب. 4
.115/ 1الباقلاني: أبي بكر القاضي. إعجاز القرآن. عالم الكتب مطبوع على هامش الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. 5
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المورد وممثل إصابة الدلالة في تصویر جانب من خبرات الحیاة الواقعیة أو المتخیلة * 

المتكررة الحدوث.

المضرب، ویتجلى من خلال وجود علاقة المشابھة القائمة على الاستعارة أو الكنایة أو * 

سابقة على تجربة التشبیھ بین حالة المورد وحالة المضرب، من خلال إسقاط تجربة

لاحقة.

السیرورة والتداول بین الناس باعتبار المثل فنا شعبیا وجماعیا تتناقلھ الألسن عبر * 

الأزمان والأمكنة.

الثبات في صیاغتھ وعدم تغییر لفظھ الموضوع لھ، ونقلھ على الحكایة كما أرسل عند * 

المورد.

علاقة المشابھة أو التمثیل بین المورد والمضرب.* 

المبحث الثالث الأنماط التعبیریّة التي تجرى مجرى المثل:
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كل ما لھ علاقة بجوامع الكلم جمع لماء الأمثال في التراث العربي القدیم بقام ع

ل،امثفي مصنفات الأمثال، ووسموه بما یجرى مجرى الأ،والتعبیر الموجز السائر

عدیدة من العبارات الموجزة البلیغة السائرة النادرة، ضروب لفجاءت مصنفاتھم جامعة 

ھم دلالة مصطلح المثل الأدبي السائر، بحیث شمل عندھم كافة عھم في فا یوحي بتوسّ ممّ 

.أصناف جوامع الكلم الموجز السائر

الحكمة

قانووسائرا أمثلا بعدھا،مسألة استعصى حلھا فیصیر حكمھ،

ثالكثیر من العرب منھم

1إلاّ ذو عثرة، ولا حكیم إلاّ ذو تجربة."

و

 ،،

2بع".سبیل التّ ىالخیر علمنولكن لأتباع الأنبیاء حظسالة أخص،والروأعلاھا النبوة,

3سبیل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة."

4فقد أوتي خیرا كثیرا."

مشكاةوالكل یخرج من ؛ماءلحكلثم للأنبیاء، ثم ، للرسلبوبھذا فأعلى المرات

5﴾.اللهوآتينــا لقمــان الحكمــة أن اشــكر ﴿

1.الحكمةفاختارالنبوة والحكمة 

.199. ص 1997. 4البخاري. الأدب المفرد. دار البشائر الإسلامية.ط1
.571/ 1.المصدر نفسهابن كثير .2
.125/ النحل3
.269البقرة / 4
12/لقمان5
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ة وا

و.ال

والعمل بھ,العلمھي"عنھا ابن قتیبة:وقال2.وأمثالھوحلالھ وحرامھ ه ومؤخر

3."یجمعھماحكیما حتىالرجل

5د4."

6عن قبیح فھي حكمة."كأو نھتمكرمة إلىأودعتككلمة وعظتككل"بالقول:عرّفھا 

وقد عرّف النووي ا

تعالى، المصحوب بنفاذ البصیرة، وتھ

7على ذلك. وقد تطلق على العلم فقط، وعلى المعرفة فقط، ونحو ذلك."

قتصر منھا وقد وردت الحكمة في القرآن الكریم في آیات كثیرة وبدلالات مختلفة ن

8على ما قالھ الدامغاني بأنّ مادّة ( ح ك م ) وردت في القرآن على خمسة أوجھ:

9﴾وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به.﴿" * الحكمة بمعنى الموعظة. قال تعالى: 

یعني المواعظ التي في القرآن من الأمر والنھي.

ابن العربي. أحكام وانظر:.54/ 1. 1986الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير. جامع البيان في تفسير القرآن. دار المعرفة. بيروت. 1
.1495/ 3. 1987محمد البجاوي. دار المعرفة. بيروت. القرآن. تح علي

انظر ابن كثير. و .  172ص.. دار ابن حزم. بيروت1سين بن مسعود.تفسير البغوي المسمّى "  معالم التنزيل ". ط البغوي. أبو محمد الح2
.وحدهلابن عباس ونسبه . 1/571. 1981. دار الأندلس. بيروت.3العظيم. تصحيح لجنة من العلماء. ط تفسير القرآن

.65.ص.نفسه.البغوي3
.249لفاظ القرآن .ص.مفردات أ. الراغب4
. 693هـ ) . معجم الأعلام . ص 231محمد بن الحسن بن دريد الأزدي . من أئمة اللغة والأدب . ( ت 5
.65.ص.نفسه .البغوي6
.26/ 1اليوسي. زهر الأكم. 7

.142ـ 141ص السابق. الدامغاني . 8
.231البقرة / 9
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یعني 1﴾وآتيناه الحكم صبيا.﴿في سورة مریم * الحكم یعني الفھم والعلم. كقولھ تعالى

الفھم والعلم.

فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب ﴿* الحكمة یعني النبوّة. قولھ تعالى في سورة النساء 

یعني النبوّة مع الزّبور. 2﴾.والحكمة

﴾يؤتي الحكمة من يشاء.﴿* الحكمة یعني تفسیر القرآن. قولھ تعالى في سورة البقرة 

3﴾ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.﴿یعني تفسیر القرآن 

ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة ﴿* الحكمة القرآن. قولھ تعالى في سورة النحل 

یعني القرآن."4﴾.الحسنة

:قولھ كثیرة منھا نبویّة شریفةأحادیثفي ورد ذكر الحكمة و

5المؤمن, حیثما وجدھا فھو أحقّ بھا ".ـ  " الكلمة الحكمة ضالةّ 

ورجل آتاه الله رجل آتاه الله مالا فسلطھ على ھلكتھ في الحق,حسد إلا في اثنتین.لا"ـ

6."ویعلمھابھاالحكمة فھو یقضي 

ـ " مثل الذي یجلس یسمع الحكمة، ثمّ لا یحدّث عن صاحبھ إلاّ بشرّ ما یسمع، كمثل 

یا راعي، أجزرني شاة من غنمك. فقال: اذھب فخذ بأذن خیرھا. رجل أتى راعیا، فقال:

1فذھب فأخذ بأذن كلب الغنم."

.12مريم / 1
.54النساء / 2
.269البقرة / 3
.125النحل / 4
. 2002. دار الفكر بيروت 2الترمذي. أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة.  سنن الترّمذي . ضبط صدقي جميل العطاّر. ط5

2001. دار الفكر  بيروت 1أبو عبد االله محمد بن يزيد سنن ابن ماجه. ضبط صدقي جميل العطاّر. ط . و ابن ماجه.771ص 

. كلاهما عن أبي  هريرة.951ص
.958و ابن ماجه.371مسلم.الصحيح.ص.6
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یُ ت

واحدا. ضربا وعدّوھمابعض العلماء ىالأمر علموجزة, فأشكل 

فيالعربحكمةالأمثال":مثاللأھ لفي تعریف2أبو عبیدلقا

فتبلغكلامھاضرتعاكانت

النبيضربھاوقدالتشبیھوحسنالمعنىوإصابةاللفظإیجازُ :خلالثلاثبذلكلھافیجتمع

3.لف "السمنبعدهومنھوبھاوتمثَّل

4الكلام أن یتمثّل بھ إلاّ أنّھ لا یتّفق أن یسیر فلا یكون مثلا."

خاصّ بالأقوال. ثانیھا أنّ المثل وقع فیھ التّشبیھ

5من المثل الاحتجاج، ومن الحكمة التّنبیھ والإعلام والوعظ."

الشّ 

والفكریّة، وھذا ما یجعلنا نقول عن أمثال القرآنیة بأنّھا حكم جرت مجرى الأمثال.

.4172.عن أبي هريرة. رقم 952ابن ماجه. السنن.ص1
. 602هـ ) معجم الأعلام . ص 224أبو عبيد القاسم بن سلاّم الهروي الأزدي. من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه ( ت 2
4البكري .فصل المقال في شرح كتاب الأمثال .صعبيدأبو 3
.    03العسكري: الحسن بن عبد االله بن سهل. جمهرة أمثال العرب. مخطوط الميرزا محمد ملك الكتاب الشيرازي. حيدرأباد.  ص 4
.29/ 1اليوسي. زهر الأكم. 5
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313لأبي بكر الرازي ت 

1986

321

1المسترشقة والأشعار الرائقة والمعاني الفخمة والحكم المتناھیّة 

لابن قتیبة، والعقد الفرید لابن عبد ربّھ وغیرھا.

أمّا الحكمة فلم ترد فیھا كتب مستقلةّ إلاّ في زمن متأخّر، وأوّل ما نصادفھ ھو كتاب " 

" 3ظھر بعد ذلك كـتابثم 2ھـ ]330د " لأبي الحسن الأھـوازي [ ت الفرائد والقلائ

وشرح ألفاظھ التي لم یسبق إلیھا " لأبي أحمد الحكم والأمثال المرویّة عن رسول الله 

كتاب " الفریدة في الأمثال والأدب " لشمس المعالي قابوس بن ثم ھـ.382العسكري ت 

بعدھا بفترة یظھر كتاب " الأمثال والحكم " 4.ھـ403أبي طاھر وشكمیر الجیلي قتل 

5ھـ.450للماوردي ت 

ھـ في مقدمة كتابھ الشھاب: " وقد جمعت في كتابي ھذا 454ویذكر القضاعي ت 

ألف كلمة من الحكمة في الوصایا والمواعظ ممّا سمعتھ من حدیث رسول الله 

6والأمثال ".

وفي كتاب " فرائد

549

112.
403، توفي عام اص، وذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي أنهّ نسب خطأ إلى قابوس بن وشكميرذكره الثعالبي في كتابه خاص الخ2

.118/ 2هـ.  انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 
نصور. دار 3

. وسنفصّل الحديث عن الكتاب ومضمونه لاحقا.   171. ص 1998. 1الكتب العلميّة. بيروت. ط 
] 26WZKM, 70. وذكر أنّ له نسخة في [ آيا صوفيا  121/ 2انظر تاريخ الأدب العربي. بروكلمان 4
ديث النبوي الشريف.سنفصّل الحديث عن الكتاب وموضوعه عند الحديث عن أمثال الح5
عن ةالمرويالأحاديث  من والآدابوالأمثالفي الحكم الأخباركتاب شهاب القضاعي: أبو عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر. مخطوط6

.  01. من مقدمة المصنف. ص الرسول المختار
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أفعل، وأخیرا أمثال المولدّین.

النادرة

ندر یندر ندورا: سقط وشذّ 1النادرة أو النّادر مفرد جمعھ النّوادر، جاء في الصّحاح:

ومنھ النوادر." وجاء في اللسان: ونوادر الكلام تندر، وھي ما شذّ وخرج من الجمھور، 

سھل المستعمل على ألسنة النّاس. وھو ما یقول بھ أي خرج من ال2وذلك لظھوره.

صاحب تاج العروس: ومن المجاز: أسمعني النوادر: " نوادر الكلام " تندر وھي: " ما 

وقال كذلك ومن المجاز: فلان نادرة الزّمان أي 3شذّ وخرج من الجمھور " لظھوره.

" 6جاء في الأساس:و5وندر الكلام ندارة: غرب.4وحید عصره، كما یقال نسیج عصره.

" وھذا كلام نادر: غریب خارج عن المعتاد "

من ھنا فالنّوادر عبارات تستعمل بمعنى الشّوارد، وترد في كتب اللغة ومعاجمھا 

" النادر ما قلّ وجوده 7بمعنى المخالف للفصیح الشّائع، قال الجرجاني في التعریفات:

لضّرب مصنّفات كثیرة، أشھرھا كتاب وإن لم یخالف القیاس." وقد صنّفت في ھذا ا

النّوادر لأبي زید الأنصاري. 

تتفق في بعض سماتھا مع الأمثال والحكم، فھي موجزة عبارات موجزةوالنّوادر

ترسل إرسال المثل وھي صائبة المعنى، تعبر عن تجربة، ونظر ثاقب في تدبیر الأمور،

یرورة فرا كغیرھا من الأقوال المثلیة في السّ ھا لم تنل حظا والأنّ قریبة منھ إن لم تكنھ، 

. والشیوع، ومع ذلك فقد حشد العلماء قدرا منھا في كتب الأمثال

.825/ 2الجوهري. الصحاح. 1
.4382/ 6مادة ندر.لسان العرب.2
.195/ 14الزبيدي. تاج العروس. 3
.196/ 14نفسه. 4
..197/ 14نفسه. 5
.625الزمخشري. أساس البلاغة. ص6

.258التعريفات للجرجاني. ص 7
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نقل الرّاغب في بیان فضلھا أنّھ " قیل النّوادر تفتح الآذان وتنبّھ الأذھان ". وقال أبو 

1تضعونھا ".عبیدة: الملح مروءة تنفق عند الأشراف فارتادوا لھا وانظروا عند من 

ویعتبر الفارابي، على ضوء المصادر التي بین یديّ، أوّل من أشار إلى ھذا النمط من 

التعبیر، ثم فرّق بینھ وبین المثل فقال: " والنادرة حكمة صحیحة تؤدي ما یؤدي عنھ 

لاّ المثل إلاّ أنّھا لم تشع في الجمھور ولم تجر إلاّ بین الخواص، ولیس بینھا وبین المثل إ

2الشیوع وحده."

، من بعده، على ھذه الخصوصیّات في ھذا الضّرب من أبو ھلال العسكريقد أكّد و

ھذه الأقوال النادرة في مبانیھا ومضامینھا، ھي ضرب من الحكم أنّ الكلام، وأشار إلى 

وذلك في غیر الشائعة أو السائرة، فإذا سارت على الألسن والأسماع، أصبحت أمثالا، 

كقولھم كما تدین تدان، وھو من یئین في الكلامماثل بین الشّ أصل المثل من التّ "لھ: قو

ثم جعل كل حكمة سائرة مثلا، وقد یأتي قولك ھذا مثل الشّيء ومثلھ كما تقول شبھھ، 

3".فق أن یسیر، فلا یكون مثلاھ لا یتّ أنّ أن یمثل بھ، إلاّ من الكلامالقائل بما یحسن

الانتشار وكثرة الدّوران على الألسنة ھي أبرز الفوارق بین المثل إنّ الشیوع و

والنادرة, حیث القول الصائب الصّادر عن ذي التجربة یسمى نادرة متى عزّ استعمالھ، 

ویسمّى مثلا متى كثر استعمالھ وشاع على الألسن في مناسبات ومواقف مختلفة.

مسألة ھما؛ فھو الفارق بینالألسنلى الشیوع والانتشار وكثرة الدوران عوإذا كان 

یشیعقد إذ ،والمجتمعاتالبیئات لاختلافضبطھایمكنلانسبیة، في تقدیري، الشیوع

.وھكذاأخرىویخمل في معیّنةفي بیئةماقول

الأقوال المأثورة

الوالأ

وا ركرّ وناسبات ومواقف معیّنة م

والتّ ة،، و

11902 .
.16/ 15ص 

.486/ 1االسيوطي. المزهر. 2
.03العسكري. جمهرة أمثال العرب. مخطوط الميرزا محمد ملك الكتاب الشيرازي. حيدرأباد.  ص 3
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ونوالتھدید، 

ات ارحتى أصبحت إشالمختلفة،

ا

لتضمّ ة، دون تفرقة بینھما أو بینھا وبین الحكمالأمثال

لذلك والسیرورة، 

. أقل جمالا منإن كانت علیھ، و

أربعة أقسام:

:مفردة نقلت عن الفصحاءكلمات

شرحوھا مركّزین في 

""

وسنقتصر على ذكر بعضھا, ومنھا:،منھا

علاءـ 1وھي المشقوقة الأذن.قال في شرحھا: :الرَّ

2حذلق.التّنوق والتّ ھوقال: و:التّعتّھـ

4﴾أبسلوا بما كسبوا.﴿3قال الله عزّ وجلّ:المسلم.:المبسل ـ

،ؤرّجو

هولكنّھ، قلیل،

أمثال. كما نجد، في معاجم الل

عن تلك التي ذكر، ومنھا:

من "  ءالرّعلا" واشتقاقوفي مـوطن آخر: /309صقطعة "/منهافتركتالرّعلاء ...وناقة رعلاء,قال ابن دريد: "1
دريد. أبو بكر  بن الحسن. الإشتقلق. تحقيق عبد ن. وانظر اب486صوتترك تنوس..." تقطع قطعة من وهي التيرعلاء,ناقة:قولهم

.  1991الجيل. بيروت. دار1السلام هارون. ط 
فهوالرّجل من قولهم :عُتهشبه البله في الإنسانأيضا:والعته...وهي المبالغة في الملبس والمأكلابن دريد بالقول :"...التعتّه,هعرّف2

.208صالاشتقاق.معتوه."
.6الأنعام / 3
. 54ـ 53. ص 1983السدوسي. كتاب الأمثال. تحقيق د/ رمضان عبد التوّاب. دار النهضة العربية بيروت و أبو فيد. مؤرج بن عمر 4
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1مؤخّرھا وتترك ناسئة، والصّفة رعلاء."

2... الدّھش."ـ التعتّھ: حیث جاء في اللسان: التعتھ " التجننّ و الرعونة

ل"

3أوشم ولكن أرقّ.الأبیض 

":شرحھوفي 

4".لھ متعتّھةعلى غیرشجر فإنيعلى غیر 

على ذكر المثل.كتاب الأمثال لأنّ شرح العبارة عنده مقدّم 

قالتھا العرب في مناسبات معیّنةعبارات

ھي العبارات التي سمعت عن العرب، قالوھا في مناسبات خاصّّ◌ة

:ھمومنھ قولفي كتب الأمثال.وھذا النوع كثیروالتّھنئة.

5".و البنینبالرّفاه"ـ

"

المثلوفي6."متنعّم

من الولد ،الأنثىالعربي وبرغبتھ في الذكَر دون 

7."والنّبات والبنین لا البناتبالرّفاه"لھ:

.1674/ 03عل. مادة ر لسان العرب.1
.2803/ 04مادة عته. نفسه.2
55صمثال .. الأالمؤرج3
. المصدر نفسه الصفحة نفسها.المؤرج4
51/130.
.243الزمخشري . الأساس. ص  6
الميداني . السابق. الصفحة نفسها. 7



53

1."حلقاراعق" ـ

و

 "..

الموطن نفسھ.في2"للیدین والفمتعسا" المثلستعمل كما یبوجع في حلقھا.أصابھا الله

التي كنّى بھا العرب عن حالات ومواقفالكُنى

االمفید في من

او،ملأنھا عندھ

ذكرحین یعرضون عن ھایستعملون، والشّيء والتّصریح بھ

.عنھ بالحسن

" اللغّةفقھعقد الثّعالبي في كتابھ "

و.:تعالىكنایات القرآن قولھ 

.بالقواریررفقا"الإبل علیھا نساؤه :لحاديقولھ كنایات الرّسول 

كنا" .ه"قولھم: كلام البلغاءالكنایة في . ومن بالقواریر

4".أنّ جاء و3.الحدث

بھ برءه.یرجى

أنّ وذكر

."5 "

، وسنفصّل الحدیث عنھا في الباب الثالث. "برحبنتبـ"الشدّة والشرّ وعن

الأقوال التي استعملھا علماء اللغة في توثیق اللغة

.2/43نفسه. 1
.1/168نفسه. 2
.598. ص 1938. أبو منصور عبد الملك بن محمد. فقه اللغة. مصر. المكتبة التجاريةّ. الثعالبي3
.306الزمخشري . الأساس . ص 4
51 /469.
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المراد بھذا الضرب أقوال الفصحاء التي اعتمدھا علماء العربیة في توثیق معاني 

ان: الكلمات في المعاجم أو التي استعملوھا في تقعید القواعد. وھي ضرب

أ ـ ضرب على مستوى عال من الفصاحة: وقد جاءت ھاتھ الأقوال في ثنایا خطب 

الفصحاء أو أثناء وصف الأعراب للأشیاء. وتدرج في ھذا الباب أقوال الأحنف، وابن 

للجانب اللغوي للمثل. االزبیر وزیاد ومعاویة وغیرھم. وسنفصّل الحدیث في دراستن

أقوال من كلامھم العامب ـ

1الكلام قالوا.../ حكي من كلامھم ..." 

معنى ضرب المثل في اللغة ومن حیث وروده في القرآنالثالثالمبحث 
" وصلتھ بالأمثالالتركیب اللغوي " ضرب 

استعمل التركیب اللغوي " ضرب " في معاجم اللغة بدلالات مختلفة منھا ما جاء في 

لسان العرب " وضرب الله مثلا أي وصف وبیّن، وقولھم: ضرب لھ المثل بكذا، إنّما 

معناه بیّن لھ ضربا من الأمثال، أي صنفا منھا. وقد تكرّر في الحدیث ضرب الأمثال، 

2بار الشيء بغیره وتمثیلھ بھ ".وھو اعت

وجاء في المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده " وقولھم: ضربت لھ المثل بكذا. إنّما 

3معناه بیّنت لھ ضربا من الأمثال، أي صنفا منھا ".

أي اذكر لھم 5﴾واضرب لهم مثلا﴿" ومعنى قولھ عزّ وجلّ 4وجاء في تاج العروس

عندي من ھذا الضرب شيء كثیر أي من ھذا المثال، وھذه الأشیاء على ومثّل لھم. یقال

ضرب واحد أي على مثال. قال ابن عرفھ: ضرب الأمثال: اعتبار الشيء بغیره، قال 

.152/155ابن عصفور. ضرائر الشعر. ص1
2569/ 4لسان العرب. مادة ضرب. 2

.191/ 8المحكم لابن سيده. 3
.243ـ 242/ 3الزبيدي.  4
.32الكهف / 5
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شیخنا وفي شرح نظم الفصیح: ضرب المثل: إیراده لیتمثّل بھ ویتصوّر ما أراد المتكلمّ 

ب بھ. وتمثّلھ وتمثّل بھ. ثم قال: وھذا بیانھ للمخاطب. یقال: ضرب الشيء مثلا، وضر

﴿معنى قول بعضھم: ضرب المثل: اعتبار الشيء بالشيء وتمثیلھ بھ. وقولھ تعالى: 

قال أبو إسحاق: معناه اذكر لھم مثلا.    1﴾واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

ل لھم وھذه الأشیاء على ھذا الضرب أي على ھذا المثال، فمعنى اضرب لھم مثلا: مثّ 

مثلا ... وفي الكشاف: ضرب المثل: اعتباره وصنعھ. وقال الراغب: الضرب: إیقاع 

شيء على شيء. قلت: وقیّده بعضھم بأنّھ إیقاع بشدّة، وبتصوّر اختلاف الضرب خولف 

بین تفاسیره. وقال شیخنا: ویرد ضرب بمعنى: وصف، وبیّن، وجعل، وضرب لھ وقتا: 

مثلا: ذكره. وعبارة الجوھري: ضرب الله مثلا أي عیّنھ، وضرب إلیھ: مال، وضرب

وصف وبیّن.

وتوسّع الرّاغب الاصفھاني في مفرداتھ في ذكر دلالة ھذه الكلمة فقال: " الضّرب: 

إیقاع شيء على شيء، ولتصوّر اختلاف الضّرب خولف بین تفاسیرھا، كضرب الشّيء 

ضرب الدّراھم، وھو ذكر شيء بالید، والعصا والسیف ونحوھا... وضرب المثل ھو من

ضرب لكم مثلا ﴿3﴾.واضرب لهم مثلا﴿2﴾.ضرب االله مثلا﴿أثره یظھر في غیره قال تعالى: 

ما ضربوه لك إلا ﴿6﴾.وَلَمّا ضُرِب ابن مريم مثلا﴿5﴾.ولقد ضربنا للِنّاسِ ﴿4﴾.من أنفسكم

10"9﴾عنكم الذكّر صفحا.أفنضرب﴿8﴾.واضرب لهم مثل الحياة الدنيَا﴿7﴾.جدلا

من دلالات التركیب اللغوي ضرب في القرآن

.12يس / من الآية 1
.28الزمر / 2
.32الكهف / 3
.27الروم / 4
.57الروم / 5
.57الزخرف / 6
..58الزخرف / 7
.44الكهف / 8
..05الزخرف / 9

506ـ 505الاصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن. ص 10
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وجاء الضّرب في القرآن الكریم مضافا إلى جملة من الألفاظ منھا قولھ تعالى:

1﴾وضربت عليهم الذّلةّ والمسكنة وباءوا بغضب من االله.﴿

اس وباءوا بغضب من االله وضربت ضربت عليهم الذّلةّ أينما ثقفوا إلاّ بحبل من االله وحبل من النّ ﴿

2﴾عليهم المسكنة.

3﴾يا أيهّا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل االله فتبيّنوا.﴿

إذ يوحي ربّك إلى الملائكة أنّي معكم فثبّتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرّعب ﴿

4﴾فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلّ بنان.

ماء ماء فَسالَت أَودِيةَ بقَِدَرها فاحتمل السَّيل زبدا رابيا وممّا يوقدون عليه في النّار ابتغاء أنزل من السّ ﴿

حلية أو متاعٍ زبد مثله كَذَلك يضرب االله الحَقَ والباطل فأمّا الزّبد فيذهب جفاء وأمّا ما ينفع النّاس 

5﴾فيمكث في الأرض كَذَلِك يضرب االله الأمثال.

ى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم في البحر طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا ولقد أوحينا إل﴿

6﴾تخشى.

7﴾وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ.﴿

8﴾أفنضرب عنكم الذكّر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.﴿

. 60البقرة  / من الآية1
.112آل عمران / من الآية 2
. 100ومثلها الآية .93النساء / من الآية 3
.51ومثلها الآية .12الأنفال /  4
.19الرعد / 5
.76طه / 6
.31النور / من الآية 7
.04الزخرف / 8
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1﴾فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.﴿

لالات مختلفة ذكرتھا كتب التفسیر ومعاجم اللغة، نذكر كما ورد الضّرب في القرآن بد

منھا قولھ تعالى:

3قال القرطبي: الضرب السیر في الأرض.2.﴾إذا ضربتم في سبيل االله فتبيّنوا﴿

قال الزمخشري: الضّرب 4.﴾وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴿

5الضّرب في الأرض ھو السفر.

قال الزجّاج: منعناھم السّمع أن یسمعوا، 6.﴾لى آذانهم في الكهف سنين عددافضربنا ع﴿

7والمعنى أنمناھم ومنعناھم أن یسمعوا.

قال الضحّاك في تفسیر معناھا: 8.﴾عنكم الذكّر صفحا أن كنتم قوما مسرفينبأفنضر ﴿

9أفنضرب عنكم العذاب ولا نعاقبكم على إسرافكم وكفركم ؟

﴾وليضربن﴿جاء في تفسیر الكشف والبیان للثعلبي: 10.﴾نّ على جيوبهنّ وليضربن بخمره﴿

11ولیلقین.

13جعلت.﴾وضربت﴿وفي تفسیر الثعلبي 12.﴾وضربت عليهم الذلةّ والمسكنة﴿

.13الحديد / من الآية 1
.94النساء / 2
. 45/ 07القرآن. القرطبي. الجامع لأحكام3

.101النساء / 4
.140/ 2الكشاف 5

.11الكهف / 6
.2569/ 4لسان العرب 7

.5الزخرف / 8
. 07/ 19القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 9

.31النور / 10
. 01ور. دار إحياء التراث العربي. لبنان. ط الثعلبي: أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق. الكشف والبيان. تح أبو محمد بن عاش11

2002 .7 /87.
.61البقرة / 12
.206/ 1الثعلبي. الكشف والبيان. 13
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والمعاني التي ذكرت لدلالة الضّرب في القرآن كثیرة، كما سبق أن ذكرت، وقد 

عشرة معان، ومنھا: " التّبیین، التّمثیل، الجعل، أحصى منھا أحد الباحثین ما یزید على 

1الوصف، الذّكر، الوضع، الاعتمال، الاتّخاذ، الإیراد ..."

كثیرة وبمعان مختلفة قرآنیة كما ذكر ھذا التركیب اللغوي مقترنا بالمثل في آیات 

ذكرھا المفسرون، منھا قولھ تعالى:

ها فاحتمل السّيل زبدا رابيا وممّا توقدون عليه في النّار ابتغاء أنزل من السّماء ماء فسالت أوديةّ بقدر ﴿

حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب االله الحقّ والباطل فأمّا الزّبد فيذهب جفاء وأمّا ما ينفع النّاس 

2﴾فيمكث في الأرض  كذلك يضرب االله الأمثال.

3﴾الأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلهم يَـتَذكَرونهحِين بإِِذن ربّـهَا وَيَضرب اللّ تؤُتِي أُكُلَها كُلّ ﴿

4﴾للذين لا يومنون بالآخرة مثل السّوء واللهِ المثل الأعلى وهو العزيز الحَكِيم.﴿

5﴾ولقد صرّفنا للِنّاس في هذا القُرآن من كلّ مثل فأبى أكثر النّاس إلاّ كفورا.﴿

6﴾ن الإنسان أكثر شيء جدلا.ولقد صرّفنا في هذَا القرآن للِنّاسِ مِن كل مثل وكا﴿

7﴾ولقد أنزلنا إِليكم آيات ميّنات ومثلا من الذين خلَوا من قبلكم وموعِظة للمتَقين.﴿

8﴾ولا يأتونك بمثل إلاّ جئناك بالحقّ وأحسن تفسيرا.﴿

9﴾وتلك الأمثال نضربها لِلنّاسِ وما يعقلها إِلاّ العالمون.﴿

.67. ص 1993. 02الفياض: محمد جابر. الأمثال في القرآن الكريم. الدر العالميّة للكتاب الإسلامي. الرياض. ط 1
.19الرعد / 2
من الآية نفسها.47ومثلها الآية .27إبراهيم /  3
.60النحل / 4
.89الإسراء / 5
.53الكهف / 6
نفسها.ةمن السور 35وانظر الآية .34النور . 7
.33الفرقان . 8
.43العنكبوت / 9
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وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فِي السَّمواتِ والأرض وَهو العزيز وهو الذي يبدؤا الخلق ثمّ يعيده ﴿

1﴾الحكيم.

2﴾ولقد ضربنا لِلنّاس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلّهم يتذكّرون.﴿

ذلك بأنَّ الَذينَ كفروا اتَّـبَعوا الباطِلَ وأَنّ الَذينَ آمنوا اتَّبعوا الحقّ من ربهّم كذلك يضرب االله للناس ﴿

3﴾هم.أَمثالَ 

لو أنزلنا هذَا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية االلهِ وتلك الأمثال نَضربها للِنّاس ﴿

4﴾لعلّهم يتفكَّرون.

ف

 ". ،

6﴾.بعَِصـاكَ الْحَجَـراضْـرِبأَنِ ﴿5السیف ".وا، وبالعص

مرجعھا إلى أربعة معان: 

إنّ : الأول
7

أي8.﴾مَثَلا أَصحابَ القَرْيةَِ إِذْ جاءَها الْمُرسَـلُونلَهُمْ واضْربْ ﴿تعالى: 

.یمثل الله الحقّ والباطلأي10.﴾الحَقَّ وَالباطِلااللهُ يَضْرِبُ ﴿:تعالىوقال9.أصحاب القریة

.57من السورة نفسها 57ومثلها الآية .26الروم / 1
.26الزمر / 2
.03محمد / 3
.21لحشر / ا4

.505الراغب. المفردات. ص5
.60الأعراف / 6

.373الزمخشري. الأساس.ص7
.13س / ي8

. 1076البغوي . التفسير . ص9
.17/ الرعد10
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االلهُ ضَرَبَ ﴿قول الله عزّ وجلّ : كما في الوصف والبیان، الضرب بمعنى إنّ : الثاني

قال ابن جریر: " وأمّا معنى قولھ أن یضرب مثلا فھو أن یبیّن 2أي وصف وبیّن.1.﴾مَثَلا

یبیّن و یصف. كما قال جلّ ثناؤه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم بمعنى وصف لكم. وكما 

قال الكمیت: 

عسى أن لا تكونالأسداسأخماس أریدت ضربوذلك
3".بمعنى وصف أخماس

إنّ : 



4خاتما من ذھب ".

والأرضإن: الرابع

خرج یطلب إذاالأرضفي الرجلعبارة عن جعلھ سائراً في البلاد كقولك: ضربالمثل
الأرضو5

، ھات

؟دّبونمؤَ الحكماء والعلماء والھاوضرب

أي سار فیھا.الأرض"ضرب في " مشتقّا من قولك الضّرب

ینتشر ویذیع ویسیر في البلاد.

ضرب المثلى "معنیكونوقد

إذا "" الأشیاءعلىتستدلّ عیونھم 

24براهيم / إ1
.168/ 1الجوهري. الصحاح 2

.1/139الطبري. التفسير. 3
.179/ 1النيسابوري . التفسير . 4
.341ابن قتيبة. أدب الكاتب ص5
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ح أي1﴾االلهُ الحَـقَّ وَالباطـليَضْـرِبُ كَـذلِكَ ﴿:ھـنصبتھ.

.  فیجتنبوهالباطلا ویعرفوفیقصدوه،ون الحق بعلاماتھ أعلامھما لیعرف المكلفّ

ؤیفھموقد

أو.الخاتم

لإیضاحھا.للصفة التي جاء 

من دلالات التركیب اللغوي ضرب في الحدیث

أمّا عن ذكر ھذا التركیب اللغوي في الحدیث الشریف فقد ورد في مواضع كثیرة 

وبدلالات مختلفة، توسّع علماء غریب الحدیث، بوجھ خاصّ، في جمعھا وتبیین معانیھا، 

یة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر الجزري وكتاب المجموع ویأتي كتاب النھا

في صدارة ھذه الكتب، وباطّلاعي على الكثیر من 2المغیث في غریبي القرآن والحدیث

ھذه الكتب رأیت أنّ ما ذكره ابن الأثیر ھو أشمل ما ذكر في ھذا الباب، ولذلك فمن 

ھ الكثیر من الإضافات على المعاني التي المفید، في تقدیري، ذكر ما ورد في كتابھ، إذ فی

لكونھ الحدیث الشّریف تفسیر وتبیین لما وردت في القرآن، والتي جاء بھا الرسول 

جاء في الذّكر الحكیم، وأضیف بعض الشروح التي وجدتھا في كتب غریب اللغة ولم 

الأمثال " قال ابن الأثیر: "  قد تكرّر في الحدیث " ضرب تذكرھا كتب غریب الحدیث، 

وھو اعتبار الشّيء بغیره وتمثیلھ بھ. والضّرب المثال.

" أنّھ ضرب من الرّجال " ھو الخفیف اللحم الممشوق المستدقّ.وفي صفة موسى 

[قال أبو الطّاھر محمد بن یوسف بن عبد الله التّمیمي القرطبي في كتابھ كتاب المسلسل 

الضّرب، والضّرب السّحل، والسّحل: في غریب لغة العرب: " القصد من الرّجال: 

]3الصبّ، والصبّ المشتاق."

17/الرعد1
ى. 2

. 318ـ 316/ 2.  1988. 01مكة المكرّمة. ط 
د االله، أبو الطاهر. المسلسل في غريب لغة العرب. تح محمد عبد الجواد. وزارة الثقافة والإرشاد القومي. التّميمي: محمد بن يوسف بن عب3

.67د ت.  ص  الإقليم الجنوبي.
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وفي روایة " فإذا رجل مضطرب، رجل الرّأس " ھو مفتعل من الضّرب، والطّاء بدل 

من تاء الافتعال. [ وجاء في كتاب المنتخب من كلام العرب لكراع النّمل: " یقال للرّأس: 

]1الضّریب لكثرة اضطرابھ."

لدجّال " طوال ضرب من الرّجال."ومنھ في صفة ا

وفیھ " لا تضرب أكباد الإبل إلاّ إلى ثلاثة مساجد " أي لا تركب ولا یسار علیھا. یقال: 

ضربت في الأرض، إذا سافرت.

ومنھ حدیث علي " إذا كان كذا ضرب یعسوب الدّین بذنبھ " أي أسرع الذّھاب في 

الأرض فرارا من الفتن.

تصلح مضاربة من طعمتھ حرام " المضاربة أن تعطي مالا ومنھ حدیث الزّھري " لا

لغیرك یتّجر فیھ فیكون لھ سھم معلوم من الرّبح، وھي مفاعلة من الضّرب في الأرض 

والسّبر فیھا للتّجارة.

انطلق حتّى توارى عنّي فضرب في الخلاء ثم جاء." وفي حدیث المغیرة " أنّ النبيّ 

ء، والأرض، إذا ذھب لقضاء الحاجة.یقال ذھب یضرب الغائط، والخلا

ومنھ الحدیث " لا یذھب الرّجلان یضربان الغائط یتحدّثان."

وفیھ " أنّھ نھى عن ضراب الجمل " وھو نزوه على الأنثى. والمراد بالنّھي ما یؤخذ 

علیھ من الأجرة، لا عن نفس الضّراب. وتقدیره: نھى عن ثمن ضراب الجمل، كنھیھ 

عن ثمنھ. یقال: ضرب الجمل النّاقة یضربھا إذا نزا علیھا، عن عسب الفحل؛ أي 

وأضرب فلان ناقتھ؛ أي أنزى الفحل علیھا. 

ومنھ الحدیث الآخر " ضراب الفحل من السّحت " أي أنّھ حرام، وھذا عام في كلّ فحل.

وفي حدیث الحجّام " كم ضریبتك ؟" الضّریبة: ما یؤدّي العبد إلى سیّده من الخراج 

ر علیھ، وھي فعیلة بمعنى مفعولة، وتجمع على ضرائب.المقرّ 

ومنھ حدیث الإماء " اللاتّي كان علیھنّ لموالیھنّ ضرائب "

وقد تكرّر ذكرھا في الحدیث مفردا ومجموعا.

. 01كراع النّمل: علي بن الحسن النّهائي، أبو الحسن. المنتخب من كلام العرب.  تح د محمد بن أحمد العمري. جامعة أم القرى. ط 1
1989 .1 /46.
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وفیھ " أنّھ نھى عن ضربة الغائص " ھو أن یقول الغائص في البحر للتّاجر: أغوص 

ھ لأنّھ غرر.غوصة، فما أخرجتھ فھو لك بكذا، نھى عن

وفیھ " ذاكر الله في الغافلین كالشّجرة الخضراء وسط الشّجر تحاتّ من الضّریب." ھو 

الجلید.

وفیھ " إنّ المسلم المسدّد لیدرك درجة الصوّام بحسن ضریبتھ " أي طبیعتھ وسجیّتھ.

وفیھ " أنّھ اضطرب خاتما من ذھب " أي أمر أن یضرب لھ ویصاغ، وھو افتعل من 

الصیاغة، والطاء بدل من التّاء.الضرب: 

ومنھ الحدیث " یضطرب بناء في المسجد " أي ینصبھ ویقیمھ على أوتاد مضروبة في 

الأرض. 

وفیھ " حتّى ضرب النّاس بعطن " أي رویت إبلھم حتّى بركت وأقامت مكانھا.

جا وفیھ " فضرب على آذانھم " ھو كنایة عن النّوم، ومعناه حجب الصّوت والحسّ أن یل

آذانھم فینتبھوا، فكأنّھا ضرب علیھا حجاب.

ومنھ حدیث أبي ذرّ " ضرب على أصمختھم فما یطوف بالبیت أحد "

وفي حدیث ابن عمر " فأردت أن أضرب على یده " أي أعقد معھ البیع، لأنّ من عادة 

المتبایعین أن یضع أحدھما یده في ید الآخر عند عقد التّبایع.

في الصّدغین " ضرب العرق ضربانا وضربا إذا تحرّك بقوّة.وفیھ " الصّداع ضربان

وفیھ " فضرب الدّھر من ضربانھ " ویروى " من ضربھ " أي مرّ من مروره وذھب 

بعضھ.

وفي حدیث عائشة " عتبوا على عثمان ضربة السّوط والعصا " أي كان من قبلھ یضرب 

في العقوبات بالدّرة والنّعل، فخالفھم.

عبد العزیز " إذا ذھب ھذا وضرباؤه " ھم الأمثال والنّظراء، واحدھم: وفي حدیث ابن 

ضریب.

وفي حدیث الحجّاج " لأجزرنّك جزر الضّرب " ھو بفتح الرّاء؛ العسل الأبیض الغلیظ. 

1ویروى بالصّاد، وھو العسل الأحمر."

.81ـ 78ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر. 1
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] في كتابھ ھـ 538وقال أبو الطّاھر محمد بن یوسف بن عبد الله التّمیمي القرطبي [ 

وجاء في كتاب 1" كتاب المسلسل في غریب لغة العرب: " والضّرب: المطر الضّعیف."

المنتخب من كلام العرب لكراع النّمل: " والدّیمة: مطر یدوم مع سكون، والضّرب فوق 

3وجاء في غریب الحدیث للحربي: " والضّریب: الجلید."2ذلك قلیلا."

م العرب: " فإن كان بعض اللبّن على بعض فھو الضّریب وجاء في المنتخب من كلا

ولا یكون ضریبا حتّى یكون من عدّة من الإبل فمنھ الرّقیق والخاثر، فإن كان قد حقن 

4أیّاما حتّى اشتدّ حمضھ فھو الضّرب والضّرَب."

.. ونقل كراع النّمل عن ھشام بن السّائب الكلبي أنّ " سھام المیسر أحد عشر سھما .

5والثالث الضّریب."

6ع

7ي أحدھما باستعمال آلة الضّرب لا في الآخر."معنى الصیغ والتّكوین، وإن الصیغ ف

سیرورة المثل 

.189التّميمي: محمد بن يوسف بن عبد االله، أبو الطاهر. المسلسل في غريب لغة العرب.  ص  1
.443/ 2كراع النّمل. المنتخب. 2
. 1985. 01ليمان بن إبراهيم بن محمد العايد. دار المدني. جدة. ط الحربي: إبراهيم بن إسحاق ، أبو إسحاق. غريب الحديث. د س3

2 /600.
.383/ 1كراع النّمل. المنتخب. 4
.762/ 2نفسه 5
.88/ 2الشهاب. عناية القاضي وكفاية الراّضي على تفسير البيضاوي. دار صادر. بيروت. 6
مصطفى، المعروف بشيخ زاده. حاشية محي الدّين شيخ زاده على تفسير البيضاوي. تح محمد القوجوي: محي الدين محمد بن مصلح الدين 7

.445/ 1. 1999. 01شاهين. دار الكتب العلمية. لبنان. ط عبد القادر
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یقترن بالمثل تركیب لغويّ آخر ھو السیرورة، فنقول مثل بالإضافة إلى الضرب فإنّھ 

سائر. وإذا كان ھذا التركیب لم یقترن بالمثل في القرآن الكریم، فاقترانھ بھ قد ورد في 

ومجامع الأمثال، ولذلك فمن المفید التّطرّق لھ. الكثیر من معاجم اللغة وكتب الأدب 

في تھذیب اللغة " ویقال ھذا مثل سایر، وقد سیّر فلان أمثالا سائرة في النّاس ... جاء 

1فإنّ أھل اللغة اتّفقوا على أنّ سائر في أمثال ھذا الموضع بمعنى الباقي."

وسار 2أرسل الشيء: أطلقھ وأھملھ."" ووجاء في المحكم والمحیط الأعظم لابن سیده

وفي اللسان " وسار الكلام والمثل في النّاس: شاع. ویقال 3الكلام والمثل في النّاس: شاع.

4ویقال ھذا مثل سائر، وقد سیّر فلان أمثالا سائرة في النّاس."

وفي تعریفھ للمثل ذكر الرازي أنّ " المثل؛ تشبیھ سائر، وتفسیر السّائر أنّھ یكثر 

تعمالھ على معنى أنّ الثاني بمنزلة الأوّل، والأمثال لا تغیّر، لأنّ ذكرھا على تقدیر أن اس

5یقال في الواقعة المعیّنة أنّھا بمنزلة من قیل ھذا القول، فالأمثال كلھّا حكایات لا تغیّر.

" والسائر ھو الفاشي المشھور وجاء في حاشیة شیخ زادة على تفسیر البیضاوي

بین النّاس، ولا یكفي فشوّه في تسمیّتھ مثلا بل لابدّ مع فشوّه من أن یكون مستعملا الدّائر

6على سبیل الاستعارة التمثیلیّة في حال شبھھ بما ورد فیھ أوّلا تشبیھا تمثیلیا ".

" المراد بالسائر الشائع المشھور 7ومثلھ في حاشیة الشھاب على تفسیر البیضاوي

جاز مشھور فیھ صار كالحقیقة وحقیقتھ قطع المسافة، فشبّھ تداول على الألسنة وھو م

الألسنة بتنقّل الأمكنة، وقد أفصح عن ھذا المعنى القائل في صفة تنقّلھ في البلدان وعدم 

استقراره في الأوطان:

لا أستقرّ بأرض قد نزلت بھا        كأنّني بكر معنى سار في مثل "

.   47/  13التهذيب . 1
.474/ 8المحكم. 2
.573/ 8المحكم. 3
.4/2170. مادة سير.ابن منظور. اللسان4

5132 .
. 311/ 1حاشية شيخ زادة على تفسير البيضاوي. 6
.363/ 1حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي. 7
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مثلهم كمثل الذّي استوقد نارا فلمّا أضاءت ما ﴿1ر قولھ تعالى:أمّا البغوي فقال في تفسی

: صفتھم، شبھھم، وقیل﴾مثلهم﴿أنّ ﴾يبصرونوتركهم في ظلمات لابنورهمحوله ذهب االله 

والمثل قول سائر في عُرف النّاس یعرّف بھ معنى الشيء، وھو أحد أقسام القرآن 

2السبعة.

17البقرة 1
.19البغوي. معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي. ص 2
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توطئة

،إلى دراستھالنّاسصقل القرآن الكریم الذّوق العربي فانصرف 

ل،

رمن التعبیر غینوع جدید

ـلمینبغي أن نعرف أنّ الأمثال ":ما حدثفي بیان 

أ

1".شعرائھم عن نظمھمنوموعظتھم, وحتّى الشّعر كفّ كثیرون 

ھذه العلوم التي ذكرھا ،ھعلومأعظم وأھم أمثال القرآن أنھا منعلىویتبیّن للمطّلع 

قال: إنّ أنّ رسول الله في الحدیث الذي رواه البیھقي عن أبي ھریرة رسول الله 

خمسة أوجھ؛ حلال، وحرام، ومحكم، ومتشابھ، وأمثال، فاعملوا القرآن نزل على

2بالحلال، واجتنبوا الحرام، واتّبعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابھ، واعتبروا بالأمثال."

51صالعربيالنثرفيمذاهبهالفن و ضيف: شوقي. 1
. ونص الحديث في شعب الإيمان للبيهقي، عن أبي هريرة 131/ 2. والإتقان للسيوطي. 486/ 1الزركشي. البرهان في علوم القرآن. 2

: " أعربوا القرآن واتبّعوا غرائبه، وغرائبه: فرائضه وحدوده، فإنّ القرآن نزل على خمسة أوجه؛ حلال وحرام ومحكم ومتشابه قال قال رسول االله
. ذكر الألباني هذا 2095حديث رقم 548/ 03وأمثال؛ فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام، واتبّعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال." 

ولم يشر إلى وروده في الشعب، وقال عنه: " ضعيف 1346حديث رقم 523/ 03ديث في سلسلة الأحاديث الضّعيفة وأثرها على الأمّة الح
) نسختي عن معارك بن عبّاد: حدّثني 14رقم 9) والثقّفي في الثّقفيات ( ج 1/ 28/ 1جدّا. رواه ابن جبرون المعدل في الفوائد العوالي ( 

جزء بن سعيد بن أبي سعيد المقيري: حدّثني أبي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. ومن هذا الوجه رواه الحافظ ابن ناصر الدّين الدّمشقي في عبد االله
ل ) وسكت عليه، وهو ضعيف جدّا كما تقدّم في الذي قبله، لكن الراّوي عنه هنا معارك ـ بضم الميم ـ ضعيف أيضا كما قا2/ 43له بخطّه ( ق 

الدّارقطني، وقال البخاري: منكر الحديث. لكن قال الحافظ ابن ناصر: له شاهد عن عبد االله بن مسعود. ثم ذكره مرفوعا بلفظ: كان الكتاب
) والحمد الله تعالى."589الأول ينزل ... فذكره بنحوه، لكن ليس فيه طرفه الأول إلى قوله: وحدوده، وهو من نصيب الكتاب الآخر ( 

. 2369. حديث رقم 529/ 01د ذكر الحديث بألفاظ قريبة وطرق أخرى في كنز العمال عزاها الهنديّ إلى الدّيلمي؛ عن أبي هريرة قلت: وق
. وهي طرق ترجّح، في تقديري، قيمة هذا الحديث، يضاف إليها ما أخرجه الحاكم في المستدرك 2370. حديث رقم 529/ 01وأبي سعيد 

قال: " نزل الكتاب عن رسول االله وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، عن ابن مسعود 2083حديث رقم 751/ 01
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الآیات التي جاء فیھا التصریح باستعمال المثل كوسیلة من وسائل الإیضاح لتبلیغ و

1منھا قولھ تعالى:قواعد الإیمان وأحكام الشریعة كثیرة و

أنزل من السّماء ماء فسالت أوديةّ بقدرها فاحتمل السّيل زبدا رابيا وممّا توقدون عليه في النّار ابتغاء ﴿

حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب االله الحقّ والباطل فأمّا الزّبد فيذهب جفاء وأمّا ما ينفع النّاس 

2﴾فيمكث في الأرض  كذلك يضرب االله الأمثال.

3﴾الأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلهم يَـتَذكَرونحِين بإِِذن ربّـهَا وَيَضرب اللّهتؤُتِي أُكُلَها كُلّ ﴿

4﴾وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.﴿

5﴾حَكِيم.للذين لا يومنون بالآخرة مثل السّوء واللهِ المثل الأعلى وهو العزيز ال﴿

6﴾ولقد صرّفنا للِنّاس في هذا القُرآن من كلّ مثل فأبى أكثر النّاس إلاّ كفورا.﴿

7﴾ولقد صرّفنا في هذَا القرآن للِنّاسِ مِن كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.﴿

8﴾ولقد أنزلنا إِليكم آيات ميّنات ومثلا من الذين خلَوا من قبلكم وموعِظة للمتَقين.﴿

وتلك الأمثال نضربها ﴿: وقد قال الله تعالى،كیف لاوقد اتّبع المسلمون ھذا المنھج، 

9﴾للِنّاسِ وما يعقلها إِلاّ العالمون.

فأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه، فافعلوا ما أمر 
ربنّا." 

ـ  57و 26ـ الروم / 43ـ العنكبوت / 33ـ الفرقان /  35بالإضافة إلى هذه الآيات يمكن الرجوع إلى الآيات التالية: النور / 1
.21لحشر / ـ ا26الزمر / 

.19الرعد / 2
.27إبراهيم /  3
.47إبراهيم / 4
.60النحل / 5
.89الإسراء / 6
.53الكهف / 7
.34النور . 8
.43العنكبوت / 9
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لو أنزلنا هذَا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية االلهِ وتلك الأمثال ﴿:تعالىوقال

1﴾نَضربها للِنّاس لعلّهم يتفكَّرون.

قال: " نزل الكتاب الأوّل عن رسول الله وفي حدیث الحاكم عن ابن مسعود 

من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف زاجرا 

وآمرا وحلالا وحراما ومحكما ومتشابھا وأمثالا، فأحلوّا حلالھ، وحرّموا حرامھ، وافعلوا 

م عنھ، واعتبروا بأمثالھ، واعملوا بمحكمھ، وآمنوا ما أمرتم بھ، وانتھوا عمّا نھیت

جدیر ھو شأن الأمثال، فوإذا كان ھذا2بمتشابھھ، وقولوا: آمنّا بھ كلّ من عند ربّنا."

. یعلمھا ویعقلھاأن، فضلا عن المتخصصالعادي، بالمسلم

تعالى:   كما تعتبر الأمثال في القرآن الكریم من تصریف الآیات الذي ورد في قولھ 

ولقد صرّفنا للِنّاس في هذا القُرآن من  ﴿وفي قولھ: 3﴾انظر كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون.﴿

4﴾كلّ مثل فأبى أكثر النّاس إلاّ كفورا.

ویشمل تصریف الآیات تنویع الحجج والبراھین على القضیة الواحدة، فیؤتى لھا 

لھم الأمثال والعبر. كما یشمل بأكثر من دلیل وبرھان، ثمّ تتابع الحجج وتضرب

تصریفھا تنویع الأسالیب، فیؤتى بالدلیل الواحد بأكثر من أسلوب؛ فتارة بالخبر، وتارة 

بالاستفھام، وأخرى بالنّفي والإثبات، وأحیانا بضرب الأمثال أو القصص، ونحوھا. وكلّ 

ذلك ممّا جاءت بھ أمثال القرآن.

تسھم في إبراز الحقائق الإیمانیّة من خلال أسلوبھا فالأمثال جزء من البیان الإلھي،

المتمیّز الفعّال في تشخیص الحقائق، والإقناع، والفصل عند الاشتباه والخلاف. وخاصّة 

من الشرك، وحقیقة الأنبیاء والأولیاء وأن الھدى والضلال، وتوحید الألوھیّة وما یضادّه 

.21الحشر / 1
.751/ 1. 1997. 01. ط الحاكم: الحافظ أبي عبد االله. المستدرك على الصحيحين. دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع2
.47الأنعام / من الآية 3
.89الإسراء / 4
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لیس لھم ولا فیھم من خصائص الألوھیّة شيء، وحال الدّنیا وسرعة زوالھا وسوء عاقبة 

الاغترار بھا، ونحو ذلك من القضایا الھامّة.

إنّھا ممّا ورد في القرآن لتفصیل الآیات كما في المثل الذي جاء لبیان حال الدنیا وما 

إنمّا مثل الحياة الدّنيا كماء أنزلناه من السّماء فاَختلط به نبات الأرض ممّا ﴿، قال تعالى: تؤول إلیھ

ياكل الناس والأنعام حتّى إِذا أَخذت الأرض زخرفها وازَّيَّـنَت وظَنّ أَهلها أَنهَم قادِرون علَيها أَتاها أمرنا 

1﴾صّل الآيات لقوم يتفكّرون.ليَلاً أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نف

وقد أشاد الله سبحانھ بالأمثال القرآنیّة وبیّن أنّ كلّ مثل مشتمل على ما یحتاجھ النّاس 

من الحقّ، وأنّ السبیل قد اتّضح بتلك الأمثال، وما بقي على النّاس سوى التفكرّ فیھا 

لنّاسِ مِن كل مثل وكان الإنسان أكثر ولقد صرّفنا في هذَا القرآن لِ ﴿وتدبّر معانیھا. قال تعالى: 

2﴾شيء جدلا.

3﴾رونهم يتذكّ الأَمْثاَلَ لِلنَّاس لعلّ حِين بإِِذن ربّـهَا وَيَضرب اللّهتؤُتِي أُكُلَها كُلّ ﴿وقال: 

لو أنزلنا هذَا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية االلهِ وتلك الأمثال ﴿وقال سبحانھ: 

4﴾نّاس لعلّهم يتفكَّرون.نَضربها للِ

كما بیّن سبحانھ أنّ الأمثال من حجّتھ البالغة على عباده. وأنّھ لم یعذّب أمّة بتكذیبھا 

وأنذر النّاس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ﴿إلاّ بعد أن ضرب لھا الأمثال. قال تعالى: 

ولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال. ربنّا أخّرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتّبع الرّسل أ

5﴾وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.

.24يونس / 1
.53الكهف / 2
.27إبراهيم /  3
.21الحشر / 4
.47ـ 46إبراهيم / 5
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ویبیّن سبحانھ أنّ الأمثال المضروبة في القرآن من أسباب الھدایة، وأنّھ یھدي بھا 

إنّ االله لا ﴿رض عنھا. قال تعالى: كثیرا ممّن تدبّرھا وانتفع بھا، ویضلّ كثیرا ممّن أع

يستحيي أَن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنهَ الحقّ من ربَهم وأما الّذين  

1﴾.نكفروا فيقولون ماذا أَراد االله بهذا مثلا يضلّ بهِِ كَثيرا ويهدي بهِِ كَثيرا وما يضلّ بِهِ إِلا الفاسقي

للنّاس الأمثال التي یتعرّفون بھا على الھدى والضّلال، والخیر وبیّن أنّھ ضرب 

﴿والشرّ، وما آل إلیھ أھلھا من العواقب الحمیدة، أو النھایات السیّئة الوخیمة. قال تعالى: 

ذلك بأنَّ الَذينَ كفروا اتَّـبَعوا الباطِلَ وأَنّ الَذينَ آمنوا اتَّبعوا الحقّ من ربهّم كذلك يضرب االله للناس 

2﴾أَمثالَهم.

وأعظم أمثال القرآن أھمیّة، وأرفعھا شأنا ومنزلة الأمثال الإیمانیّة، التي تبیّن أركان 

المطالب الإیمانیّة.

للقضایا الكبیرة، والمطالب جرم أن كانت أكثر أمثال القرآن مضروبة ولذلك لا

السّامیة، والمسائل الجلیلة المتعلقّة بأصول الدّین، لذلك اختصّ أھل العلم بفھمھا ودرایتھا 

3﴾وتلك الأمثال نضربها لِلنّاسِ وما يعقلها إِلاّ العالمون.﴿مصداقا لقولھ تعالى: 

روبة ھو التّفكر، قال كمّا نبّھ سبحانھ على أنّ السبیل إلى إدراك كنھ الأمثال المض

لو أنزلنا هذَا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية االلهِ وتلك الأمثال نَضربها ﴿تعالى: 

4﴾للِنّاس لعلّهم يتفكَّرون.

ویكون التفكّر بإعمال أھل العلم عقولھم في صورة الممثّل بھ، وفھم أجزائھ، وما 

بذلك فھمھا، وإدراك كنھھا، واستخلاص العبرة منھا.  یقابلھا من حال الممثّل لھ، فیحصل

. 25البقرة / 1
.03محمد / 2
.43العنكبوت / 3
.21الحشر / 4
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لما لھذه الأمثال من أثر بالغ في تفھیمھم وتعلیمھم، فضربھا لھم رحمة بھم، لیفھموا عنھ 

1﴾بنا للِنّاس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلّهم يتذكّرون.ولقد ضر ﴿مقاصد الكتاب. قال تعالى: 

ویكشف عن المنزلة الرفیعة التي تحتلھّا الأمثال القرآنیة كذلك ما یقولھ في شأنھا حبر 

ورسولھ جعلھا من المتشابھ الذي لا یعلمھ إلا الله ، إذ بن عباسھذه الأمّة عبد الله 

هو الذي أنزل عليك طبري في تفسیر قولھ تعالى: ﴿الذكر عنھ في العلم، فقدوالراسخون 

فأمّا الذين في قلوبهم زيغ فيتّبعون ما متشابهاتالكتاب وأخرأمّ منه آيات محكمات هنّ الكتاب 

تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلاّ االله والرّاسخون في العلم يقولون آمنّا به كلّ من 

ناسخھ، وحلالھُ وحرَامھ، وحدوده ؛ لمحكمات" اقولھ:2﴾ا يذكّر إلاّ أولوا الألباب.عند ربنّا وم

مھ ومؤخره، وأمثالھ،. بھ ویعمل بھوفرائضُھ، وما یؤمن والمتشابھات: منسوخھ، ومقدَّ

من الحكمة التي ویجعل معرفتھا في مقام آخر 3."یؤمن بھ ولا یُعمل بھوأقسامھ، وما

الحكمة من تيو ي﴿ : في قولھروى الطبري بسنده عن ابن عباس قالھا المسلم، فقد ایؤت

لمعرفة بالقرآن ناسخھ ومنسوخھ، ایعني4﴾وتي خيرا كثيرا.ات الحكمة فقد و ومن ييشاء

5".وأمثالھومحكمھ ومتشابھھ، ومقدمھ ومؤخره، وحلالھ وحرامھ،

ھذا الأمر الرعیل الأوّل فالأمثال باب عظیم من معارف القرآن الكریم، وقد نبّھ على 

من علماء ھذه الأمّة؛ فھذا عمر بن الخطّاب یرغّب في معرفتھا، ویأمر والیھ على القیاس 

علیھا لاستنباط أحكام یستعصي أمرھا على القاضي، وذلك في رسالتھ الشھیرة إلى أبي 

6"...ثم اعرف الأشیاء والأمثال فقس الأمور عند ذلك..." موسى الأشعري حین قال: 

.26الزمر / 1
.07آل عمران / 2
.115/ 3تفسير الطبري. 3
269/ البقرة4
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.09/ 1المبرد . الكامل في اللغة و الأدب . 6
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ومن كتب الفقھ نبل مقداره، تعلمالْقرآن عظمت قیمتُھ، ومن: من تعلَمالشافعيوفي قول 

تعلمّ الحساب جزل رأیھ، ومن تعلمّ العربیّة رقّ طبعھ، ومن دِیث قوِیت حجّتُھ، ومن حَ الْ 

1لم یصن نفسھ لم ینفعھ عملھ.

عن الأمثال ھأمثالبھیزتتمّ مازخر القرآن الكریم بالأمثال الموجزة والمطولة، ولقد 

أو حدث ترتبط بھ. وقد تعرض مرسلة من الله على غیر مورد،ھو كونھا الأدبیة العادیة

وصنفوا فیھا العدید من المؤلفات المستقلة، أو ة وأولوھا عنایة بالغة، الدراسلھا العلماء ب

تعرضوا لھا ضمن مؤلفاتھم الأدبیة أو الدینیة في أبواب خاصة بھا.

لقد مرّ بنا في الباب الأول من ھذا البحث أنّ الدلالة الأصلیّة للفظ المثل ھي النظیر 

والمشابھ، غیر أنّ كثرة الدلالات التي استعملت لھ تجعل الحسم باختیار تعریف دون 

لآخر أمرا عسیرا، والمثل القرآني لا یخرج في مجملھ عن الحدود التي وضعت للمثل 

ف عنھ في جملة من القضایا الرئیسیّة الخاصّة بھ باعتباره قرآنا الوضعي، لكنّھ یختل

موحى بھ من الله عزّ وجلّ، وھي القضایا التي سنستعرضھا، بإذن الله في ھذا البحث.

المبحث الأول: الاستعمال القرآني للمثل

صیر الوھم بھ یإذ لطیفا وحكمة عالیة؛ اسرّ ھ فیلأنّ أكثر القرآن الكریم من التمثیل

ل الغائب حاضرا، والمعقول لانقیاد للفكر، وبھ یتحوّ على امغلوبا للعقل، والخیال مجبورا 

ق مجموعا، والمختلط ممتزجا، والمختلف ما، وبھ یجعل المتفرّ والمعنى مجسّ ، محسوسا

حدا، والمنقطع متصلا، والأعزل مسلحّا.متّ 

رب ھو الكلام الذي ألقي في واقعة وإذا كنّا نعرف أنّ المثل السائر في كلام الع

لمناسبة اقتضت إلقاءه، ثمّ سار بین النّاس وفشا في كلامھم، فتداولوه عبر الزمان في 

.23. ص 1925. 16الماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب. كتاب أدب الدنيا والدين. المطبعة الأميرية. القاهرة. ط 1
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الوقائع التي ھي على غراره، فإنّ صیغة المثل القرآني امتازت بأنّھا لم تنقل عن حادثة 

حذو احتذاه، وبلا مورد معیّنة، أو واقعة متخیّلة، بل ابتدع المثل القرآني ابتداعا، دون 

سبقھ، فھو تعبیر فني جدید ابتكره القرآن حتى عاد صبغة متفرّدة في الأداء والتركیب 

والإشارة.

وعلى ھذا فالمثل في القرآن الكریم لیس من قبیل المثل الاصطلاحي الذي عرفھ 

الكلم لم علماء اللغة والأدب، أو من جنس ما یعادلھ لفظا ومعنى، بل ھو ضرب جدید من 

تألفھ العرب، أسماه القرآن مثلا من قبل أن یعرف علماء العربیّة " المثل " أو یسمّوا بھ 

ضربا معیّنا من الكلام. وإلى ھذا المعنى أشار بعض المفسّرین، فقد جاء في حاشیة 

الشھاب على تفسیر البیضاوي ما نصّھ: " فالحاصل أنّھ إنّما یشترط في المثل أن یكون 

یغا شائعا مشھور الحسنة أولا لاشتمالھ على حكمة بالغة وأمّا ما ذكروه فلا یلائم كلاما بل

أنّ ما نحن فیھ من أمثال القرآن أیضا لیس داخلا في تعریفھم لأنّ الله ابتدأھا ولیس لھا 

1مورد قبلھ ".

، لذلك فقد جاءت دلالة المثل في القرآن أكثر اتّساعا ممّا ذكرت في غیره من الكلام

فقد ذكر العلماء أنّ المثل القرآني ضرب من القیاس، وھو استعمال انفرد بھ كما نتبیّنھ 

فیما قالوا بھ.

وأوّل إشارة إلى أنّ ضرب المثل قیاس ھي تلك الموجودة في رسالة سیّدنا عمر بن 

فیھا عن ، وقد أبانالشھیرة، والتي بعث بھا إلى أبي موسى الأشعري الخطّاب 

ثم اعرف ..." : التي تربط بین معرفة الأمثال والقیاس وذلك حین قالالوثیقةة الصّل

2"...الأشیاء والأمثال فقس الأمور عند ذلك

وعند ابن تیمیّة فـ " المثل ھو الشّبیھ وھو نوعان، لأنّ القضیّة المعیّنة إمّا أن تكون 

تي تعلم وتقال ھي مطابقة مماثلة لكلّ ما شبھا معیّنا أو عامّا كلیّا، فإنّ القضایا الكلیّة ال

یندرج فیھا، وھذا یسمّى قیاسا في لغة السّلف واصطلاح المنطقیّین، وتمثیل الشيء 

.364/ 1تفسير البيضاوي.حاشية الشهاب على 1
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المعیّن بشيء معیّن ھو أیضا یسمّى قیاسا في لغة السّلف واصطلاح الفقھاء، وھو الذي 

1یسمّى قیاس التّمثیل."

من حیث وضعھ اللغوي، وأسلوبھ الذي یقوم ومعنى ھذا أنّ القیاس یتضمّنھ المثل

على التّشبیھ كما في الأمثال التّمثیلیّة، أو أنّھ یستلزم القیاس حیث لا یتمّ قصد المتكلمّ ولا 

اعتبار المخاطب إلاّ بإجراء القیاس.

أحدھا الأمثال المعینة، والثاني الأمثال الكلیّة؛ 2والمثل عنده ھو الشّبیھ وھو نوعان؛

فھي " التي یقاس فیھا الفرع بأصل معیّن موجود أو مقدّر وھي في الأمثال المعینةا أمّ 

إلى آخره 3﴾مثلهم كمثل الَذي استوقد نارا.﴿القرآن بضع وأربعون مثلا، كقولھ تعالى: 

ائة مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل االلهِ كمثَل حبَّة أَنبتَت سبع سنابِل في كل سنبلة م﴿وقولھ:     

يا أيها الَذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باِلمنّ والأذى كَالذي ينفق مالَه رئاء النّاسِ ولا ﴿وقولھ: 4﴾حبَة.

ومثل الَذين ينفقون أموالَهم ابتغاء ﴿الآیة 5﴾يؤَمِن بااللهِ واليَومِ الآخر فَمثله كمثَل صفوان عليه تراب.

فإنّ التّمثیل بین 6﴾ربوة أصابهَا وابِل فأتت أكلها ضعفين.مرضات االلهِ وتثبيتا من انفسهِم كمثل جنّة ب

الموصوفین الذین یذكرھم الذین یذكرھم من المنافقین، والمنفقین والمخلصین منھم 

والمرائین، وبین ما یذكره سبحانھ من تلك الأمثال ھو من جنس قیاس التّمثیل، الذي یقال 

یقتل بالسّیف ومثل الھرّة تقع في الزّیت فیھ مثل الذي یقتل بكودین القصار كمثل الذي 

كمثل الفأرة تقع في السّمن ونحو ذلك، ومبناه على الجمع بینھما، والفرق في الصّفات 

المعتبرة في الحكم المقصود إثباتھ أو نفیھ ... 

بندابن تيميّة: أحمد بن عبد الحليم، تقي الدّين أبي العبّاس . مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محم1
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وبعض المواضع یذكر سبحانھ الأصل المعتبر بھ لیستفاد حكم الفرع منھ من غیر 

أيودّ أحدكم أَن تكون له جنَّة من نخيل وأعناب تجري من تحتها ﴿كقولھ: تصریح بذكر الفرع،

كذلِك يبين االله لكم الآيات لعلَكم ﴿إلى قولھ 1﴾الأنهار لَه فيها مِن كل الثَمَرات وأصابه الكبر.

فإنّ ھذا یحتاج إلى تفكّر، ولھذا سأل عمر عنھا من حضره من الصّحابة 2﴾تتفكّرون.

اس بالجواب الذي أرضاه.فأجابھ ابن عبّ 

ونظیر ذلك ذكر القصص؛ فإنّھا كلھّا أمثال ھي أصول قیاس واعتبار ولا یمكن ھناك 

لقد كان في ﴿تعدید ما یعتبر بھا، لأنّ كلّ إنسان لھ في حالة منھا نصیب، فیقال فیھا: 

قد ﴿ویقال: 4﴾ر.فاعتبروا يا أولي الأبصا﴿ویقال عقب حكایتھا: 3﴾قصصهم عبرة لأولي الألباب.

7"6﴾إنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.﴿إلى قولھ: 5﴾كان لكم آية في فئتين التقتا.

، یقول عنھا ابن تیمیّة: " وھذه التي أشكل تسمیّتھا أمثالا، كما أشكل الأمثال الكلیّةو

8﴾ثل فاستمِعوا لَه.ياأيُّها النّاس ضرب م﴿تسمیّتھا قیاسا، حتّى اعترض بعضھم قولھ تعالى: 

ولقد ضربنا لِلنّاسِ في هذا القرآن من  ﴿فقال: أین المثل المضروب ؟ وكذلك إذا سمعوا قولھ: 

یبقون حیارى لا یدرون ما ھذه الأمثال، وقد رأوا عدد ما فیھ من تلك الأمثال 9﴾.كل مثل

10المعینة بضعا وأربعین مثلا."

.265ة البقرة / من الآي1
.265البقرة / من الآية 2

.111يوسف / من الآية 3
.02الحشر / من الآية 4
.13آل عمران / من الآية 5
.13آل عمران / من الآية 6
. بتصرف.22ـ 21/ 03ابن تيميّة. التّفسير الكبير. 7
.71الحج / من الآية 8
.57الروم / من الآية 9

. 22/ 03ة. التفسير الكبير. ابن تيميّ 10



80

وأمثالا لخلوّھا من أسلوب التّشبیھ وكثرة حذف فھذه الأمثال استشكل تسمیّتھا قیاسا

القضیّتین والنّتیجة من ھذه الأمثال، وھو ما یجعلھا في حاجة إلى تدبّر وتفكّر أكثر.

ویرى ابن تیمیّة أنّ الأمثال جاءت بنوعین من القیاس؛ القیاس التّمثیلي، والقیاس 

اب ما علیھ السّلف من اللغة الشمولي، ویذكر أنّ ھذا مذھب السّلف، قال: " والصّو

الموافقة لما في القرآن، كما سأذكره أنّ كلاھما قیاس وتمثیل واعتبار، وھو في قیاس 

التّمثیل ظاھر، وأمّا قیاس التّكلیل والشمول فلأنّھ یقاس كلّ واحد من الإفراد بذلك المقیاس 

صل الذي یشبھھ، العامّ الثّابت في العلم والقول، وھو الأصل، كما یقاس الواحد بالأ

1فالأصل فیھما ھو المثل والقیاس ضرب المثل."

فھو الحكم على شيء بما حكم بھ على غیره بناء على جامع مشترك قیاس التّمثیلأمّا 

وھو النّوع الذي وردت بھ الأمثال التي بمعنى المشابھ والنّظیر، حیث یمثّل فیھ 2بینھما.

ه المعیّن، وھو الأصل لتحقّق اشتراكھما في العلةّ الشّيء المعیّن وھو الفرع، بنظیر

المؤثرة ثم إلحاق الفرع بحكم الأصل. فھو قیاس یقوم على التّشبیھ حیث یدلّ على القیاس 

ها يا أيّ ﴿القیاس التّمثیلي " مثل المغتاب " في قولھ تعالى:  شبیھي. ومن أسلوب المثل التّ 

عض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعَضكم بعضاً أيحب الذين آمنوا اجتنِبوا كثيرا من الظن إن ب

وھذا من أحسن القیاس 3﴾.أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقَوا اللَه إِن اللَه تواب رحيم

التّمثیلي، فإنّھ شبّھ تمزیق عرض الأخ بتمزیق لحمھ، ولمّا كان المغتاب یمزّق عرض 

حمھ في حال غیبة روحھ عنھ بالموت، ولمّا كان أخیھ في غیبتھ كان بمنزلة من یقطع ل

المغتاب عاجزا عن دفعھ عن نفسھ بكونھ غائبا عن ذمّھ كان بمنزلة المیّت الذي یقطع 

لحمھ ولا یستطیع أن یدفع عن نفسھ، ولمّا كان مقتضى الأخوّة التّراحم والتّواصل 

الطّعن كان ذلك نظیر والتّناصر فعلقّ علیھا المغتاب ضدّ مقتضاھا من الذّم والعیب و

تقطیع لحم أخیھ، والأخوّة تقتضي حفظھ وصیانتھ والذبّ عنھ، ولمّا كان المغتاب ممتّعا 

بعرض أخیھ متفكّھا بغیبتھ وذمّھ متحلیّا بذلك شبّھ بآكل لحم أخیھ بعد تقطیعھ، ولمّا كان 

.55/  14ابن تيميّة. مجموع الفتاوى. 1
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لك قدر زائد المغتاب محبّا لذلك معجبا بھ شبّھ بمن یحب أكل لحم أخیھ میتا، ومحبّتھ لذ

على مجرّد أكلھ، كما أكلھ قدر زائد على تمزیقھ.

فتأمّل ھذا التّشبیھ والتّمثیل وحسن موقعھ ومطابقة المعقول فیھ المحسوس، وتأمّل 

إخباره عنھم بكراھة أكل لحم الأخ میتا، ووصفھم بذلك في آخر الآیة، والإنكار علیھم في 

ھذا مكروه في طباعھم فكیف یحبّون ما ھو مثلھ أوّلھا أن یحبّ أحدھم ذلك، فكما أنّ 

ونظیره ؟ فاحتجّ علیھم بما كرھوه على ما أحبّوه، وشبّھ لھم ما یحبّونھ بما ھو أكره شيء 

إلیھم، وھو أشدّ نفرة عنھ؛ فلھذا یوجب العقل والفطرة والحكمة أن یكونوا أشدّ شيء نفرة 
1

ھو " انتقال الذّھن من المعیّن إلى المعنى العام المشترك الكليّ اس الشمول قیو

المتناول لھ ولغیره، والحكم علیھ بما یلزم المشترك الكليّ بأن ینتقل من ذلك الكليّ الللازّم 

إلى الملزوم الأوّل وھو المعیّن، فھو انتقال من خاصّ إلى عامّ، ثم انتقال من ذلك العام 

من جزئي إلى كليّ ثم من ذلك الكليّ إلى الجزئي الأوّل فیحكم علیھ بذلك إلى الخاصّ،

2الكليّ."

وإذا كان قیاس التمثیل یقوم على أسلوب التّشبیھ، سواء أكان ذلك بأداة من أدواتھ أو 

بدونھا، فقیاس الشّمول لا یكون بأسلوبھ، بل بإبراز المعاني الكلیّة المشتركة المقیّدة 

ومة لدى المخاطب یشترك فیھا الأفراد، ولا یكتمل مراد المتكلمّ ولا فھم بأوصاف معل

المخاطب إلاّ بمقایسة الفرع على المعاني الكلیّة ثم إلحاقھ بھا في الأحكام.

وقیاس التّمثیل أقوى في تحقیق المطلوب من قیاس الشّمول وأكثر استعمالا عند 

بمعلوم معیّن یسھّل إدراك التّشابھ أو الاختلاف غالبیّة النّاس لأنّ مقایسة معلوم معیّن 

بینھما وییسره، بینما إفادة الظنّ أو الیقین فلا علاقة بنوع القیاس ولكن من المعطیات 

التي تجعل من القیاس باطلا أو مفیدا للظنّ أو الیقین. قال ابن تیمیّة: " ... وأنّھم یعظّمون 

یزعمون أنّھ إنّما یفید الظنّ، وأنّ العلم لا قیاس الشّمول ویستخفّون بقیاس التّمثیل و

یحصل إلاّ بذاك، ولیس الأمر كذلك، بل ھما في الحقیقة من جنس واحد، وقیاس التّمثیل 

.297ـ 296/ 02ابن القيّم. إعلام الموقّعين. 1
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الصّحیح أولى بإفادة المطلوب علما كان أو ظنّا من مجرّد قیاس الشّمول، ولھذا كان 

بقیاس الشّمول، بل لا یصحّ قیاس سائر العقلاء یستدلوّن بقیاس التّمثیل أكثر ممّا یستدلوّن

الشّمول في الأمر العام إلاّ بتوسّط قیاس التّمثیل، وكلّ ما یحتجّ بھ على صحّة قیاس 

1الشّمول في بعض الصّور فإنّھ یحتجّ بھ على صحّة قیاس التّمثیل في تلك الصّورة."

ھو القیاس الذي قیاس الأولىوھناك نوع آخر وردت بھ بعض الأمثال القرآنیّة ھو 

كان السّلف یسلكھ اتّباعا للقرآن الكریم وطریقة الرّسل، علیھم الصلاة والسّلام، في 

استدلالھم على الخالق سبحانھ وتعالى وأفعالھ. قال ابن تیمیّة: " ولھذا كانت طریقة 

ن الأنبیاء والرّسل صلوات الله علیھم وسلامھ الاستدلال على الربّ تعالى بذكر آیاتھ، وإ

استعملوا في ذلك " القیاس " استعملوا قیاس الأولى، لم یستعملوا قیاس شمول تستوي 

أفراده، ولا قیاس تمثیل محض، فإنّ الربّ تعالى لا مثیل لھ، ولا یجتمع ھو وغیره تحت 

كليّّ تستوي أفراده، بل ما ثبت لغیره من كمال لا نقص فیھ، فثبوتھ لھ بطریق الأولى، 

2ھ من النّقائص فتنزّھھ عنھ بطریق الأولى."وما تنزّه غیره عن

للَذين لا يؤمنون ﴿وقد ورد ھذا النّوع في بعض الأمثال القرآنیّة كما في قولھ تعالى: 

ضرب لكم مثلا من ﴿وقولھ تعالى: 3﴾باِلآخرة مثل السّوء والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

ركاء في ما رزقناكم فأنَتم فيه سواء تخافونهم كخيفَتِكم أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من ش

4﴾أَنفسكم كذلِك نفصل الآيات لقوم يعقلُون.

والله المثل ﴿قال ابن تیمیّة في دقائق التّفسیر: " وأمّا الاستدلال بطریق الأولى فكقولھ: 

كم من شركاء في ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمان﴿ومثل قولھ: 5﴾الأعلى.
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وأمثال ذلك ممّا یدلّ على أنّ كلّ كمال 1﴾ما رزقناكم فأنَتم فيه سواء تخافونهم كخيفَتِكم أَنفسكم.

لا نقص فیھ یثبت للمحدّث والمخلوق الممكن فھو للقدیم الواجب الخالق أولى من جھة أنّھ 

2أحقّ بالكمال لأنّھ أفضل."

ھ بل قرّر ھو الآخر أنّ ضرب الأمثال في القرآن ولم یبتعد ابن القیّم كثیرا عن شیخ

قال: " وضرب الأمثال، وصرّفھا في الأنواع المختلفة، وكلھّا أقیسة عقلیّة ینبّھ بھا قیاس، 

عباده على أنّ حكم الشّيء حكم مثلھ، فإنّ الأمثال كلھّا قیاسات یعلم منھا حكم الممثّل من 

أربعین مثلا تتضمّن تشبیھ الشّيء بنظیره الممثّل بھ؛ وقد اشتمل القرآن على بضعة و

والتّسویّة بینھما في الحكم.

فالقیاس وضرب 3﴾وتلك الأمثال نضربها للِنّاسِ وما يعقلها إِلاّ العالمون.﴿وقال تعالى: 

الأمثال من خاصّة العقل، وقد ركّز الله في فطر النّاس وعقولھم التّسویّة بین المتماثلین 

4بینھما، والفرق بین المختلفین وإنكار الجمع بینھما."وإنكار التّفریق 

وبعد تفصیل الحدیث في المسائل المذكورة آنفا یقول ابن تیمیة: " وھذا الذي ذكرناه 

جاء بھ القرآن ھو ضرب الأمثال من جھة المعنى، وقد یعبّر في اللغة عن ضرب المثل 

ھ التّعبیر كما یستفاد من اللغة؛ لكن أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ فیستفاد من

لا یستفاد منھ الدّلیل على الحكم كأمثال القرآن، وھو أن یكون الرّجل قد قال كلمة 

منظومة أو منثورة لسبب اقتضاه فشاعت في الاستعمال، حتّى یصار یعبّر بھا عن كلّ ما 

تلك الجملة المثلیّة أشبھ ذلك المعنى الأوّل، وإن اللفظ في الأصل غیر موضوع لھا، فكأنّ 

نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى العام كما تنقل الألفاظ المفردة فھذا نقل في الجملة 

مثل قولھم: " یداك أوكتا وفوك نفخ " ھو مواز لقولھم: " أنت جنیت ھذا " لأنّ ھذا المثل 

قولھم: " الصّیف قیل ابتداء لمن كانت جنایتھ بالإیكاد والنّفخ، ثم صار مثلا عامّا، وكذلك 

ضیّعت اللبّن " مثل قولك: " فرّطت وتركت الحزم، وتركت ما یحتاج إلیھ وقت القدرة 

.27الروم / من الآية 1
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أي 1علیھ حتّى فات " وأصل الكلمة قیلت للمعنى الخاص. وكذلك " عسى العویرا بؤسا "

أتخاف أن یكون لھذا الظّاھر الحسن باطن رديء ؟ 

لخطاب، فالمتكلمّ بھ حكمھ حكم المبین بالعبارة فھذا نوع من البیان یدخل في اللغة وا

الدالةّ، سواء كان المعنى في نفسھ حقّا أو باطلا، إذ قد یتمثّل بھ في حقّ من لیس كذلك 

فھذا تطلبھ في القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفیّة، فھو نظر في دلالة اللفّظ على 

ولقد ضربنا ﴿لیس ھو المراد بقولھ المعنى لا نظر في صحّة المعنى ودلالتھ على الحكم، و

فتدبّر ھذا فإنّھ یجلو عنك شبھة لفظیّة ومعنویّة.2﴾للِنّاسِ في هذا القرآن من كل مثل.

وھذه الأمثال اللغویّة أنواع موجودة في القرآن منھا أجناسا، وھي معلنة ببلاغة لفظھ 

ن وإعجاز القرآن یتكلمّون في ونظمھ وبراعة بیانھ اللفظي، والذین یتكلمّون في علم البیا

مثل ھذا، ومن النّاس من یكون أوّل ما یتكلمّ بالكلمة صارت مثلا، ومنھم من لا تصیر 

: " الآن حمي الكلمة مثلا حتّى یتمثّل بھا الضّارب فیكون ھذا أوّل من تمثّل بھا، كقولھ 

ن معنى الوطیس " " مسعر حرب " ونحو ذلك، لكن النّفي بصیغة الاستفھام المضمّ 

الإنكار ھو نفي مضمّن دلیل النّفي، فلا یمكن مقابلتھ بمنع، وذلك أنّھ لا ینفي باستفھام 

الإنكار إلاّ ما ظھر بیانھ أو ادّعى ظھور بیانھ فیكون ضاربھ إمّا كاملا في استدلالھ 

إذا تبیّن ذلك فالأمثال3﴾من يحيِ الْعظام وهي رميم.﴿وقیاسھ وإمّا جاھلا، كالذي قال: 

مثلهم  ﴿المضروبة في القرآن منھا ما یصرّح فیھ بتسمیّتھ مثلا ومنھا ما لا یسمّى بذلك 

4﴾.كمثل الَذي استوقد نارا

5﴾إنّ االله لا يستحيي أَن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.﴿والذي یلیھ 

1﴾ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعِق.﴿

بلفظ : " عسى الغوير أبؤسا." وأظنّ أنّ الذي في تفسير ابن تيميّة 19/ 02والميداني 424المثل عند أبي عبيد [ شرح البكري ] ص 1
تصحيف، أو أنّ للمثل رواية أخرى. 
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2﴾ولمّا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم.﴿

3﴾مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل االلهِ.﴿

الآیة. 4﴾يا أيها الَذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باِلمنّ والأذى كَالذي ينفق مالَه رئاء النّاسِ.﴿

5﴾ومثل الَذين ينفقون أموالَهم ابتغاء مرضات االلهِ.﴿

في الثلاثة6﴾كدأب آل فرعون.﴿والذي بعده لیس فیھ لفظ مثل 

7﴾قد كان لكم آية.﴿

8﴾مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدّنيا ﴿

ما إلى ذلك من الآیات.و10"9﴾أرأيتم إن أخذ االله سمعكم ﴿وقولھ:
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المبحث الثاني: أحكام المثل القرآني.

ـ المثل والمثل في الاستعمال القرآني.

إِنَّ الـّذِينَ تـَدْعُونَ مِـنْ دُونِ ﴿

لـو أنزلنـا هـذَا القـرآن علـى جبـل لرأيتـه خاشـعا متصـدّعا مـن ﴿وقال جلّ من قائل: 1﴾االله عِبادٌ أَمْثالُكُمْ.

2﴾الأمثال نَضربها للِنّاس لعلّهم يتفكَّرون.خشية االلهِ وتلك

جاء في كلام غیر واحد من علماء الأدب واللغة أنّ المَـثَل والمثْل سیّان، كالشَبَھ و

﴿

واجا ومن الانعام أزواجا يذرؤكم فيه ليَْسَ كَمِثْلِهِ شيء فاطر السموات والأرض جعل لكم من انفسكم أز 

للَذين ﴿ویُثبت لھ، في مقام آخر، المثَل [ بفتح المیم ] حین یقول:    3﴾وهو السّميع البصير.

4﴾لا يؤمنون باِلآخرة مثل السّوء والله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

ین بأنّ معناھما واحد، ولا فرق بینھما، قال: وذكر الزركشي أنّ الزّمخشري من القائل

" المثل [ بفتح المیم والثاء ] في الأصل بمعنى المثل [ بكسر الیم وسكون الثاء ] أي 

5النّظیر."  ثم تعقّب كلامھ وردّ علیھ.
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وأول محاولة، في تقدیري، للتفریق بین اللفظین وجدتھا عند الخلیل بن أحمد كما في 

ابن شمیل: قال الخلیل یقال ھذا عبد الله مِثلك وھذا رجل مِثلك، لأنّك تقول اللسان، قال 

وھو یشیر بذلك إلى أنّ المماثلة 1أخوك الذي رأیتھ بالأمس، ولا یكون ذلك في مثل ".

[ بالتحریك تعقد بمِثل [ بكسر فسكون ] ولا یمكن أن تعقد بمثل [ بفتحتین ] إذ مثل 

وضع مثل [ بكسر المیم ] في المماثلة بین الأشیاء المتشابھة.   ] لا یمكن أن یوضع م

ن العلماء السبّاقین بالإشارة، كذلك، إلى أنّ ثمّة فرق بین اللفظین؛ أبو بكر بن وم

" المثل بفتح المیم 2العربي في كتابھ عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي حیث قال:

عقولة والمِثل بكسر المیم وإسكان الثّاء عبارة عن والمِثَل عبارة عن تشابھ المعاني الم

تشابھ الأشخاص المحسوسة ویدخل أحدھما على الآخر، وقد أفضنا فیھا في المشكلین 

وفي قانون التأویل ما یكفي لكلّ امرئ لھ قلب في ري الغلیل " 

ت، وما كانفھو في المعقولا]بفتح المیم[ مثل ومعنى ھذا أنّھ یفرّق بینھما، فما كان 

، وھذا یقتضي ألاّ فھو في المحسوسات]بكسر المیم[ مثل 

واثبات المَثَل لھ؛ أمّا الأول، فھو عبارة عن وجود فرد لواجب الوجود یشاركھ في 

الماھیة، ویخالفھ في الخصوصیات، فھذا أمر محال ممتنع في حقّھ. وأمّا المَثَلُ فھو 

ة یُعرف بھا الله سبحانھ كأسمائھ الحسنى، وعلى ھذا، المَثَلُ في ھذه الآیة صفات محمود

وما یشابھھا بمعنى ما یوصف بھ الشيء ویعبَّر بھ عنھ، من صفات وخصوصیات.

ولعلّ ھذا المعنى ھو ما أراده الإمام فخر الدین الرازي حین فرّق بینھما بأنّ المِثل [ 

لذي یكون مساویا للشيء في تمام الماھیّة، والمثل      [ كسر المیم وسكون الثاء ] ھو ا

بفتح المیم والثاء ] ھو الذي یكون مساویا لھ في بعض الصفات الخارجة عن الماھیّة. قال 

نعام أَزواجا نفسكم أَزواجا ومن الاَ اَ مِن فاطر السماوات والأَرض جعل لكم﴿عند تفسیر قولھ تعالى:

ھذه الآیة دالةّ على نفي المثل وقولھ تعالى 3﴾.وهو السمِيع البصيريذرؤكم فيه ليَس كمثله شيء

" ولھ المثل الأعلى " یقتضي إثبات المثل فلابدّ من الفرق بینھما، فنقول المثل ھو الذي 

.4134/ 6لسان العرب. 1
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یكون مساویا للشيء في تمام الماھیّة والمثل ھو الذي یكون مساویا لھ في بعض الصّفات 

1مخالفا في تمام الماھیّة."الخارجة عن الماھیّة وإن كان 

العسكري في الفروق بالقول: " الفرق بین المِثل والمَثَل؛ أنّ المِثلین ما وفرّق بینھما 

والمَثَل بالتحریك: الصّفة، قال الله تعالى: " مثل الجنّة التَِي وعد تكافآ في الذات،

نك وصفت لھ شیئا، أي: صفة الجنة. وقولك: ضربت لفلان مثلا معناه: أ2المتّقون."

تعالى " كمثل الحمار یحمل وقولك مِثل ھذا كمثل ھذا، أي: صفتھ كصفتھ وقال الله

4لا یماثلون الحمار، ولكن جمعھم وإیاه صفة فاشتركوا فیھا."وحاملو التّوراة3أسفارا."

فرّق بینھما من علماء العصر الحدیث التّھانوي في موسوعتھ كشّاف اصطلاحات كما 

نون والعلوم إذ عرّف المثل " بفتح المیم والثاء المثلثّة في الأصل بمعنى النظیر، ثم الف

بینما المثل " بالكسر 5نقل منھ إلى القول السائر أي الفاشي الممثّل بمورده وبمضربھ ".

والسكون عند الحكماء ھو المشارك للشيء في تمام الماھیّة، قالوا التماثل والمماثلة اتّحاد 

6ین في النوع أي في تمام الماھیّة ".الشیئ

منھم العلامّة الألوسي حیث قال: ومن المتأخّرین من یذھب إلى عدم التفریق بینھما؛ 

" تضرب الأمثال للكشف والبیان، والمثل، بفتحتین، كالمثل، بكسر فسكون، والمثیل في 

7الأصل النّظیر والشبیھ، والتّفرقة لا أرتضیھا."

على مماثلة الشيء أصل یدل] المیم، والثاء، واللام[ یق في ھذه المسألة: أن والتحق

وإما في تمام الأحوال, ا في تمام الذات،ة بینھما، إمّ للشيء، والمماثلة ھي المساواة التامّ 

بكسر المیم، ]المِثل[ لفظ فات. فإذا كان المراد بالمماثلة تمام الذات، استعمل لھاوالصّ 

.بفتح المیم]المَثل[ لفظ لمراد بھا تمام الأحوال والصفات، استعمل لھاوإذا كان ا
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مساویا لھ في تمام الحقیقة ھذا مِثلُ ھذا، بكسر فسكون، إذا كانھذا فالقول: وعلى 

لھ في تمام الأحوال، والصفات ھو مَثلھ، بفتحتین، إذا كان مساویًاالقول: والماھیَّة و

، كما أشرنا الرازيوقد بیّن ذلك الفخر اھیة، ولیس في بعضھا، الخارجة عن الحقیقة والم

من فإن قیل: ھو مِثلھ في كذا، فمعناه: أنھ یساویھ في جھة أو أكثرإلى ذلك، حین قال: " 

الأحوال، جھات الحقیقة والماھیة وإن قیل: ھو مَثلھ في كذا، فمعناه أنھ یساویھ في بعض

وما بینھما لُّ واحد منھما مِثلا، أو مثلا للآخر،ویكون كا ... والصفات الخارجة عنھم

."یسمى: مماثلة

ـ اتصال كاف التشبیھ بـ " مثل " في القرآن.

من الظواھر التي تصادفنا في استعمال المثل القرآني اقتران ھذا اللفظ بحرف الكاف 

ھ العلماء في بعض الآیات وامتناع ذلك في أخرى، وھو ما یقتضي منّا الوقوف عند ما قال

﴿في ھذه المسألة، ولنبدأ ذلك من الآیة التي ذكرناھا من قبل وھي قولھ سبحانھ وتعالى: 

قال الأصفھاني في المفردات: " وأمّا الجمع بین الكاف والمثل فقد قیل: 1﴾ليس كمثله شيء

مرین ذلك لتأكید النّفي تنبیھا على أنّھ لا یصحّ استعمال المثل ولا الكاف، فنفى بلیس الأ

جمیعا. وقیل المثل ھھنا ھو بمعنى الصّفة، ومعناه لیس كصفتھ صفة، تنبیھا على أنّھ وإن 

وصف بكثیر ممّا یوصف بھ البشر فلیس تلك الصّفات لھ على حسب ما یستعمل في 

2البشر."

عن ذاتھ الشریفة مشابھة الحوادث،ویفھم من ھذا أنّھ عزّ وجلّ في ھذه الآیة الكریمة 

بحانھ عن سثم أخبرلتھا؛ لأنھ تعالى لا شبھ لھ، ولا مِثلَ من مخلوقاتھ، في ذاتھومماث

وكمالھ؛ كما أثبت نفسھ بأنھ السمیع البصیر، فأثبت لھا سمعا وبصرا، یلیقان بجلالھ،

إنا خلقنا الإنسان ﴿جلالھ:لمخلوقاتھ سمعا وبصرا، یناسبان حالھما. وذلك نحو قولھ جل

3﴾يه فجعلناه سميعا بصيرامن نطفة أمشاج نبتل

.09الشورى / من الآية 1
.759الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن. ص 2
.02/ الإنسان3
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سبحانھ لى القول بأن كاف التشبیھ في قولھ إالنحاة والمفسرین وقد ذھب بعض

لیس مثل مثلھ ؛ مثل. ولھذا فسروا الآیة الكریمة على معنى؛ بمعنى﴾كمثله﴿تعالى:و

ادة القول یفضي إلى المحال، تأولوا الآیة على زیادة الكاف، أو زیا كان ھذاشيء. ولمّ 

ل : امثل، فقالوا

.معاالكریمة على أن المراد بلفظ المِثل: الصفة، أو: الذات، أو: الصفة، والذاتالآیة

ھذا وللعلامّة ابن جزي إشارة ذكیّة في تبیین سر اقتران الكاف بلفظ مثل في قولھ 

مثلهم كمثل الَذي استوقد نارا فَـلَمّا أَضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلُمات لا ﴿ى: تعال

؛ قال: " إن كان المثل ھنا بمعنى حالھم وصفتھم 1﴾يبصرون* صمّ بكمٌ عُمْىٌ فَهم لا يرجعون.

2فالكاف للتّشبیھ وإن كان المثل بمعنى التّشبیھ فالكاف زائدة."

والحدیث بین المنع والجواز [ الاقتباس ] وضوابطھ.ـ التمثل بالقرآن

ثمّة قضیّة أخرى وثیقة الصّلة ھي الأخرى بالمثل القرآني، غیر أنّھا قضیّة تتعلقّ 

بجانب بلاغي فیھ، ولمّا كان حدیثنا في الباب الثالث سینصبّ على البیان ممثّلا في 

قد آثرت دراسة وتوضیح ھذه المسألة صوره المعروفة لأسباب نعرفھا، بإذن الله، ھناك، ف

في ھذا المقام، وھي الحدیث عن الإقتباس من القرآن وتسییر بعض آیاتھ مسار المثل، 

فما ھو الاقتباس ؟

طرحت مسألة الاقتباس على بساط البحث، وسلطّت علیھا الأضواء في اجتھادات 

روعیة أن یتلو الجنب شیئا الفقھاء والأدباء، وبدأت من خلال زاویة فقھیة تتحدث عن مش

من القرآن، لا على أنھ قرآن، بل على أساس أنّھ نوع من الكلام العادي؛ كأن یقول لمن 

وھولا یرید بذلك التلاوة، فمن أجاز ذلك 3﴾ادخلوها بسلام آمنين.﴿یستأذنھ في الدخول 

بدلا من أجاز التمثل بآیات القرآن، ومن حرّم ذلك فقد حرّم استخدام عبارات القرآن 

الكلام العادي.

.17ـ 16البقرة / 1
.54/ 1. 1995. 01محمد سالم هاشم. دار الكتب العلميّة. بيروت. ط تح ابن جزي: محمد بن أحمد، أبو القاسم. التسهيل لعلوم التنزيل. 2
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، حیث كان لا یزال جملا ةوبعد أن شغل ھذا الموضوع الفقھاء، وتعرّضوا لھ بالدارس

متناثرة في أفواه بعض النّاس، تنبّھ الأدباء إلى أنّھ نوع من البلاغة، وفنّ من فنون البیان، 

ى الأمثال من فقاموا یلتقطون من أفواه الفصحاء والبلغاء ما یجري على ألسنتھم مجر

آیات القرآن الكریم وعباراتھ ویسجّلونھا في كتبھم القیمة. ویشكّل أغلب ما جمعوه ما 

یسمّى بالأمثال السّائرة، كما سنرى لاحقا.  

أمّا في 1الاقتباس لغة؛ ھو طلب القبس، وھو الشعلة من النار، ویستعار لطلب العلم.

ا كان أو نثرا، شیئا من القرآن أو الحدیث، الاصطلاح فھو تضمین المتكلمّ كلامھ، شعر

وھو نوعان:2على وجھ لا یكون فیھ إشعار بأنّھ من القرآن أو الحدیث.

ما لم ینقل فیھ الكلام المقتبس عن معناه الأصلي، ومنھ قول الشاعر: الأول

قد كان ما خفت أن یكونا             إنّا إلى الله راجعونا

﴾وإناّ إليه راجعون.﴿تغییر یسیر، لأنّ نص الآیة: إذ في البیت اقتباس فیھ

ما ینقل فیھ الكلام المقتبس عن معناه الأصلي للدلالة على معنى جدید ومنھ قول والثاني

ابن الرومي: 

لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي    
ي زرع "لقد أنزلت حاجاتي " بواد غیر ذ

ففي قولھ " بواد غیر ذي زرع " اقتباس من القرآن، وذكرت في الآیة بمعنى " مكّة 

المكرّمة "، لكنّھا استعملت في البیت الشعري بمعنى " لا خیر فیھ ولا نفع ".

لم ینصّ على حكم الاقتباس من القرآن الكریم والحدیث الرعیل الأوّل من علماء الأمّة 

الشعراء لھ، فسكوتھم على ذلك وعدم نصھم على إعصارھم واستعمالمع شیوعھ في 

جائزا متى ضرب مثلا. بل إنّ جماعة من أئمة المذاھب تحریمھ یدل على أنھم رأوه

استعملوه في شعرھم ونثرھم. 

.3510/ 05مادة قبس.ابن منظور: لسان العرب.1
.33. ص 1985د الشريف. التعريفات. مكتبة لبنان. بيروت. الجرجاني: علي بن محم2
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ذكر الشیخ تاج الدین السبكي في كتابھ " طبقات الشافعیّة الكبرى " في ترجمة الأستاذ 

د القاھر بن طاھر بن محمد التمیمي البغدادي، أحد كبار علماء الشافعیّة " منصور عبأبي

ھما قولھ: رمن الشعنبیتی

یا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف          ثم انتھى ثم ارعوى ثم اعترف
الله في  آیـاتھ          إن ینتھوا یغفر لھم ما قد سلفأبشـر بقـول

الأستاذ أبي منصور مثل ھذا الاقتباس في شعره تعمال مثلثمّ علقّ علیھما بقولھ " اس

فائدة، فإنّھ قدوة في العلم والدّین، وبعض أھل العلم ینھى عن مثل ذلك، وربّما شدّد وجنح 

إلى تحریمھ، والصّواب الجواز، ثم الأحسن تركھ، تأدّبا مع الكتاب العزیز، ونظیره 

الأدبیّة، وھذا فنّ لا تسمح نفس الأدیب ضرب الأمثال من القرآن، وتنزیلھ في النّكت 

بتركھ، واللائق بالتّقوى أن یترك، وأكثر النّاس رأیت تشدّدا في ذلك المالكیّة، ومع ھذا 

فقد فعلھ كثیر من فقھائھم، حتّى رأیت في كتاب " المدارك في أصحاب مالك " للقاضي 

عن مسألة من سجود عیاض في ترجمة ابن العطّار، وھو من قدماء أصحابھم أنّھ سئل 

لا تطعه واسجد ﴿السّھو، فأفتى بالسّجود فقال السّائل: إنّ أصبغ لم یر عليّ سجودا، فقال: 

2وعدّ القاضي عیاض ذلك من ملحھ ونوادره."1﴾واقترب

وذكر السیوطي ھذا الخیر وعلقّ علیھ بالقول: " قلت: لیس ھذان البیتان من الاقتباس 

3عنھ."د قدمنا أن ذلك خارجلتصریحھ بقول الله وق

أمّا عن الاقتباس من القرآن ففقھاء المالكیّة یفرّقون بین الاقتباس في الشعر والاقتباس 

إلى تحریمھ أو كراھتھ في الشعر تنزیھا للقرآن أن ینسب في النثر،  فذھب جمع منھم 

ينبغي له. إِن هو الشّعر وماوما علّمناه﴿وقد نفى الله تعالى عنھ ذلك في قولھ: شيء منھ للشعر

وجوازه في النثر. قال 4﴾حيّا ويحقّ القول على الكافرين.إِلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان

.19العلق / 1
السبكي: تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي. طبقات الشافعيّة الكبرى. تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح 2

.139/ 5دار إحياء الكتب العربية. القاهرة. الحلو.محمد
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كلھ إنما یدل على جوازه في مقام المواعظ والثناء والدعاء السیوطي في الإتقان: " وھذا

إن القاضي أبا بكر من على جوازه في الشعر وبینھما فرق، فوفي النثر، لا دلالة فیھ

1في الشعر مكروه وفي النثر جائز."المالكیة صرح بأن تضمینھ

كما یمكننا أن نتبیّن ھذا الموقف المجیز عند القاضي عیاض في شرحھ لحدیث رسول 

وجھت وجھي كان إذا قام إلى الصّلاة قال: " أنّھ عن علي بن أبي طالب الله 

المشركین إن صلاتي ونسكي ومحیاي حنیفا وما أنا منللذي فطر السماوات والأرض

من المسلمین ..." قال عیاض: " 

وأنا من المسلمین وروي أوّل المسلمین على ما في التّلاوة ... وجھ قولھ من أنھ لم یرد 

فھو یشیر بقولھ ھذا وینبّھ على قواعد 2بالاعتراف بحالھ."تلاوة الآیة ھنا، بل الأخبار

القرآن غیر التلاوة.جلیلة من أنھ یجوز أن یراد بشيء من كلمات

أمّا عند غیر المالكیّة فقد ذكر السیوطي جوازه عند علماء الشافعیّة ومنھم العزّ بن 

من قولھ في الصلاة وغیرھا: " إذ استدلّ على جوازه بما ورد عنھ 3عبد السلام

المشركین ..." إلخ وقولھ:جھت وجھي للذي فطر السماوات والأرض حنیفا وما أنا منو

وجاعل اللیل سكنا والشمس والقمر حسبانا أقض عني الدین فالق الإصباح" اللھم

4وأغثني من الفقر." كما استعملھ فقھاء الحنفیّة في كتبھم الفقھیّة.

المثل إرسال" ھو ء قریب الصلة بھالاقتباس أن نصلھ بشيعن الحدیث ویستدعي 

" الأمثال ویسمى فھناك آیات یضعھا الناس في كلامھم موضع". من القرآن والسنة

إلا السیئولا یحیق المكر." " إن الباطل كان زھوقا" كقولھ تعالى: " إرسال المثل

."ولا ینبئك مثل خبیر." " بأھلھ

.112/ 1. السابقالسيوطي. 1
القاضي عياض: أبو الفـضل عياض بن موسى. إكمال المعـلم بفوائد مسلم. تحقيق د / يحي إسماعيل. دار الوفاء للطباعة  والنشر. مصر. 2
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فیھ الاقتباس تأتيأنّ ، یظھر في وھو فرق لطیف، الفرق بین الاقتباس وإرسال المثل

الآیة أو بنصإلاّ ، غالبا، الجمل في ضمن كلام للمتكلم, أما إرسال المثل فلا یلفظ فیھ

.الحدیث فحسب

التحدث عیّنة، وعرضا في واقعة موھو ما یأتي، وینبغي أن یفرق بین إرسال المثل

آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا : " یقول لخادمھبالقرآن أي جعل القرآن بدل الكلام كمن 

وقد حرمھ غیر ." یا موسىوجئت على قدر: " ومن یقول لرجل اسمھ موسى." ھذا نصبا

.واحد من العلماء كابن تیمیة وابن مفلح

واختلف العلماء في ھذا النوع من الآیات الذي یسمونھ إرسال المثل، ما حكم استعمالھ 

استعمال الأمثال

1﴾لكــم ديــنكم ولــي ديــن.﴿

2بموجبھ."

في ما یظھر أن یتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد كأن حرجورأى آخرون أنھ لا

قد تقطعت أسباب كشفھا عن الناس فیقول: " لیس لھا من یأسف أسفا شدیدا لنزول كارثة

مذھب فاسد یحاول استھواءه إلى باطلھ فیقول " لكم دون الله كاشفة " أو یحاوره صاحب

لرجل إلى التظاھر بالبراعة فیتمثل بالقرآن یقصد ادینكم ولي دین " والإثم الكبیر في أن

والمزاح.حتى في مقام الھزل

ـ أنواع التمثّل [ الاقتباس ] بالقرآن وحكمھ.

الاقتباس على ثلاثة ذكر السیوطي في الإتقان أنّھ جاء في شرح بدیعیّة ابن حجّة " 

، والثاني. العھودما كان في الخطب, والمواعظ, و، فالأول؛ مردودواحومبمقبول: أقسام

، ما نسبھ اللهأحدھما:؛ على ضربین، والثالث. ا كان في الغزل والرسائل والقصصم

عن أحد بني مروان: إنھ وقع على مطالعة فیھا كما قیل

06الكافرون / 1
.148/ 32الرازي. مفاتيح الغيب. 2
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تضمین آیة كریمة في: والآخر." إلینا إیابھم ثم إن علینا حسابھمإنّ : " شكایة عمّالھ

معرض ھزل

أرخى إلى عشّاقھ طرفھ           ھیھات ھیھات لما توعدون
1"وردفھ بنطق  من خلفھ            لمثل ھذا فلیعمل  العاملون.

حدیثا بل ھو من قبیل الموافقة المقتبس لیس قرآنا ولاأنّ ة یرون البلاغوأخیرا فعلماء

نستحبوھم یجیزه ویكثیر من، والالاقتباسفمن العلماء من لا یجیز، ومع ذلكالمشابھةأو

2.ریف الغرضالشّ عر العفّ في الشّ في النثر وأن یقع

لا في شعر ولا نثر, ،لا یجوز اقتباسھا أبدافي القرآن والحدیث أشیاءكما ذكروا أنّ 

، أو أحادیث نبویّة ى نفسھالله إلاأضافھویشتمل ذلك على الآیات التي ذكر فیھا الله أشیاء 

3في الموضوع ذاتھ.

لتحسین الكلام ولتحقیق أغراض سوخلاصة القول في ھذا الباب؛ إذا كان الاقتبا

ومقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعیة فقد نص على جوازه كثیر أئمة المالكیة 

4نّھ غیر جائز.والشافعیة، أمّا إذا كان في كلام فاسد، ككلام المبتدعة وأھل المجون فإ

الأمثال قد نالت عنایة فائقة من الباحثین القدماء ومثل ھذا الخلاف یظھر أنّ 

عوا تطور لوه من الناحیة اللغویة، وتتبّ أصّ ومصطلح المثل دلالة تناولوا إذ والمحدثین،

ھا حصرووھ ة القرآنیة، فحددوا أھم سماتفسیریّ والتّ ة،ة، والبلاغیّ واحي الأدبیّ دلالتھ من النّ 

على حدّ قول أبي سلیمان المنطقي، شیخ أبي حیّان التوحیدي في: " أن یكون اللفّظ 

مقتضبا والحذف محتملا، والصورة محفوظة والمرمى لطیفا، والتّلویح كافیا والإشارة 

دون تغییر،وتناقلھ على الحكایةواشترطوا سیرورتھ بین الناس، 5مغنیّة والعبارة سائرة."

غرابة والندرة.بالسامھواتّ 

.111/ 01نفسه. السيوطي. 1
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المبحث الثالث: أھمیة الأمثال القرآنیة. 

مُعجز في ألفاظھ، باھر في الكریمفق أرباب الفصاحة والبلاغة على أن القرآن اتّ 

أسلوبھ، عظیمٌ في بلاغتھ، حتى إن العرب على فصاحتھم وبلاغتھم، عجزوا عن أن 

یأتوا بآیة من مثلھ.

لقرآن الكریم ما جاء فیھ من ضرب الأمثال، والتي تمتاز وكان من جوانب بلاغة ا

لھا، النفس لتقبّ یھیئا بإبراز الحقائق والمبادئ في قالبٍ بدیع قریب من الأذھان، ممّ 

أثر ھذه الأمثال أنّ وتحویلھا إلى سلوك بشري ینطلق من تلك المبادئ والحقائق، ولاشكّ 

عاملون معھا كالأوامر والنواھي التي لا یتفاعلون ویتفالنّاس واضح في سلوك البشریة، 

لھذا أكثر الله من ضرب الأمثال في كتابھ العزیز في مواضع كثیرة، ویُمكن تجاوزھا.

ألم تَر كيف ضرب االله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فِي ﴿ونبّھ على ذلك بقولھ:

ھذه تشتمل و1﴾االله الأمثال للِنّاسِ لَعَلَهم يتذكَّرون.السَّماءِ * توتي أكلها كلّ حين بإِذن ربهّا ويضرب

ن لھا الأمثال المضروبة على الخصال الحمیدة، وتُستلھم منھا السنن الإلھیة التي لا یتفطّ 

فخصّ 2﴾وتلك الأمثال نضربها للِنّاسِ وما يعقلها إِلاّ العالمون.﴿إلا أولوا الأبصار، قال تعالى:

.معانیھھذه الفئة بالفھم لأنھا تناولت القرآن متدبّرةً الله سبحانھ وتعالى 

ضرب الأمثال في القرآن لأغراض كثیرة، فقد جاء أحیانا بھدف التذكیر جاء و

كم ها الذين آمنوا هل أدلّ يا أيّ ﴿ على العمل الصالح:لحثّ قال تعالى في اوالوعظ والحث، 

رسوله وتجاهدون في سبيل االله بأموالكم وأنفسكم تؤمنون باالله و . على تجارة تنجيكم من عذاب أليم

.27ـ 26إبراهيم / 1
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قبائح الأفعال كما من للزجر والتنفیر ضربت الأمثال و1﴾.ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

2﴾.ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموهفي قولھ تعالى: ﴿ 

یب المراد للعقل، كالمثل الذي ضربھ بغرض الاعتبار والتقریر وتقرھا أحیانا ضربیأتي و

واضرب لهم مثل الحياة الدنيَا كماء أَنزَلناه من السّماء الله لبیان حقیقة الدنیا وزوالھا في قولھ: ﴿

3﴾فاختلط به نبات الأرض فأََصبح هشيما تذروه الرياّح وكان االله على كل شيء مقتدرا.

مثال وأشكالھا، وتلك ھي قمة الإبداع وقد اشتمل القرآن الكریم على كل ضروب الأ

هم مثل لعلّ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كلّ ﴿تعالى:سبحانھ والبلاغي، ولذلك یقول الله 

4﴾.رونيتذكّ 

11-10/ الصف1
12/ الحجرات2
.44الكهف / 3
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المبحث الرابع: قضایا الأمثال القرآنیة. 

ھا یمكن تلخیصھا في تعدّدت القضایا التي تعرّضت لھا أمثال القرآن الكریم، ولأھمیّت

كون الأمثال: 

﴿تعالى: في قولھ یظھر عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر كما تكشف * 

ا الْبـَيْعُ أنََّـهُمْ قاَلُواْ إِنَّمَ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِ 

فَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ مِثْلُ الرِّباَ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فاَنتـَهَىَ فَـلَهُ مَا سَلَ 

﴿تعالى: ا، وكما في قولھ وھذه حقیقة آكل الرب1﴾.عَادَ فأَُوْلـَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

وھو الحقّ كأنّ ف2﴾.بَلْ نَـقْذِفُ باِلْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَـيَدْمَغُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ 

جثة ھامدة وقد ردیھتولعظم شأنھ قذیفة ثقیلة ترمى على الباطل الواھي ف،معنى مجرد

بین الحق والباطل.الدّائمصورة الصراع لقرآني افي ھذا المشھد وظّفت 

مثل الّذين ينفقون ﴿:مرغبا في الإنفاق؛ من ذلك قولھ تعالى للترغیب في الممثل بھ* 

أموالهم في سبيل االلهِ كمثَل حبَّة أَنبتَت سبع سنابِل في كل سنبلة مائة حبَة وااللهُ يضاعف لمن يشاء واالله 

ألم تَر كيف ضرب االله مثلا كلمة ﴿:مرغبا في الكلمة الطیبةھ عزّ وجلّ لووق3﴾واسع عليم.

طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فِي السَّماءِ * توتي أكلها كلّ حين بإِذن ربهّا ويضرب االله الأمثال 

4﴾للِنّاسِ لَعَلَهم يتذكَّرون.

أحد معارضي ؛ من ذلك ما قالھ جلّ شأنھ في حقّ صفة في الممثل بھخلق أو وذمّ حیتقب* 

واتل عليهم نبأ الَذي آتيناه آياتنِا ﴿بعدما عرف الحقّ وأعرض عنھ: بي الله موسىن

.274البقرة / 1
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فانسلخ منها فأتبعه الشّيطان فكان من الغاوِين * ولَو شئنا لَرفعناه بِها وَلكِنَه أَخلَد إِلى الأرض واتَّـبَع 

لهث ذلِكَ مثل القَومِ الَذينَ كَذَّبوا بآِياتنِا هواه فمثله كمثل الْكَلب إِن تحمل عَلَيهِ يلهث أو تتركه ي

1﴾فاَقصص القصص لعلهم يتفكّرون * ساء مثَلا القوم الَّذين كذّبوا بآِياتنِا وأنفسهم كانوا يظلمون.

ھ من أعمالھم ستقبحاامالیھود والله بھذمّ یمكننا أن ندرج في ھذا الباب ما و

مثل الَذين حمّلوا التَّوراة ثمَ لم ﴿م ومنھ قولھ تعالى: ، وھو كثیر في القرآن الكریصفاتھمو

يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القَومِ الَذين كَذَّبوا بآِيات االله واالله لا يهدي القَوم 

ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبكُُم مِّن بَـعْدِ ﴿قولھ سبحانھ: فيقلوبھم بالحجارةفي تشبیھھ لكما أو 2﴾الظالمين.

هَاذَلِ  لَمَا يَشَّقَّقُ فَـيَخْرُجُ كَ فَهِيَ كَالْحِجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارةَِ لَمَا يَـتـَفَجَّرُ مِنْهُ الأنَْـهَارُ وَإِنَّ مِنـْ

هَا لَمَا يَـهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بغَِافِلٍ عَمَّا تَـعْ  القرآن الكریمفي و3﴾.مَلُونَ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِنـْ

أعمال الیھود وتفضح أكاذیبھم.حالأمثال التي تقبّ الكثیر من 

، فسجر وأقوم في الإقناع وأوقع في النّ أبلغ في الوعظ وأقوى في الزّ تعتبر الأمثال * 

مثال لیكون الأستخدم وقع فإنّھ یھموعظتلكون یأن یحرص على و،عظیندما لأنّ المرء ع

، فتجده ینصح العاصي بألاّ یكون في الحیاة في الوعظ وأوقع في النفسأبلغ ذلك 

كَالأْنَْـعَامِ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَـرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَـعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاّ ﴿كالبھیمة، ومثال ذلك قولھ تعالى: 

ضت غزلها من بعد قوّة أَنكاثا تتَّخذون ولا تكونوا كالتَي نَـقَ ﴿: قولھكذلك و4﴾بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا

أيمانكم دخلا بينكم أَن تكون أمّة هيَ أَربى من أمّة إنَّما يبَلُوكم االله بهِ وليبيّننّ لكم يوم القِيّامة ما كنتم 
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رٌ اطْ ﴿وقولھ تعالى 1﴾فيه تختلفُون. مَأَنَّ بِهِ وَإِنْ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيـْ

نْـيَا وَالآْخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ  نَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ 2﴾أَصَابَـتْهُ فِتـْ

للنّفس یصور ببلاغة أسلوبھ الحالات النفسیة والمعنویة، كما ھو ظاھر،فالقرآن

ل الأمثال وتدبّر معانیھا، وما وجّھ القرآن الكریم البشریّة، وما أحوج البشریّة إلى تأمّ 

يُّـهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ ياَ أَ ﴿النّاس إلى ھذا الأمر إلاّ لحكمة، قال تعالى: 

باَبُ شَيْئاً لا يَسْتَنقِ  هُمُ الذُّ ذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُباَبا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبـْ

4﴾وتلك الأمثال نضربها للِنّاسِ وما يعقلها إِلاّ العالمون.﴿وقال عزّ وجلّ: 3﴾الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 

ولمّا كان للأمثال من الأھمیّة ما بیّنھ تعالى، فإنّ بعض الجھلة والمكابرین أنكروا على 

بالرّغم من تصریفھم لھا في شتّى التّمثیل بالبعوض والعنكبوت والذّباب، القرآن 

ولا منكر، إذ التّمثیل یكشف المعنى ویوضّح واستغربوا ما لیس بمستغربالأغراض،

فبیّن الله عزّ وجل أنّ العبرة بالمثّل المطلوب، والعاقل إذا سمع التّمثیل استبان لھ الحقّ. 

إنّ االله لا يستحيي أَن يضرب مثلا ما بعوضة فما ﴿ولیس بالممثّل بھ ولذلك نزل قولھ تعالى: 

حقّ من ربَهم وأمّا الّذين كفروا فيقولون ماذا أَراد االله بهذا مثلا فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنهَ ال

قُضُونَ عَهد االله مِن بعد ميثاقِه نيضلّ بهِِ كَثيرا ويهدي بهِِ كَثيرا وما يضلّ بهِِ إِلا الفاسقي * الّذينَ يَـنـْ

5﴾وَيقطعون ما أَمَرَ االلهُ بهِِ أَن يوصل ويفسدون فِي الأرض أولئِكَ هم الخاسرون.

ذكر ابن عبّاس والحسن وقتادة ومقاتل والفرّاء أنّھ لمّا ضرب الله الأمثال في كتابھ 

بالعنكبوت والذّباب والحجارة والتّراب وغیر ذلك ممّا یستحقر ویطرح، قال الیھود إنّ الله 

أعزّ وأعظم من أن یضرب الأمثال بمثل ھذه المحقرات، فردّ علیھم بھذه الآیة، وقال 
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جاھد والسديّ وغیرھم: نزلت في المنافقین، قالوا: لمّا ضرب الله تعالى المثل الحسن وم

بالمستوقد والصیّب قالوا الله أعلى وأعظم [ من ] أن یضرب الأمثال بمثل ھذه الأشیاء 

التي لا بال لھا، فردّ الله علیھم بھذه الآیة، وقیل نزلت في المشركین والكلّ محتمل، إذ 

د وھو من صفة الیھود لأنّ الخطاب بوفاء العھد إنّما ھو لبني اشتملت على نقض العھ

إسرائیل، وعلى الكافرین، والذین في قلوبھم مرض وھم المشركون والمنافقون، وكلھّم 

1متوافقین."كانوا في إیذائھ 

أبو حيّان الأندلسي: محمد بن يوسف. تفسير البحر المحيط. تح الشيخين عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض. دار الكتب العلميّة.1
.264ـ 263/ 1. 1993. 01ط بيروت. 
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المبحث الخامس: أنواع الأمثال من حیث التصریح بلفظ المثل أو ما یدل علیھ وعدم

التصریح.

فات علوم القرآن ومراجعباحث في مصنّ دّارس لموضوع الأمثال، والالیصادف

1في البرھانالزركشي؛ فھذا كثیر من المناقشةیحتاج إلى الأدب تقسیما للمثل القرآني 

والمثل الكامن، المثل الصریحقسمین؛ ینقسم إلىالمثل أنّ یریان 2في الإتقانوالسیوطي

قسما ثالثا ھو الألفاظ الجاریة العلماءثم أضاف جماعة من للمثل فیھ.الذي لا ذكر

وقد أورد السیوطي نقلا عن الماوردي كیف نسجت أمثال العرب والعجم . مجرى الأمثال

3في خبر سأذكره لاحقا.آي الذكر الحكیممن ة امستوحوأقوال الناس

المثل القرآني نزل لأول مرة أنّ لاحظ وتدبّر معانیھا، نالقرآنیةوبالنّظر إلى الأمثال 

یتمثل بھا إبداعا وابتكارا وإعجازا، كتبت لھا الصیرورة أو لم تكتب، تداولھا على صیغة

أي ھذه ،أو أھملوھا، ولا حالة سابقة یقاس علیھا ولا نظائر یشار إلیھا، وھيالناس

اشتملت على جمیع مناحيللناس فضربھاالقرآنیة، توقیف من الله لا یزاد علیھا، الأمثال

العبارة القرآنیة لا ، لأنّ بعموم اللفظ لا بخصوص السببھا والعبرة فیوما بعدھا، الحیاة

مثالھم. عند ذكر أیفعلوا تقیس حالة على حالة بالرجوع إلى الوقائع، كما اعتاد الناس أن

لكنّھا 4﴾.ه خير الماكرينومكر اللَه واللَ ومكروا﴿قولھ تعالى:ا مثالھأذكره العامة في تا وممّ 

في نصرة الله لأنبیائھ إلى حوادث النصر غیر القرآني حیث ذكر استعمالھمنھنقلت

لأقویاء، والساذج البسیط لتنظیرا یضرب مثلھ للضعیف یكیدالمرتقب، وأصًبح ھذا النقل

.ع أو حسابلھ بحقھ دون توقّ یسلط علیھ المتربصون فیؤخذ

التي الإشارة إلى طائفة یسیرة من الأمثال القرآنیةب من المفید على ذكر ھذا الضّرو

یحتاج معھا أن لم یرد بھا لفظ المثل أو مادتھ، لأنھا من الوضوح والإبانة والقوة بحیث لا

أَو كصيّب من السّماءِ فيهِ ظلمات ورعد وبرق يجعلون ﴿: یقول: مثل ھذا كذا، كما في قولھ تعالى

.86/ 1الزركشي: البرهان. 1
. 132/ 2الإتقان. السيوطي: 2
.133/ 2السيوطي. الإتقان. 3
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ن الصواعِقِ حذر الموتِ واالله محيطٌ باِلكافِرين* يَكاد البَرق يخطف أَبصارهم  أصابعهم في آذانهم مِ 

كلما أَضاء لهم مشوا فيهِ وَإِذا أَظلم عليهم قاموا وَلَو شاءَ االله لَذهب بسمعهم وأَبصارهم إنّ االله على  

لأسلوب القرآن في القصر فھو معطوف على ما قبلھ من مثل، تبعا1﴾قَدير.ءكل شي

ولا تكونوا كالتَي نَـقَضت غزلها من بعد قوّة ﴿: یجاز أو الحذف والتقدیر. وأما قولھ تعالىوالإ

أَنكاثا تتَّخذون أيمانكم دخلا بينكم أَن تكون أمَة هيَ أَربى من أمَة إنَّما يبَلُوكم االله بهِ وليبيّننّ لكم يوم 

عھد كمثل الغزل الذي نقضتھ تلك فمفاده أن مثل الذي نقض ال2﴾القِيامة ما كنتم فيه تختلفُون.

فلا ھو غزل ینتفع بھ، ولا ھو صوف ینتفع بھ، فكذا الذي ، نقضاأنكاثا، المرأة الحمقاء

ق ى بالعھد إذا أعطاه، ولا ھو ترك العھد فلم یعطھ، ویعلّ ینقضھ، لا ھو وفّ یعطي العھد ثم

ذب فرات سائِغ شرابه وهذا وما يستوي البحران هذا ع﴿: الرازي على قولھ تعالىالإمام الفخر

ملح أجاج ومن كل تاكلون لحما طريِاّ وتستخْرجِون حلية تلبسونها وترى الفلك فيهِ مواخر لتبتغوا من 

، بقولھ أنھ لیس المراد من الآیة ضرب المثل في حق الكفر 3﴾فضله ولعلَّكم تشكرون.

الحسن والنفع كما یشتبھ أكثر المفسرین، فالإیمان لا یشتبھ بالكفر فيوالإیمان، كما یرى

" وقد اشتملت المثلالفرات والملح الأجاج. كذلك ثمة آیات فیھا مادة "البحران: العذب

ولكنھا لیست من الأمثال القرآنیة بل فیھا إشِارة إلى الأمثال السابقة حینا، علیھ صراحة،

ركون من لما صرفھ الله من الأمثال بعض الأحایین، ومقایسة بما ضربھ المشوذكر

ولقد صرّفنا في هذَا القرآن لِلنّاسِ مِن كل مثل ﴿:قولھ تعالىكضربھ الله آنفا لذلك،أمثال وما

4﴾وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

.19ـ 18البقرة / 1
.92النحل / 2
.12فاطر / 3
.53الكهف / 4
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ومن خلال الاستقراء یمكن تصنیف الأمثال في القرآن إلى ثلاثة أنواع: الأمثال 

الصریحة، والأمثال الكامنة، والأمثال المرسلة.

مثال المصرّح فیھا بلفظ المثل " أمثال التّمثیل "أ ـ الأ

أن الأمثال القرآنیة لا یمكن حصرھا بعدد معین من المفید في ھذا المقام أن نشیر إلى 

لما یعتري حصرھا من عوارض ، كما أنھ لا فائدة من حصرھا ، والحكمة من ضربھا 

ي المعقولة وتقریبھا للإفھام ھو ما فیھا من التفكر والتذكر والاعتبار وتصور المعان

وما قمنا بھ ھنا من باب تقریب المعنى وتقریر الأصول العقدیة وغیر ذلك من المقاصد

لا غیر.

الآیات التي تضمنت سردا وصفیا أو قصصیا ھي وحةیالصرأو الأمثال القیاسیة 

معنى ما أو ما ینوب عنھ من أدوات التشبیھ، لتوضیح" المثل" وتضمنت لفظة مطولا،

یسمیھ علماء البلاغة ھو النوع الذي وأو الاستعارة التمثیلیة،عن طریق التشبیھ المركب،

".التمثیل" 

مثل الذين كفروا بربهِم أَعمالُهم  ورود ھذا النوع كثیرٌ في كتاب الله، نحو قولھ تعالى: ﴿

1﴾شيء ذلِك هو الضلال البعيد.كَرماد اشتدّت به الرياح في يوَم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على

مجتمع عظیم الكیان لا وزن لھ، فجاءتھ ریح قویة في یوم عاصف ففرّقتھ في كل اتجاه، 

الأعمال الصالحة. فأنى لھم أن یجمعوه ؟ كذلك لن ینتفع الكفار یوم القیامة بما أسلفوا من

وھذا المشھد یجسّم معنى ضیاع الأعمال سدى.

االله نور السَّموات والأرض مثل نوره  ﴿ومن أمثلتھ التي تتضمن سردا وصفیا قولھ تعالى:

كمشكاة فِيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنهّا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 

.21إبراهيم / 1
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زيَتها يِضيء ولو لم تمسسه نار نور على نورٍ يهَدي االلهُ لنِوره من يشاء ويضرب شرقية ولا غربية يكاد 

1﴾االلهُ الأمثال لِلنّاسِ واالله بِكلّ شيء عَلِيم.

واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إِذ قولھ تعالى: ﴿اقصصیاسردتھ التي تتضمّن ومن أمثل

فكذّبوهما فعزّزنا بثالث فقالُوا إِناّ إِليْكُم مرسلون * قالُوا ما أَنتم جاءها المرسلون * إِذ اَرسلنا إِليَهِم اثْـنَين 

إِلا بَشَر مثلنا وما أَنزل الرحمن من شيء إِن أَنتم إِلاّ تكذبون * قالُوا ربَُّنا يعلم إِناّ إِليَْكُمْ لمرسَلُون * وَما 

2﴾علينا إِلاّ البَلاغ الْمبين.

مركبة، تبرز مقاصدھا تشبیھیّةنیة یتضمن صورا من الأمثال القرآضرب وھذا ال

تبعث في والخفیة، ومعانیھا المضمرة بوسائل تعبیریة بلیغة، في غایة الجمال والوضوح، 

وتكشف وتثیر فیھا رھبة العظمة، وتھذبھا بإرشادھا إلى الخیر،والانشراحالنفس البھجة

.لھا عن أسرار الخلق وعظمة الخالق

المثل السائر في كلام العرب غیر التمثیل الوارد في القرآن الكریم، وسنرى لاحقا أنّ 

لو أنزلنا هذَا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا من خشية االلهِ ﴿وأنّھ سبحانھ عند ما یقول: 

مثیلات یرید التمثیل لا المثل السائر، وھذه التّ 3﴾وتلك الأمثال نَضربها للِنّاس لعلّهم يتفكَّرون.

ي نمط آخر من علوم القرآن وباب عظیم من معارفھ.ھ

ومن المفید في ھذا المقام أن أذكر مجموعة من الآیات القرآنیّة التي رأیت أنّ فیھا 

أمثالا ظاھرة مصرّحة مقتصرا على ذكر بعضھا ومنھا الآیات التي اعتمدنا علیھا في 

الله، مع الإشارة إلى مواضع دراستنا البیانیّة كما سیظھر في موضعھ من البحث بعون 

أخرى من سور القرآن في الھامش، .

ومعظم ھذه الآیات استنبطھا العلماء الذین عنوا بدراسة الأمثال القرآنیّة. ومنھا قولھ 

تعالى:

.35النور / 1
.16ـ 12يس / 2
.21الحشر / 3
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مثلهم كمثل الَذي استوقد نارا فَـلَمّا أَضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلُمات لا ﴿

1﴾مٌ عُمْىٌ فَهم لا يرجعون.يبصرون* صمّ بك

2﴾ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعِق بما لا يسمع إِلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.﴿

مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل االلهِ كمثَل حبَّة أَنبتَت سبع سنابِل في كل سنبلة مائة حبَة وااللهُ ﴿

3﴾يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم.

ومثل الَذين ينفقون أموالَهم ابتغاء مرضات االلهِ وتثبيتا من انفسهِم كمثل جنّة بربوة أصابهَا وابِل فأتت ﴿

4﴾أكلها ضعفين فإِن لم يصبها وابِل فَطلّ واالله بما تعملون بَصير.

5﴾إنّ مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثمّ قال له كن فيكون.﴿

يناه وجعلنا لَه نورا يمشي بِه في الناس كمن مثله في الظلُمات ليس بخارج منها  أومن كان ميّتا فأحي﴿

6﴾كذلِك زيُِّن للكافرين ما كانوا يعملون.

ولَو شئنا لَرفعناه بِها وَلكِنَه أَخلَد إِلى الأرض واتَّـبَع هواه فمثله كمثل الْكَلب إِن تحمل عَلَيهِ يلهث أو ﴿

الَذينَ كَذَّبوا بآِياتنِا فاَقصص القصص لعلهم يتفكّرون * ساء مثَلا القوم تتركه يلهث ذلِكَ مثل القَومِ 

7﴾الَّذين كذّبوا بآِياتنِا وأنفسهم كانوا يظلمون.

.17ـ 16البقرة / 1
.170البقرة / 2
.260/ البقرة3
.265/ 263// 258/ 212/ 26/ 25/ 19/ 18وانظر الآيات الآتية من السورة نفسها: .264البقرة / 4
من السورة نفسها.117وانظر الآية .58آل عمران / 5
.123الأنعام / 6
من السورة نفسها. 57وانظر الآية .177ـ 176الأعراف / 7
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إنمّا مثل الحياة الدُنيا كماء أنزلناه من السّماء فاَختلط به نبات الأرض ممّا ياكل الناس والأنعام حتّى ﴿

نَت وظَنّ أَهلها أَنهَم قادِرون علَيها أَتاها أمرنا ليَلاً أو نهارا فجعلناها إِذا أَخذت الأرض زخرفها وازَّيَّـ 

1﴾حصيدا كأن لم تغن بالأمس كَذلِكَ نفَصل الآيات لقوم يتفكّرون.

2﴾مثل الفريقينِ كالأعمى والأصمّ وَالبَصير والسّميع هل يستويان مثلا أفلا تذكَّّرون.﴿

ن دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلاّ كباسط كفَّيه إلى الماء ليبلغ فاه له دعوة الحق والَذين يدعون م﴿

3﴾وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلاّ في ضلال.

مثل الذين كفروا بربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدّت به الرياح في يوَم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على ﴿

4﴾شيء ذلِك هو الضلال البعيد.

عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منّا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرّا وجهرا ضرب االله مثلا ﴿

5﴾هل يستوون الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون.

واضرب لهم مثل الحياة الدنيَا كماء أَنزَلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض فَأَصبح هشيما تذروه ﴿

6﴾الرياّح وكان االله على كل شيء مقتدرا.

ياأيُّها النّاس ضرب مثل فاستمِعوا لَه إِنّ الذين تدعون من دون االلهِ لَن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه وإن ﴿

7﴾يسلبهم الذُّباب شَيئا لا يستَنقِذوه منه ضعف الطَّالب وَالمطلُوب.

.24يونس / 1
.24هود / 2
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كأنهّا كوكب االله نور السَّموات والأرض مثل نوره كمشكاة فِيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة﴿

دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيَتها يِضيء ولو لم تمسسه نار نور على نورٍ 

1﴾يهَدي االلهُ لنِوره من يشاء ويضرب االلهُ الأمثال لِلنّاسِ واالله بِكلّ شيء عَلِيم.

بيتا وإنَّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت مثل الَذين اتخذوا من دون االلهِ أَولياء كمثل العنكبوت اتَّخذت ﴿

2﴾لَو كانوا يعلمون.

وهو الَذي يبدوُا الخَلق ثمَ يعيده وهو أهون علَيه ولَه الْمثل الأعلى فِي السّموات والأرض وهو العَزيز ﴿

3﴾الحكيم.

اء ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنَتم فيه سو ﴿

4﴾تخافونهم كخيفَتِكم أَنفسكم كذلِك نفصل الآيات لقوم يعقلُون.

وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائِغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تاكلون لحما طريِاّ ﴿

5﴾وتستخْرجِون حلية تلبسونها وترى الفلك فيهِ مواخر لتبتغوا من فضله ولعلَّكم تشكرون.

لقرية إِذ جاءها المرسلون * إِذ اَرسلنا إِليَهِم اثْـنَين فكذّبوهما فعزّزنا بثالث واضرب لهم مثلا أصحاب ا﴿

فقالُوا إِناّ إِليْكُم مرسلون * قالوُا ما أَنتم إِلا بَشَر مثلنا وما أَنزل الرحمن من شيء إِن أَنتم إِلاّ تكذبون * 

لاّ البَلاغ الْمبين * قالُوا إِناّ تَطيََّرنا بِكم لئَِنْ لَمْ تَـنْتـَهُوا قالُوا ربَُّنا يعلم إِناّ إِليَْكُمْ لمرسَلُون * وَما علينا إِ 

*  وجاءَ من لنَـَرْجُمَنَّكُمْ وَليََمسَّنكُمْ مِنّا عَذابٌ أَليمٌ * قالُوا طائرِكُُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذكُّرْتُمْ بَلْ أَنْـتُمْ قَوم مسرفون

بعوا المرسلين * اتَّبِعُوا مَنْ لا يسئلكم أجرا وهم مهتدون * أقصى المَدينَةِ رجَُل يَسعى قالَ يا قومِ اتَّ 

. من السورة نفسها.39/ 38وانظر الآيات .35النور / 1
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وماليَ لا أعبد الَذي فطرني وإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ * أأتخذ من دونه آلهة إِن يردن الرَّحمن بضر لا تُـغْنِ عَنّي 

م فاسمعون *  قيل ادخل شَفاعَتُـهُم شَيْئا وَلا يُـنْقِذُونَ *  إِنّي إِذا لَفي ضَلالٍ مُبينٍ * إِنّي آمَنت بربك

الْجَنَّةَ قالَ يا ليَْتَ قَومي يَـعْلَمُونَ *  بِما غَفر لي ربَّي وجعلني مِن الْمكرمين * وما أَنزلنا عَلى قَومِهِ مِن 

بعده من جند من السماء وما كُنّا منزلين * إِن كانت إِلا صيحة واحِدَة فإَذا هُم خامدون *  يا حسرة 

1﴾تيهم من رسول إلاّ كانوا به يستهزءون.عَلَى العِبادِ ما يأ

ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد اللهِ بل أَكثرهم ﴿

2﴾لا يعلمون.

وإذا بُشّرَ أَحدهم بِما ضرب للِرّحمنِ مثلا ظَلّ وجهه مسودّا وهو كظيم * أَومن ينشؤا في الحلية وهو ﴿

3﴾ير مبين.في الخصام غ

ذلك بأنَّ الَذينَ كفروا اتَّـبَعوا الباطِلَ وأَنّ الَذينَ آمنوا اتَّبعوا الحقّ من ربهّم كذلك يضرب االله للناس ﴿

4﴾أَمثالَهم.

محمّد رسول االله والَذين معه أشدّاء عَلى الكفّار رحماء بينَهم تَراهم ركّعا سجّدا  يبتغون فضلا من االله ﴿

جوههم من أثر السجود ذلِك مثلهم في التّوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج ورضوانا سيماهم في و 

شطئه فآزره فاَستغلظ فاَستَوى عَلى سوقه يعجب الزراّع ليغيظ بهم الكفار وعد االلهُ الَذِين آمنوا وعملوا 

5﴾الصّالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
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.28الزمر / 2
.59ـ 57/ 56ـ 55وانظر الآيات .17ـ 16الزخرف / 3
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وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعلموا أنَّما الحياة الدّنيا لَعِب ولهو وزينَة ﴿

أعجب الكفّار نباته ثمَ يهِيج فَـتَراه مصفرّا ثمّ يكون حطاما وفِي الآخرَة عذاب شديد ومغفِرَة من االله 

1﴾ورضوان وما الحَياة الدنيا إِلا متاع الغرور.

2﴾م.كمثل الَّذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أَمرهم ولهم عذاب أَلي﴿

مثل الَذين حمّلوا التَّوراة ثمَ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القَومِ الَذين كَذَّبوا ﴿

3﴾بآِيات االله واالله لا يهدي القَوم الظالمين.

ضرب االله مثلا للَّذينَ كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتَا تحت عبدين من عِبادِنا صالِحين فخانتاهما ﴿

4﴾يغنِيا عنهما مِن االلهِ شيئا وقيل ادخلا النّار مع الدّاخلين.فَـلَم 

وما جعلنا أصحاب النّار إلا ملائِكة وما جعلنا عدّتهم إِلاّ فتنة لِلذين كفروا ليَِستيقن الَّذِين أوتوا ﴿

ذِين في قلوبهِم الكتاب ويزداد الَّذين آمنوا إِيمانا ولا يرتاب الَذِين أوتوا الكتاب والمؤَمنون وليَِقولَ ال

مرض  والكافرون ماذا أَرادَ االله بِهذا مثلا كذلِك يضلّ االله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود 

◌ِ 5﴾ربّك إِلاّ هو وما هي إِلاّ ذكرى لِلبشر.

مثل، وقصد بھا جاءت على صورةبأكملھاعن قصةعبارةالأمثالوبعض ھذه

تجمع عمقالسائرة، كما أنھابالأمثالمقارنةلإطنابوالإرشاد، ویلاحظ فیھا االتأدیب

وجمال التصویر.الفكرة

إزاءالسلوك الإنسانيإلىالقیاسیة في موضوعھا وجھتین؛ إحداھماوتتّجھ الأمثال

التّأمّل في خلق الله.الله ودعوتھ. والثانیة إلىرسالة

.19الحديد / 1
من السورة نفسها.21/ 16وانظر الآيات .15الحشر / 2
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بینما بقیّة الأمثال من الضرب من الضرب الأوّلالمصرحةالقیاسیةومعظم الأمثال

ولقد صرّفنا في هذَا القرآن لِلنّاسِ مِن كل ﴿الثاني، والظاھر أنّ ذلك جاء مصداقا لقولھ تعالى:

1﴾مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

ب ـ الأمثال غیر المصرّح فیھا بلفظ المثل.

وھو قسمان: ظاھر وھو یجعل بعض العلماء ھذا النوع قسما واحدا، قال الزّركشي: "

ولكنّھم عند شرحھم لھا یتحدّثون عن 2المصرّح بھ، وكامن وھو الذي لا ذكر للمثل فیھ."

الأمثال الكامنة ولا یذكرون السائرة منھا، والتي ھي في تقدیري ضرب من المثل الكامن 

الذي شاع وانتشر، حتّى جمعھ علماء الأمثال في مصنّفاتھم، كما سنرى في موضعھ، 

ولعل ما جعل البعض یعزف عن ذكرھا ھو ذھاب بعض العلماء إلى أنّ في التمثّل بھذه 

الآیات الكریمة خروج عن أدب القرآن، لأنّ الله أنزلھ لتدبّر معانیھ والعمل بھا لا لیتمثّل 

بھ، وقد تطرقنا للموضوع عند الحدیث عن الاقتباس، وھذا النوع قسمان:     

یصرح القرآن لم ویقصد بھا تلك الآیات القرآنیة التي ثال الكامنة،: الأمالأوّلالنوع 

لكنھا تدل بالاستنباط على معنى المثَل، بمعنى أن ذلك النص القرآني لم یُذكر بأنھا أمثال،

لاشتمالھا على معان قریبة الشبھ أو الصلة قد عدّھا العلماء أمثالا وفیھ التمثیل صراحةً،

جاءت تسمیّتھا ي عندھم أمثال بمعانیھا لا بألفاظھا، ومن ھنا بأمثال عربیة سائرة، فھ

مثل من الأمثال، بمعانیھا لا بألفاظھا، فلا یصرح بأنھابالأمثال الكامنة، فھي بذلك أمثال

العرب السائرة ولذلك سمیت أمثالامن أمثالولكنّ مضمونھا یدلّ على معنى یشبھ مثلا

كامنة.

الحسن بن سألرجلا" أن3نقلھ السیوطي عن الماوردي:ومن أمثلة ھذا الضرب ما

الكریم من آیات، منھا العرب ووجود ما یقابلھا في القرآنعن بعض أمثالالفضل أسئلة

أوسطھا " فأجاب: تجده في أقوالھكقولھم: " خیر الأمورفي كتاب اللهأجدأینسؤالھ

.53لكهف / ا1
.132/ 02. وهو قول السيوطي في الإتقان. 486/ 01الزركشي. البرهان في علوم القرآن. 2

.132/ 2السيوطي . الإتقان في علوم القرآن . 3
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أَنفقوا لم يسرفوا ولَم يقَتروا وكانَ بيَنَ ذلِكَ إِذاوَالذينَ ﴿1﴾.ولا بكرٌ عَوانٌ بيَنَ ذلِكَ فارضلا﴿:تعالى

بصلاتك وَلا تجهرولا﴿3﴾.البسطيَدَكَ مغلولَةً إِلى عنقك ولا تبسطها كلّ تجعلولا﴿2﴾.قَواما

4﴾.سبيلاوَابتَغِ بيَن ذلك بها تُخافِتْ 

لقرآن، وابن خیر في ھذا الخبر في كتابھ الإتقان في علوم االسیوطيذكروقد 

فھرست شیوخھ أنّ الحسن بن الفضل ألفّ كتابا في ھذا النّوع من الأمثال، ثم ذكر 

. وسیأتي الحدیث عن ذلك في ثلاثة عشر مثلا من ھذا النوعنقلا عن الماورديالسیوطي

موضعھ.

أي جرت مجرى الأمثال،،وھي آیات أو أجزاء منھا: الأمثال السائرة،الثّانيالنوع 

نت قیما دینیة معینة، أو مبادئ خلقیة سامیة، لم ، تضمّ اأنھا أصبحت بلفظھا مثلا ساری

تكن أمثالا في وقت نزولھا، وإنما اكتسبت صفة المثلیة بعد نزول القرآن، وانتشار آیاتھ 

مثیل، بین الناس، وھذه الآیات أو العبارات القرآنیة لا تشمل نصوصھا لفظ التشبیھ أوالتّ 

تھا بین المسلمین والعرب، صح استعمالھا فیما یشبھ ما وردت فیھ أصلا من ولسیرور

وذكرھا غالبیّة جمّاع الأمثال في مصنّفاتھم معنى أو تصویر، فتناقلتھا الألسن والكتابات،

كالمیداني وأبي عبید وغیرھما، وأقتصر في ھذا المقام على ما فعلھ الخوارزمي في 

ھذا النوع سمّاه " باب ما جاء من ذلك في القرآن فضربت بھ كتابھ الأمثال، إذ عقد بابا ل

ظهر الفساد ﴿" یقرأون قولھ عزّ وجلّ: ذكر أربعة وعشریـن مثلا ومنھا قولھ:و5الأمثال "

إذا رؤوا فسادا وھرجا.6﴾.في البرّ والبحر

لمن یظھر بزیّھ ملكھ.7﴾.فخرج على قومه في زينته﴿وقولھ عزّ وجلّ: 

.67ة / البقر 1
67/ الفرقان2
29الإسراء / 3
109الإسراء / 4
.177.ص 1993مثال. تح محمد حسين الأعرجي. مفوم للنشر. الخوارزمي: محمد بن العبّاس، أبو بكر. الأ5
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1﴾.وحيل بينهم وبين ما يشتهون﴿ممّا یرید: وفیمن یؤیس 

2﴾.إنّكم ماكثون﴿وفیمن یراد بھ المكث: 

3﴾.وردّ االله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا﴿وفیمن منع من مراده: 

4﴾.وكفى االله المؤمنين القتال﴿وفي سھولة مطلب الشّيء: 

5﴾.عظيماياليتني كنت معهم فأفوز فوزا﴿وفي المتلھّف على فائت: 

6﴾.سأريكم دار الفاسقين﴿وفي منزل الخلیع الفاسق: 

7﴾.ربنّا أخرجنا منها فإن عدنا فإناّ ظالمون﴿وفي البلدة والمنزل یتبرّم بھ: 

وما إلى ذلك ممّا ھو مذكور عنده، وغیره ممّا لم یذكره في كتاب الله كثیر.

ن.المبحث السادس: مقاصد ضرب الأمثال في القرآ

.54سبأ / 1
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إبراز المعنى في صورة حسیة قدرة على من لھا لما ضرب الله الأمثال في القرآن 

ویدني البعید من الجليّ في صورة كما أنھ یخرج اللفظ الخفي جمالا ورونقا، تكسبھ

شرفا ونبلا ومن كسبھا جمالا وفضلا ویكسوھایالقریب ویزید المعاني رفعة ووضوحا، و

تھا:ضربھ على كثرأبرز فوائد

ابإلاّ ولا ، یّةحقائق الغیبالإن * 

، لأنّ اس 

قال الشیخ عزّ الدین: " إنّماحة وجلیة.الحقائق واض

وقال غیره: " ضرب الأمثال1نحوه فإنھ یدل على الأحكام."

23﴾وضـربنا لَكــم الأمثــال.﴿

4البرھان: " ومن حكمتھ تعلیم

الش

5كذلك."

صورة المتحقق والمت

. 131/ 2لوم القرآن. علم الكتب. بيروت.السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن. الإتقان في ع1
.47إبراهيم / 2
.487/ 1الزركشي. البرهان في علوم القرآن. 3
نفسه والصفحة نفسها.4
.488/ 1السابق. 5
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في القلوب ما لا یؤثر وصف الشيء في نفسھ، ولذلك أكثر الله تعالى في كتابھ



1وكلام الأنبیاء والحكماء."

العلماء.

* تبرز الأمثال المعقول في صورة المحسوس الذي یلمسھ الناس، فیقبلھ العقل لأنّ 

صورة حسیة قریبة الفھم، وقد المعاني المعقولة لا تستقرّ في الذّھن إلا إذا صیغت في 

أشار إلى ھذا الجانب فیھا ابن عادل حین قال: " اعلم أنّ المقصود من ضرب المثال أنّھ 

یؤثّر في القلب ما لا یؤثّره وصف الشيء في نفسھ، وذلك لأنّ الغرض من المثل تشبیھ 

سّ مطابقا للعقل، الخفيّ بالجليّ والغائب بالشّاھد، فیتأكّد الوقوف على ماھیّتھ، ویصیر الح

وذلك ھو النّھایة في الإیضاح في التّرغیب في الإیمان لذا مثّل بالظلمة، فإذا أخبرت عن 

2ضعف أمر ومثّلتھ بضعف العنكبوت كان ذلك أبلغ في وقعھ في القلب بالخبر مجرّدا."

إنفاقھ على وھو ما نجده في المثل الذي ضربھ لحال المنفق ریاء حیث لا یحصل من

يا أيها الَذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم باِلمنّ والأذى كَالذي ينفق ﴿ن الثواب، قال تعالى: شيء م

مالَه رئاء النّاسِ ولا يؤَمِن بااللهِ واليَومِ الآخر فَمثله كمثَل صفوان عليه تراب فأََصابه وابل فتركَه صلدا لا 

3﴾ين.يقدِرون على شيء ممّا كسبوا واالله لا يهدي الْقَوم الكافِر 

وقال البیضاوي: " فإنّ التّمثیل إنّما یصار إلیھ لكشف المعنى الممثّل لھ ورفع الحجاب 

عنھ وإبرازه في صورة المشاھد المحسوس لیساعد فیھ الوھم العقل ویصالحھ علیھ فإنّ 

المعنى الصّرف إنّما یدركھ العقل مع منازعة من الوھم، لأنّ من طبعھ المیل إلى الحسّ 

لمحاكاة ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلھیّة وفشت في عبارات البلغاء وحبّ ا

وإشارات الحكماء، فیمثّل الحقیر بالحقیر كما یمثّل العظیم بالعظیم، وإن كان الممثّل 

.132/ 2السيوطي. الإتقان. 1
أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوّض. دار الكتب ابن عادل: عمر بن علي، أبو حفص. اللباب في علوم الكتاب. تحقيق الشيخين عادل 2
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أعظم من كلّ عظیم كما مثّل في الإنجیل غلّ الصّدر بالنخالة والقلوب القاسیّة بالحصاة 

لزّنابیر، وجاء في كلام العرب أسمع من قراد وأطیش من ومخاطبة السّفھاء بإثارة ا

فراشة وأعزّ من مخّ البعوض، لا ما قالت الجھلة من الكفار لمّا مثّل الله حال المنافقین 

بحال المستوقدین وأصحاب الصیّب وعبادة الأصنام في الوھن والضّعف ببیت 

1العنكبوت، وجعلھا أقلّ من الذّباب وأخسّ قدرا منھ."

* وتكشف الأمثال عن الحقائق وتعرض الغائب في معرض الحاضر كقولھ تعالى:     

2﴾الذين ياكلون الربا لا يقومون إلاّ كما يقوم الذي يتخبّطه الشّيطان من المسّ.﴿

الرائع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة والأمثال المرسلة في * وتجمع الأمثال المعنى

ذكر.الالآیات السالفة

النفوس * ویضرب المثل للترغیب في الممثل حیث یكون الممثل بھ مما ترغب فیھ

كما ضرب الله مثلا لحال المنفق في سبیل الله حیث یعود علیھ الإنفاق بخیر كثیر فقال 

حبَة مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل االلهِ كمثَل حبَّة أَنبتَت سبع سنابِل في كل سنبلة مائة﴿تعالى: 

3﴾وااللهُ يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم.

* ویضرب المثل للتنفیر حیث یكون الممثل بھ مما تكرھھ النفوس كقولھ تعالى في 

ها الذين آمنوا اجتنِبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يا أيّ ﴿الغیبة النھي عن

4﴾.لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقَوا اللَه إِن اللَه تواب رحيميغتب بعَضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل 

محمّد رسول االله والَذين معه ﴿* ویضرب المثل لمدح الممثل كقولھ تعالى في الصحابة 

أشدّاء عَلى الكفّار رحماء بينَهم تَراهم ركّعا سجّدا  يبتغون فضلا من االله ورضوانا سيماهم في وجوههم 

لِك مثلهم في التّوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاَستغلظ فاَستَوى من أثر السجود ذ

. 81ـ 80/ 2حاشية الشّهاب. 1
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عَلى سوقه يعجب الزراّع ليغيظ بهم الكفار وعد االلهُ الَذِين آمنوا وعملوا الصّالحات منهم مغفرة وأجرا 

1﴾عظيما.

ى استحكم قلیلا، ثم اخذوا في النمو حتوكذلك حال الصحابة فإنھم كانوا في بدء الأمر

أمرھم وامتلأت القلوب إعجابا بعظمتھم.

* ویضرب المثل حیث یكون للممثل بھ صفة یستقبحھا الناس، كما ضرب الله مثلا 

آتاه الله الكتاب، فتنكب الطریق عن العمل بھ، وانحدر في الدنیا منغمسا فقال لحال من

ها فأتبعه الشّيطان فكان من الغاوِين * ولَو شئنا واتل عليهم نبأ الَذي آتيناه آياتنِا فانسلخ من﴿تعالى: 

لَرفعناه بِها وَلكِنَه أَخلَد إِلى الأرض واتَّـبَع هواه فمثله كمثل الْكَلب إِن تحمل عَلَيهِ يلهث أو تتركه يلهث 

2﴾ذلِكَ مثل القَومِ الَذينَ كَذَّبوا بآِياتنِا فاَقصص القصص لعلهم يتفكّرون.

ي النفس، وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأقوم في الإقناع، * والأمثال أوقع ف

الكفایة والغنى عما وقد أكثر الله تعالى الأمثال في القرآن للتذكرة والعظة وقد تقدم ما فیھ

سواه.

.، عرض وتقویمالمبحث السابع: مصنّفات الأمثال القرآنیّة

ھا ضربت في الأصل لإحقاق الحقّ أمثال القرآن عبارة عن أقیسة وأحكام، لأنّ 

أسلوب الأمر دومناصرة قضیّة عادلة، فھي بذلك أحكام لم ترد وفق ما ألفھ النّاس باعتما

والنّھي، فھي وسائل إیضاح لما جاء مجملا من آیات الكر الحكیم، ولعلّ ھذا ما جعل 

. 29الفتح / 1
.176ـ 175الأعراف / 2
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معرفة ما ثمّ " :معرفتھممّا یجب على المجتھد یقول في بیان أنّھا 1عالما كالشافعي

لوقوشبیھ بھذا 2".ناھیھطاعتھ المبیّنة لاجتنابعلىوالضرب فیھ من الأمثال الدّ 

3أعظم علم القرآن علم أمثالھ."من" الماوردي:

جرم أن شغلت أمثال القرآن الكریم بال العلماء والمصنّفین منذ فترة مبكرة لذلك لا

مّة، والكتب المصنّفة في ھذا الباب كثیرة، من عمر التصنیف وجمع التراث عند ھذه الأ

قدیما وحدیثا، بعضھا مطبوع والبعض الآخر ما زال مخطوطا أو ضاع شأنھ شأن الكثیر 

من مصادر التراث في فترات حالكة الظلام من تاریخنا. وسنحاول أن نقدّم عرضا 

بحركة التّألیف في ھذا الباب لضرورتھا. 

لجنید بن محمد بن الجنید القواریري أقدم عنوان یصلنا في یعدّ كتاب أمثال القرآن ل

وھذا الكتاب لم ینشر، في حدود علمي، لحدّ الآن ونتطلعّ إلى الیوم الذي یرى 4ھذا الباب،

فیھ النور. ولم أجد في الكتب التي بین یدي اقتباسات منھ، ولا نقولا عنھ، وھو ما یحول 

أنّ كون كاتبھ من كبار الصوفیّة یرجّح عندي دون اطّلاعنا على منھجھ ومضمونھ. غیر 

أنّھ في الحث على الفضائل ومكارم الأخلاق، إذ غالبا ما تكون غایة الأمثال عندھم لا 

تخرج عن ھذا الضّرب.

ثاني كتاب یذكره العلماء في الباب، ھو كتاب الأمثال من القرآن والسنّة للحكیم 

في مكتبات العالم، ویعتبر 5ھ نسخ كثیرة متفرّقةالترمذي، فقد ذكره سزكین وذكر أنّ ل

لم یتیسّر لي الحصول على نسخة منھ، رغم أنّھ طبع بعنایة أوّل كتاب وصلنا في بابھ، و

علي الجارم، والذي أتیح لي ھو الإطّلاع على صورة لنسخة مخطوطة، وظھر لي من 

كریم، والثاني لأمثال الحدیث دراستھا أنّ الكتاب في ثلاثة أقسام: الأوّل لأمثال القرآن ال

النبوي والخبر، والثالث لأمثال الحكماء.

.677هـ . انظر معجم الأعلام . ص 204فعي، أحد الأئمة الأربعة. ت محمد بن إدريس الشا1
.132/ 2السيوطي . الإتقان. 2
نفسه الصفحة نفسها.3
.239النديم: أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق. كتاب الفهرست. تحقيق رضا تجدد. ص 4
. 1991ة صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ـحجازي. طبعسزكين: فؤاد. تاريخ التراث العربي. تعريب محمود فهمي5

4 /148.
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موضوع الكتاب في أمثال القرآن وعنوان الكتاب أكبر من مضمونھ، لأنّھ یوھم أنّ 

وأمثال الحدیث الشریف، أو أنّ حظھما فیھ وافر على أبعد تقدیر، بینما الحقیقة خلاف 

ریم وأمثال الحدیث النبوي إلاّ نصیب قلیل، والنّصیب ذلك، إذ لم یكن لأمثال القرآن الك

الأوفر كان للقسم الثالث، وھو ما یعزّز ما ذھب إلیھ الدكتور محمد جابر فیّاضَ حین 

جاء كتاب الحكیم الترمذي في ثلاثة أقسام: الأوّل لأمثال القرآن، والثاني للحدیث قال: " 

ب الأمثال من الكتاب والسنّة أكثر من والخبر، والثالث لأمثال العلماء، ولم یكن نصی

خمس الكتاب ممّا یرجّح أنّ الكتاب لم یختص بأمثال الكتاب والسنّة. والأمثال من الحدیث 

1التي ذكرھا قلیلة، لم یذكر في غالب الأحیان راویھا من الصحابة ولا درجة صحّتھا."

محمد بن عرفة المعروف أمّا الكتاب الآخر من كتب الأمثال فواضعھ ھو إبراھیم بن

3ذكره یاقوت في كتابھ معجم الأدباء.2بنفطویھ.

وكتاب أمثال القرآن للنیسابوري، محمد بن حسین السلمي، أبو عبد الرحمن. ذكره 

ولا أعرف عنھ شیئا كما لم أجد اقتباسات عنھ، یمكنھا 4حاجي خلیفة في كشف الظنون،

أن تكشف عن منھج مصنّفھ.

الأمثال الكامنة في القرآن للحسن بن الفضل، نشر مؤخرا، ذكره ابن خیر وكتاب 

الأندلسي في فھرسة شیوخھ أسانید مختلفة، إجازة وسماعا، عن إبراھیم بن مضارب عن 

أبیھ أنّھ سأل الحسن بن الفضل فقال: " إنّك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن، فھل 

ھا ؟ قال: نعم، في أربعة مواضع، وساق الكتاب إلى تجد في كتاب الله خیر الأمور أوساط

5آخره."

. 1993. 1الدكتور محمد جابر فياض العلواني. الأمثال في الحديث النبوي الشـريف. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. هيرندن و م أ. ط 1
بتحقيق علي محـمد البجاوي، ولم يتيسّر لي 1995إلى أنّ الكتاب  مطبوع  عام جابر في الهامشر. وقد أشار الدكتو 46/ 45ص  

مطبوعة، والذي عندي هو نسـخة مصـوّرة عن إحدى المخطوطات قمت بتحميلها من شبكة الانترنيت.على نسخةالإطّلاع
.61/ 1الأعلام للزركلي 2
.122/ 1. 1993. 01عبّاس. دار الغرب الإسلامي.ط الحموي: ياقوت: معجم الأدباء. تحقيق د.إحسان3
حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. عناية محمد شرف الدّين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي. 4

.168/ 1التراث العربي. بيروت.  دار إحياء
. 01ليفة الإشبيلي. فهرسة ابن خير. تحقيق محمد فؤاد منصور. دار الكتب العلميّة. بيروت. طابن خير: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بخ5

.07ص. 1998
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ویذكر السیوطي في كتابھ " الإتقان في علوم القرآن " ھذا الخبر عن الماوردي ولكن 

أبا إسحاق إبراھیم بن مضارب بن إبراھیم، سمعت" قال الماوردي: بتوسّع في الروایة، 

فقلت: إنّك تخرج أمثال العرب والعجم ،فضلالبن نیقول: سمعت أبى یقول: سألت الحس

قال: نعم في أربعة " ؟ أوسطھاالأمورخیر من القرآن، فھل تجد في كتاب الله : "

1﴾.وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَـيْنَ ذلِكَ فارِضٌ لا﴿:تعالىقولھمواضع:

2﴾قَوامابَـيْنَ ذلِكَ أَنْـفَقُوا لم يُسْرفُِوا وَلَمْ يَـقْتُروا وكانَ إِذاوَالّذينَ ﴿:تعالىوقولھ

3﴾الْبَسْطيَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَـبْسُطْها كُلَّ تَجْعَلوَلا﴿:تعالىوقولھ

4﴾سَبيلاوَابتَغِ بَـيْنَ ذلِكَ بها بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ تَجْهَرْ وَلا﴿:تعالىوقولھ

قال: نعم، في موضعین:" ؟ همن جھل شیئا عاداتجد في كتاب الله "فھل: قلت

6﴾يَـهْتَدُوا بِهِ فَسَيـَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَديملَمْ وَإِذ﴿5﴾بما لَمْ يُحِيطوُا بِعِلْمِهكَذّبوُابَل﴿

قال: نعم."؟احذر شر من أحسنت إلیھتجد في كتاب الله "فھل: قلت

7﴾مِنْ فَضْلِهِ إِلاّ أن أغْناهُمُ االلهُ وَرَسُولهُُ نقَمُواوما﴿

لَمْ أَوَ قالَ ﴿قال: في قولھ تعالى:" ؟لیس الخبر كالعیانتجد في كتاب الله "فھل: قلت

8"﴾يتُـوَْ◌مِن قال بلَى ولَكِنْ ليَِطْمَئِنّ قَـلْب

فِي سَبيلِ االلهِ يهُاجِرْ وَمَنْ ﴿قال: في قولھ تعالى:" ؟ في الحركات البركاتتجد "فھل: قلت

1﴾كَثيرا وَسَعَةمرا غماالأرضفي يَجِدْ 

.68/ ةالبقر 1
67/ الفرقان2
29الإسراء / 3
110الإسراء / 4
39/ يونس5
11الأحقاف / 6
74/ التوبة7
260/ البقرة8
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2﴾.سُوءا يُجْزَ بهِيعْمَلْ مَنْ ﴿قال: في قولھ تعالى: "؟كما تدین تدان"تجدفھل:قلت

حينَ يَـرَونَ العَذابَ مَن يَـعْلَمُونَ وَسَوْفَ ﴿قال: "؟حین تقلي تدريتجد فیھ قولھم "فھل: قلت

3﴾أَضلُّ سَبِيلا

عَليهِ إِلا كَما آمنُكُمْ هَلْ ﴿قال: "؟من من جحر مرّتینمؤلا یُلدغ الیھ: "تجد ففھل: قلت

4﴾أَمِنتُكُمْ عَلى أَخيهِ مِنْ قَـبْلُ 

يُضِلُّهُ فأَنََّهُ تَـوَلاهُّ أَنَّهُ مَنْ عَليهِ كَتَبَ ﴿قال: " ؟ ط علیھلمن أعان ظالما ستجد فیھ "فھل: قلت

5﴾عيروَيَـهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّ 

إِلا فاجِرا  يلَِدُواوَلا﴿قال: قولھ تعالى: "؟ولا تلد الحیة إلا حیّةتجد فیھ قولھم: "فھل: قلت

7﴾لَهُمْ سَمّاعُونَ وَفِيكُمْ ﴿قال:" ؟ للحیطان آذانتجد فیھ: "فھل: قلت6﴾كَفّارا

فِي الضَّلالةِ فلَيَمْدُد كانَ مَنْ ﴿قال: "؟الجاھل مرزوق والعالم محرومتجد فیھ: "فھل: قلت

8﴾.الَهُ الرَّحْمنُ مدّ 

﴿قال:"؟الحلال لا یأتیك إلا قوتا، والحرام لا یأتیك إلا جزافاتجد فیھ: "فھل: قلت

10" 9﴾تأَْتيِهمحِيتانُـهُمْ يوَمَ سَبْتِهِمْ شُرّعاً وَيوَمَ لا يَسْبِتُونَ لا تأَْتيِهِمْ إِذْ 

.100/ النساء1
123/ النساء2
.42/ الفرقانا3
64/ يوسف4
4/ الحج5
27/ نوح6
.47/ التوبة7
.75/ مريم8
163الأعراف / 9
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الأمثال الكامنة في القرآن للحسن بن الفضل " نشره ما سبق الذّكر " وھذا الكتاب ك

ھـ 1405سنة 1/ ج 36الدكتور علي حسین البوّاب في مجلة المجمع العلمي العراقي 

ھـ 1412عن نسخة مكتبة عارف حكمت، ثم أعاد نشره في مكتبة التوبة بالریاض عام 

ھ.عن نسختین ولم یتیسّر لي الحصول على نسخة من

وھناك كتاب " الأمثال الكامنة في القرآن " لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن 

1إسحاق القضاعي. ذكره ابن خیر في فھرست شیوخھ.

ذكر فیھ ما وقع في القرآن 2وكذلك " أمثال القرآن " لابن أبي الأصبع المصري،

جاء في الكتب الستة وختمھ بذكر ممّاالكریم من الأمثال ثم ألحق بھا أمثال الرسول 

ذكر ذلك في كتابھ تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز 3أمثال العامّة،

القرآن. وكتاب " أمثال القرآن " لابن أبي الأصبع من التراث الضائع إذ لم یظھر 

" ابھ القیّم مطبوعا ولا مخطوطا إلى الیوم، وتظھر الاقتباسات التي ذكرھا مؤلفّھ في كت

تحریر التحبیر " أنّھ من النفائس التي نسأل الله التعجیل بإظھارھا.

ما زال مخطوطا وتوجد صورة 4القرآن الظاھرة " للماورديبالنّسبة لكتاب " أمثال

أدب، وھو مصور عن نسخة 1008منھ بمعھد المخطوطات العربیة بالقاھرة رقم: 

ك نسخة في مكتبة أولو جامع بمدینة بورصة في تركیا . ومنھ كذل9628بباریس برقم: 

ضمن مجموع بعنوان " أمثال القرآن بأسره " من أول القرآن إلى 1268تحت رقم 

. وھي نسبة تحتاج لمزید توثیق، لتوجّھ 99سورة الجمعة. الفھرس الشامل / التفسیر: 

بعض الشكوك حول تصنیف الماوردي لكتاب في أمثال القرآن.    

.67فهرسة ابن خير ص 1
صاحببد الواحد بن ظافر بن أبي الأصبع العدواني البغدادي ثم المصري. قال عنه: أبو محمد زكي الدين، عبد العظيم بن عابن أبي الإصبع2

" بديع القرآن " و" تحرير؛ الوفيات: " الشاعر المشهور الإمام في الأدب له تصانيف حسنة في الأدب وشعر رائق ". من مصنفاته الشـهيرة
والشّـذرات رةـالزاههـ. له ترجمة في  معجم المفسرين  والنجوم654". توفي عام التحبير في البديع"  و" البرهان في إعـجاز القرآن

.1253ـ 1251/ 2ت. الموسوعة الميسرة. االوفيتوفوا
مهورية محمد شرف. لجنة إحياء التراث الإسلامي.الجحفنيتح حرير التحبير في صناعة الشعر والنثر  وبيان إعجاز القرآن.. ابن أبي الأصبع3

.219العربية المتحدة. ص 
.131/ 02. وذكره السيوطي في الإتقان. 168/ 1حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 4
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طبع 1لشمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة؛أمثال القرآن " بینما كتاب " 

جزء من كتاب إعلام الموقعین.في كتاب مستقل، وھو

وعلى ذكر كتاب إعلام الموقعّین فقد ذكر فیھ ابن القیّم مجموعة كثیرة من أمثال 

ودرایة واسعة عند القرآن الكریم، ثم شرحھا شروحا واسعة كشفت عن علم غزیر

الرّجل بعلوم الشّرع واللغة على السّواء. 

عنھا في ثنایا ھھذا وعني الدارسون المعاصرون بالأمثال القرآنیّة، بعضھم جاء حدیث

دراساتھم كالأمثال في النّثر العربي القدیم مع مقارنتھا بنظائرھا في الآداب السّامیّة 

الآخر ھمثال العامیّة في نجد لمحمد العبودي. وبعضللدكتور عبد المجید عابدین، والأم

ریف لشّ الأمثال في القرآن الكریم لخصّھا بالدراسة، وممّا یحضرني في ھذا المقام؛ 

منصور بن عون العبدلي وھو دراسة تقدّم بھا لنیل شھادة الدكتوراه، والأمثال في القرآن 

" أمثال كتاب ول شھادة الماجستیر، لنیحمد جابر الفیّاض وھي دراسة تقدّم بھامالكریم ل

القرآن " للدكتور محمود بن الشریف.

.168/ 1نفسه. 1
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إذا كانت الأمثال العربیة، وخاصّة أمثال العامّة، قد لقیت عنایة بالغة من قبل 

الدارسین، فلا غرابة أن تنال الأمثال النبویة عنایة أكثر، إذ ھي أوجز منھا لفظا، وأكرم 

عن الأمثال التي یقول. وتیّھ سیّد الخلق معنى؛ كیف لا وھي من جوامع الكلم الذي أ

ضربت لھ: " نصرت بالرعب وأوتیت جوامع الكلم، وأوتیت الحكمة، وضرب لي من 

الصحیحة، یندرج ھ ما وصلنا من أحادیثكلّ نّ بأیمكننا القول و1الأمثال مثل القرآن... "

تھا في التشریع وقد سارت ھذه الأحادیث على ألسنة المسلمین لمكان.ھذا البابفي

والتراث عندھم، فھم یحتاجونھا في كل شؤون حیاتھم، وأحكام دینھم. إضافة إلى ھذه 

الموجزة البلیغة، أو أجزاء المیزة فقد جرت على ألسنة الناس كثیر من أقوال الرسول

من تعبیراتھ، بسبب طبیعة صیاغتھا التصویریة العذبة، أو بسبب طبیعتھا التجریدیة 

الأقوال المثلیة السائرة، فأدرجھا بعض علماء إلىالحكمیة المتقنة، وشقت طریقھا التأملیة 

ك بھا، وإجلال قدرھا. وجل الأمثال في كتبھم، لإعجابھم ببلاغتھا وسیرورتھا، أو للتبرّ 

ة من أنواع المثل غیر الصریح، لعدم ارتباطھا بمورد محدد، أو ھذه الأقوال المثلیة النبویّ 

غالب من الأقوال السائرة الواضحة كالحكم، في الصي یفسرھا، وھي إخباري قصق سیا

والعبارات التقلیدیة، والعبارات الجاھزة، والنوادر، والعبارات التصویریة، وقد عني 

نفر من العلماء جمعوھا في مصنفات خاصة بھا، إضافة إلى ورودھا في بأمثال النبي

ثال المختلفة.كتب الأم

معنى المثل النبوي.المبحث الأول: 

لا یذكر الرّامھرمزي في كتابھ " أمثال الحدیث النبوي " تعریفا محدّدا للمثل النبوي، 

ضربان؛ ضرب مشاكل للأمثال المذكورة عن متقدّمي وإنّما یشیر إلى أن أمثالھ 

الرامهرمزي: القاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. أمثال الحديث. تح د / عبد العلي عبد الحميد.الدار السلفية. بومباي. 1
.21. ص 01.1983الهند. ط 
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العرب، وھي تقع مواقع الإفھام باللفّظ الموجز المجلّ، والضرب الآخر مخالف للأمثال 

المذكورة عن متقدّمي العرب، وھي بیان وشرح وتمثیل یوافق أمثال التّنزیل التي وعد 

الله عزّ وجلّ بھا وأوعد، وحرّم وأحلّ، ورجّى وخوّف، وقرع بھا المشركین وجعلھا 

1موعظة وتذكیرا، ودلّ على قدرتھ مشاھدة وعیانا وعاجلا وآجلا.

الشبیھ عان؛ الأوّل ھو المثل السائر من كلامھ وھو بھذا یبیّن أنّ المثل النبوي نو

والمشاكل لأمثال العرب السائرة. والثاني ھو القیاسي، إذ ھو سرد وصفي أو قصصي أو 

صورة بیانیّة استعملھا لبیان أو شرح فكرة ما، بوساطة التشبیھ أو التّمثیل، وھو 

لذي یكون بتشبیھ شيء بشيء الاستعمال الذي یسمّیھ علماء البلاغة بالتّمثیل المركّب، وا

لتقریب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسوسین إلى الآخر. قال عبد القاھر في 

أسرار البلاغة: " ینبغي أن تعلم أنّ المثل الحقیقي، والتّشبیھ الذي ھو الأولى بأن یسمّى " 

ملة من الكلام تمثیلا " لبعده عن التّشبیھ الظاھر الصّریح، ما تجده لا یحصل لك إلاّ من ج

أو جملتین أو أكثر، حتّى إنّ التّشبیھ كلمّا كان أوغل في كونھ عقلیّا محضا، كانت الحاجة 

2إلى الجملة أكثر."

ومن ھنا یمكننا القول بأنّ قسطا كبیرا من الأمثال النبویّة ھي من قبیل النوع الأخیر، 

الأوّل فیمكن إطلاقھ على مجموعة من أي المثل القیاسي أو التّمثیل القیاسي، بینما النّوع 

الأحادیث التي شاعت على ألسنة النّاس، وسنقف بعون الله على مجموعة كبیرة من 

النوعین من خلال ھذا البحث. 

المبحث الثاني: أنواع الأمثال الواردة في السنة:

الأنواع لمّا كانت أمثال الحدیث الشریف للقرآن تبع؛ فھي في أنواعھا لا تخرج عن 

التي ذكرتھا للقرآن سابقا، لكن وبالعودة إلى ما قالھ الرامھرمزي عن أمثال الحدیث 

النبوي الشریف وتقسیمھ لھا إلى قسمین:

.05الرامهرمزي. السابق. ص 1
.108. ص . أسرار البلاغةالجرجاني2
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أمثال مشاكلة لأمثال القرآن الكریم.* 

وأعني بھذا النوع الأمثال التي سار فیھا سیّد الخلق على ھدي أمثال القرآن؛ فھي بیان 

یوافق أمثال التّنزیل التي وعد الله عزّ وجلّ بھا وأوعد، وحرّم وأحلّ، وشرح وتمثیل

ورجّى وخوّف، وقرع بھا المشركین وجعلھا موعظة وتذكیرا، ودلّ على قدرتھ مشاھدة 

1وعیانا وعاجلا وآجلا.

لجلال الدّین السیوطي جھود مشكورة في مجال جمع وترتیب الأحادیث النبویّة؛ ففي و

جامع الصغیر وزوائده والجامع الكبیر، جمع الأحادیث مرتّبة على حسب حروف كتابیھ ال

الھجاء في الحرف الأوّل الذي یبدأ بھ الحدیث، وبلغت الأحادیث التي تبدأ بـ    " مثل أو 

19689] تبدأ بالرّقم 131مثلي أو مثلكم أو مثّلت " واحد وثلاثین ومائة حدیث [ 

عدد كبیر من أحادیث التمثیل، لصاحبھ الشكر الجزیل وھو19820.2وتنتھي بالرقم 

وھذا الضّرب ثلاثة أنواع: على ما قدّم من جھد. 

المثل،یھا بلفظ فحصرّ التيیث الأحادتلكيھالقیاسیة والظاھرة أو : الأمثال النوع الأول

النوع على التّشبیھ، ویلمح فیھا معنى المثل وصورتھ، بشكل بیّن واضح. وھذادلّ یماأو

یشمل تلك الأحادیث لكونھ الذین بحثوا في بلاغة الرسولدّارسون عني بدراستھ ال

صورا بلاغیة تمثیلیة جمیلة، تضمنت في الغالب ألفاظ النبویة الشریفة التي ضمنھا

وھذا النوع كثیر المماثلة لتدل على التشبیھات المركبة، أو الاستعارات التمثیلیة المفصلة،

ومن أمثلتھ الأحادیث الآتیّة:في كلامھ 

: " لیس لنا مثل السّوء، الذي یعود في ھبتھ كالكلب عن ابن عبّاس قال: قال النبيّ * 

3یرجع في قیئھ."

" مثل البخیل والمتصدّق كمثل یقول:أنّھ سمع رسول الله عن أبي ھریرة * 

ا المنفق فلا ینفق إلاّ سبغت ـ رجلین، علیھما جبّتان من حدید من ثدیھما إلى تراقیھما، فأمّ 

.05ابق. ص الرامهرمزي. الس1
السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن. جامع الأحاديث: الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير.جمع وترتيب عباس أحمد صقر وأحمد عبد 2

423/ 5. 1994الفكر. بيروت. الجواد. دار
.  147. ص 2622صحيح البخاري. حديث رقم 3
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أو وفرت ـ على جلده، حتى تخفي بنانھ، وتعفو أثره، وأمّا البخیل فلا یرید أن ینفق شیئا 

1إلاّ لزقت كل حلقة مكانھا، فھو یوسّعھا فلا تتسع."

" مثل البیت الذي یذكر الله فیھ، والبیت قال:أنّ النبيّ عن أبي موسى الأشعري * 

2ر الله فیھ مثل الحيّ والمیّت ".الذي لا یذك

" مثل الجلیس الصالح والجلیس :قال: قال رسول الله عن أبي موسى الأشعري * 

السوء كمثل صاحب المسك وكیر الحدّاد، لا یعدمك من صاحب المسك إمّا تشتریھ أو 

3تجد ریحھ، وكیر الحداد یحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منھ ریحاً خبیثة."

" مثل الرّافلة :] قالت: قال رسول الله یمونة بنت سعد [ وكانت خادما للنبيّ عن م*

4في الزینة في غیر أھلھا، كمثل ظلمة یوم القیامة لا نور لھا ".

" مثل الصلوات الخمس كمثل نھر : قال: قال رسول الله عن جابر بن عبد الله * 

مس مرّات." قال: قال الحسن: وما یبقي جارٍ غمر على باب أحدكم، یغتسل منھ كلّ یوم خ

رن". 5ذلك من الدَّ

" مثل العالم الذي یعلمّ الناس الخیر :قال: قال رسول الله عن جندب بن عبد الله * 

6وینسى نفسھ، كمثل السراج یضيء للناس ویحرق نفسھ."

لبّھا " مثل القلب مثل الریشة تق: قال: قال رسول الله عن أبي موسى الأشعري * 

7الریاح بفلاة ".

" مثل الذي یعتق عند الموت، كمثل الذي :قال: قال رسول الله عن أبي الدّرداء * 

8یھدي إذا شبع."

: " مثل القرآن مثل الإبل المعقّلة، إن تعاھدھا قال: قال رسول الله عن ابن عمر * 

1صاحبھا بعقلھا أمسكھا علیھ، وإن أطلق عقلھا ذھبت."

. 1443. حديث رقمه 343ص يصحيح البخار 1
. 1707. حديث رقمه 358صحيح مسلم. ص 2
.2101حديث رقمه 499صحيح البخاري ص 3
.1170. ورقمه 356سنن الترمذي. ص 4
..1408. ورقمه 306صحيح مسلم ص 5
. 1681. حديث رقم 166/ 2الطبراني. المعجم الكبير. 6
.88ورقمه 41سنن ابن ماجه ص 7
.3968. حديث رقمه 739. ص سنن أبي داود8
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" مثل الذي یتعلمّ العلم، ثمّ لا یحدّث بھ، كمثل قال: أنّ رسول الله أبي ھریرة عن * 

2الذي یكنز الكنز، فلا ینفق منھ ".

" مثل الذي یجلس یسمع الحكمة، ثم لا : قال: قال رسول الله عن أبي ھریرة * 

اجزرني شاة یحدّث عن صاحبھ إلاّ بشرّ ما یسمع، كمثل رجل أتى راعیا، فقال: یا راعي 

3من غنمك، قال: اذھب فخذ بأذُنِ خیرھا، فذھب فأخذ بأذُنِ كلب الغنم ".

" مثل الذي یتكلمّ یوم الجمعة والإمام : قال: قال رسول الله عن ابن عبّاس * 

4یخطب، مثل الحمار یحمل أسفارا، والذي یقول لھ: " أنصت " لا جمعة لھ."

" مثل العالم الذي یعلمّ الناس الخیر : رسول الله قال: قال عن جندب بن عبد الله * 

5وینسى نفسھ كمثل السّراج یضيء للنّاس ویحرق نفسھ."

" مثل الذین یغزون من أمُّتي : قال: قال رسول الله عن جبیر بن نفیر الحضرمي * 

6ویأخذون الجعل یتقوّون بھ على عدوّھم، كمثل أمُّ موسى، ترضع ولدھا وتأخذ أجرھا."

" مثل المؤَمن كمثل العطار، إن جالستھ : قال: قال رسول الله عن ابن عمر * 

7نفعك، وإن ماشیتھ نفعك، وإن شاركتھ نفعك."

قال: " مثل المؤمن مثل النّحلة، لا تأكل إلاّ أنّ رسول الله عن أبي رزین العقیلي * 

8طیّبا، ولا تضع إلاّ طیّبا."

" مثل المؤَمن مثل النخلة ما أخذت یقول: رسول الله قال: سمعت عن ابن عمر * 

9منھا من شيء نفعك."

.3783. ورقمه 853سنن ابن ماجه ص 1
. 689. حديث رقم 213/ 1الطبراني. الأوسط. 2
.4172. ورقمه 952سنن ابن ماجه. ص 3
.12563. حديث رقم 80/ 12الطبراني. الكبير. 4
. 1681. حديث رقم 166/ 2الطبراني. الكير 5
. حديث 354/ 10. 2006. 01بو بكر عبد االله بن محمد. المصنف. تحقيق محمد عوّامة. دار قرطبة. بيروت. ط ابن أبي شيبة: أ6

.19881رقم 
. 13541. حديث رقم 418/ 12الطبراني. الكبير. 7
. 2637. ورقمه 110/ 3. 1995الطبراني. المعجم الأوسط. قسم التحقيق بدار الحرمين. دار الحرمين للطباعة والنشر. 8
.13514. حديث رقم 411/ 12الطبراني. الكبير 9
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قال: " مثل المؤَمن كمثل النحلة، أكلت أنّ رسول الله عن عبد الله بن عمرو * 

طیّبا، ووضعت طیّبا ووقعت طیّبا، فلم تفسد ولم تكسر، ومثل العبد المؤمن مثل القطعة 

1فخرجت طیّبة ووزنت فلم تنقص."الجیّدة من الذّھب نفخ علیھا

: " مثل المؤَمن مثل السنبلة، تمیل أحیانا، وتقوم قال: قال رسول الله عن أنس * 

2أحیانا ".

" مثل المؤَمن مثل السنبلة تستقیم مرّة، قال: أنّ رسول الله عن جابر بن عبد الله * 

3حتّى تخرّ ولا تشعر."تخرّ مرّة، ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال مستقیمة 

" مثل المؤَمن كمثل الخامة من الزرع، :قال: قال رسول الله عن كعب بن مالك * 

تفیئھا الرّیح، تصرعھا مرّة وتعدلھا أخرى، حتّى تھیج. ومثل الكافر كمثل الأرزة 

4المجدیّة على أصلھا، لا یفیئھا شيء. حتّى یكون انجعافھا مرّة واحدة."

ة : " ل: قال رسول الله قاعن أنس *  مثل المؤَمن الذي یقرأ القرآن مثل الاَُ◌ترجُّ

ریحھا طیّب وطعمھا طیّب. ومثل المؤَمن الذي لا یقرأ القرآن كمثل التمرة طعمھا طیّب 

ولا ریح لھا، ومثل الفاجر الذي یقرأ القرآن كمثل الریحانة، ریحھا طیب، وطعمھا مرّ، 

آن كمثل الحنظلة طعمھا مرّ و لا ریح لھا ومثل الجلیس ومثل الفاجر الذي لا یقرأ القر

الصّالح كمثل صاحب المسك إن لم یصبك منھ شيء أصابك من ریحھ ومثل جلیس 

5السّوء كمثل صاحب الكیر إن لم یصبك من سواده أصابك من دخانھ."

" مثل المؤَمن الذي یقرأ القرآن : قال: قال رسول الله عن أبي موسى الأشعري * 

ة ریحھا طیّب وطعمھا طیّب. ومثل المؤَمن الذي لا یقرأ القرآن مثل التمرة  مثل الاَُ◌ترجُّ

لا ریح لھا، وطعمھا حلوٌ. ومثل المنافق الذي یقرأ القرآن مثل الریحانة، ریحھا طیب، 

.253.  حديث رقمه 137/ 1الحاكم النيسابوري. المستدرك على الصحيحين. 1
.3080. حديث رقم 5/406التميمي: أحمد بن علي بن المثنىّ. مسند أبي يعلى الموصلي. تح حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث. 2
. 15092. حديث رقم 85/ 12الإمام أحمد. المسند. 3
.6988. ورقمه 1382صحيح مسلم ص 4
.4829. ورقمه 906سنن أبي داود ص 5
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وطعمھا مرّ، ومثل المنافق الذي لا یقرأ القرآن كمثل الحنظلة لیس لھا ریح وطعمھا 

1مرّ."

" مثل المؤَمن كالبیت الخرب في الظاھر، فإذا قال: عن النبيّ ھریرة عن أبي* 

دخلتھ وجدتھ مونقا، ومثل الفاجر كمثل القبر المشرف المجصّص، یعجب من یراه 

2وجوفھ ممتلئ نتنا."

" مثل المؤَمنین في توادّھم وتراحمھم : قال: قال رسول الله عن النّعمان بن بشیر * 

ھر والحمّى."وتعاطفھم مثل ا 3لجسد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسَّ

" مثل المجاھد في سبیل الله، كمثل الصائم القائم : عن النبيّ عن أبي ھریرة * 

4القانت بآیات الله لا یفتر من صیام ولا صلاة، حتى یرجع المجاھد في سبیل الله تعالى."

" مثل المرأة الصالحة في النساء، كمثل : قال: قال رسول اللهعن أبي أمامة * 

الغراب الأعصم." قیل: یا رسول الله وما الغراب الأعصم ؟ قال: " الذي إحدى رجلیھ 

5بیضاء."

" مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بین الغنمین، قال: عن النبيّ عن ابن عمر * 

7بزیادة " لا تدري أیّھما تتبع."وعند النسائي 6تعیر إلى ھذه مرّة، وإلى ھذه مرّة."

قال: " مثل ابن آدم وإلى جنبھ تسعة وتسعون عن النبيّ عن عبد الله بن الشخّیر * 

8منیّة، إن أخطأتھ المنایا وقع في الھرم حتى یموت ".

" مثل أصحابي في النّاس كمثل الملح في : قال: قال رسول الله عن الحسن * 

9ن: " ھیھات ذھب ملح القوم."الطعام." ثم قال الحس

.1744. ورقمه 364صحيح مسلم ص 1
.6540. حديث رقم 207/ 9البيهقي شعب الإيمان. 2
.6481. ورقمه 196صحيح مسلم ص 3
.4762. ورقمه 954يح مسلم ص جزء حديث  في صح4
. 7817. حديث رقم 238/ 8الطبراني. الكبير 5
.6937. ورقمه 1370صحيح مسلم ص 6
.5047. ورقمه 1153سنن النسائي. ص 7
.2157. ورقمه 629سنن الترمذي. ص 8
رقم. حديث221/ 11الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام. المصنف. تح حبيب الرحمن الأعظمي.منش9

20377.
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" مثل أمُّتي مثل المطر، لا یُدرى أوّلھ خیر، أم :قال: قال رسول الله عن أنس * 

1آخره."

قال: " مثل بلال كمثل نحلة غدت تأكل من الحلو عن رسول الله عن أبي ھریرة * 

2والمرّ، ثم ھو حلو كلھّ."

" مثلي ومثل الساعة كھاتین." وفرّق بین :قال: قال رسول الله عن سھل بن سعد * 

أصبعیھ الوسطى والتي تلي الإبھام، ثم قال: " مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رھان "، 

ثم قال: " مثلي ومثل الساعة كمثل رجل بعثھ قومھ طلیعة، فلمّا خشي أن یسبق ألاح 

3أنا ذلك.": " بثوبھ: أتُیتم أتُیتُم." ثم یقول رسول الله 

" مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فجعل : قال: قال رسول الله ن جابر ع* 

الجنادب والفراش یقعن فیھا، وھو یذُبّھنّ عنھا، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تفلتون 

4من یدي."

قال: " المؤمن للمؤمن كالبنیان یشدّ بعضھ عن النبيّ عن أبي موسى الأشعري 

5بعضا."

على نسق الأمثال القرآنیة القیاسیة.النبویّة الأمثالذا الضّرب من قد جاء ھو

وھي التي لم یصرّح فیھا بلفظ المثل، بل یلمح معناه ؛ : الأمثال الكامنةالنوع الثاني
من معین بلاغتھ ما أتى بھھذا النّوع وأكثر ما سار عنھ من أمثالبصورة خفیّة، 

:كقولھسمع من العرب قبلھ، یوفصاحتھ، ولم 

6الید العلیا خیر من الید السفلى.* 

7مات حتف أنفھ.* 

.2878. ورقمه 814سنن الترمذي. ص 1
.179. ورقمه  64/ 1995.1المعجم الأوسط. قسم التحقيق بدار الحرمين. دار الحرمين للطباعة والنشر. . الطبراني2
.22707. حديث رقم 433/ 16الإمام أحمد. المسند 3
.5852. ورقمه 1145لم ص صحيح مس4
.6026. رقم 1528البخاري ص 5
عن 340ص 1427صحيحه ورقمه وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في19ـهذا الم6

ظَهر غنى ومن يستعفف يعفه الصدَقَة عنمن اليد السّفلى وابدأ بمن تعول وخيرقال: " اليد العليا خيرالنبيِّ عنحكيم بن حزام 
اللَّه."اللَّه ومن يستغن يغنه

بسند صحيح، 16366نده تحت رقم ـأحمد في  مسهـوهو جزء من حديث أخرج713
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1ھذا حین حمي الوطیس.* 

التي عرفت قبل الإسلام، استعملھا جاھلیّةالربیّةالعمثالوثمّة مجموعة من الأ

:الضربومن أمثلة ھذا أصلھا الجاھلي أن ینسى،، فنسبت إلیھ وكاد ھذّبھاو

من قالھ جندب بن العنبر بن أوّلالمیداني أنّ ذكر2.مظلوما "أخاك ظالما أوانصر"* 

رسول قال":قالأنس عنھ، فھذّبھذا المثل ووقد ذكر الرسولتمیم بن عمرو. 

ھذا ینصره مظلوما فكیفانصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا: یا رسول الله،:الله

أنّ شروط النّصرة في الحدیث بیّنیالحدیثف3ظالما؟ قال تمنعھ من الظلم".ینصره

لیكون لولا إدراكھ لأھمیّة كانتّوضیح من رسول الله ما وھومخالفة للتي في المثل،

.الأمثال في حیاة النّاس وعنایتھم بھا

عند المیداني أحد ثلاثة خرجوا للصّید, فاصطاد وقائلھ4في جوف الفرا "الصّیدكلّ "* 

وتطاولا على فاستبشر صائدا الأرنب والظبيّ,لثّالث حمارا,ظبیا واأرنبا والآخرأحدھم

المثل لأبي سفیان ھذااللهقال رسول وقد".فقال: كلّ الصید في جوف الفراالثالث

ویذكر 5".كلّ الصّید في جوف الفرا:قیلأبا سفیان أنت كما یا"یتألفّھ على الإسلام:

6لم یسبقھ إلیھ أحد.الذيالرسولكلامھذا المثل في ظالجاح

: أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبِراهيم بن الحارث عن قال حدثنا يزيد بن هارون قالبرغم تدليس ابن إسحاق،رجاله  مشهورون
يقول: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل بني سلمة عن أبيه عبد االله بن عتيك قال: سمعت رسول االله محمد بن عبد االله بن عتيك أحد

والإِ االله عز وجل، ثم  قال: بأصابعه هؤلاء الثَلاث: الْوسطى والسَبَابة
ـته  دابة  فمات  فقد  وقع أجره على االله، أو مات حتـأجره على االله تعالى، أو لدغ

على االله، ومن مات قعصا فقد استَوجب الْمآبَ.ات فقد وقع أجره: فماالله لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول
. 13ولم يسمع من غيره قبله ص 122/ 2ذكر هذا المثل عند الميداني في مجمع الأمثال 1

ا لم يسبقه إليه عربي ولم يشاركه فيه عجمي ولم يدعّ لأحد ولا ادّعاه ممّ " كلام رسول االله كتابه البيان والتبيين عند ذكر فيظوالجاح
. وهو جزء من حديث العباس بن عبد المطلب 26فوذكره الشريثلا سائرا." ـومأحد، مماّ صار مستعملا

.  1775ورقمه 382/ 1، والإمام أحمد في مسنده 4504ه ورقم897في صحيح ص غَزْوَةِ حُنـَينٍْ، أخرجه مسلمالصحيح فيِ 
.392/ 2. المصدر نفسه الميداني2
93ص.1986. دار الكتب العلمية. بيروت. 1البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين. الآداب. تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا. ط 3
.158/ 2مجمع الأمثال. . الميداني4
.158/ 2.نفسهداني.المي5
.244/ 2تح جويدي.البيان.الجاحظ. 6
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بن اللجّیجالمیداني عن المفضّل أنّ أوّل من قالھ نقلعلى الخیر كفاعلھ " الدالّ "* 

أخرجھحدیث المثلوھذا1.في كتابھ الفاخرشنیف الیربوعي في قصّة طویلة ذكرھا

2البخاري.

ؤبوب الأسدي المیداني أنّ أوّل من قالھ كحلب بن شُ نقل3یوما یر بھ."یرمن"* 

سمّع سمّعمن" :ونصّھمسلم أخرجھحدیثالمثل ولأم الطّائي وقت أسره.بنلحارثة 

4".الله بھ ومن راءى راءى الله بھ

المیداني لأكتم بن صیفي وذكر بأنّ ھناك حدیثا مثلھ نسبھ5یؤتى الحذر"مأمنھمن"* 

."حذر من قدرینفعلا" وھو

؛ وھي أحادیث أرسلت وتدعى أیضا الأمثال المرسلةلسائرة،: الأمثال االنوع الثالث

:إرسالا من غیر تصریح بلفظ التّشبیھ، ثم جرت مجرى الأمثال ومنھا قولھ 

"ھدنة في خبر طویل عن فتن آخر الزمن: قال: قال النبيّ عن حذیفة بن الیمان 

6".على دخن

7تعسّروا وسكنوا ولا تنفّروا.": " یسّروا ولاقال: قال النبيّ عن أنس بن مالك 

8".إن من البیان لسحرا"یقول: قال: سمعت رسول الله عن ابن عمر 

اولا ظھرإن المنبت لا أرضا قطع"قال: أنّ رسول الله عن عبد الله بن عمرو 

9".أبقى

10".ةلا تجد فیھا راحلالناس كإبل مئةإنّما ": قال: قال رسول الله عن ابن عمر 

1".لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین"قال: عن النبيّ عن أبي ھریرة 

. 107. وانظر الفاخر. ص 330/ 1. السابقالميداني. 1
.960صالصحيح" فاعلهأجرفله مثل خيردلّ على من"عنده:ولفظهمسلم أخرجه2
.356/ 2السابق.الميداني3
1462.صالمصدر نفسهمسلم.ا4
.364/ 2السابق.. الميداني5
9ص. إلى الرسولونسبه.المقالفصل . وذكره البكري في 4226. حديث رقم 788سنن أبي داود.ص 6
. 6125. رقم 1549البخاري ص 7
.5146. ورقمه 1322صحيح البخاري. ص 8
. 395/ 5. 3603البيهقي. شعب الإيمان. تحت رقم 9

.2882. رقم 815سنن الترمذي ص 10
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2".بالقواریریا أنجشة، ویحك، رفقا": قال: قال رسول الله عن أنس بن مالك 

3".المستشار مؤتمن" : قال: قال رسول الله عن أبي ھریرة 

4".لإیمانالحیاء من اإنّ "قال: أنّ رسول الله عن ابن عمر 

5قال: " إیّاكم والظنّ، فإنّ الظنّ أكذب الحدیث."عن النبيّ عن أبي ھریرة 

6".الحرب خدعة": قال: قال رسول الله عن جابر بن عبد الله 

7من لا یرحم لا یرحم.قال: " عن النّبيّ عن جریر بن عبد الله 

8أحبّ.المرء مع من: " قال: قال النبيّ عن أبي موسى 

9الكلمة الطیّبة صدقة.: عن النبيّ قال أبو ھریرة  

10الظلم ظلمات یوم القیامة.قال: عن النبيّ عن عبد الله بن عمر 

11الصبر عند الصدمة الأولى.": " قال: قال رسول الله عن أنس بن مالك 

12الدّین النّصیحة."قال: " أنّ النبيّ عن تمیم الدّاري 

للاحتجاج والإرشاد الوعظ لأمثال فيا الضّرب من اف ھذوظّ یلبا ما وغا

للتعبیردعم والتأثیر.وربما أدرجت في خلال القصص أو الخطب كعناصر استشھاد و

جانبھ الحجاجي والجمالي.

أمثال مشاكلة للأمثال المذكورة عن متقدّمي العرب.* 

.7392. حديث رقم 1466صحيح مسلم. ص 1
.6209. رقم 1570البخاري ص 2
. 802. ص 2832و 2831سنن الترمذي. حديث رقمه: 3
.26ونصّه: " دعه فإنّ الحياء من الإيمان." ص 24صحيح البخاري. ورقمه 4
.6064. رقم 1536صحيح البخاري ص 5
التي . وهو مثل من أمثال رسول االله  4431. وله  رواية أخرى عن أبي هريرة رقم 4430. حديث رقم 877صحيح مسلم. ص 6

.15لم يسبق إليها
.6013. رقم 1525صحيح البخاري ص 7
. وله طرق أخرى في صحيحه6170. رقم 1561البخاري ص 8
أول ما افتتح به البخاري باب طيب الكلام من كتاب الأدب.. 1527البخاري. ص 9

.2447. حديث رقم 586البخاري  ص 10
.2023. حديث رقمه 421صحيح مسلم. ص 11
.  101حديث رقم 55صحيح مسلم. ص 12
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مي العرب، وقد كثر ھذا النوع في والمقصود بالأمثال المشاكلة للمذكورة عن متقدّ 

كتب جامعي الأمثال كمجمع المیداني، وسبق أن رأیناه یقول بأنّھ أفرد الباب الثلاثون من 

، ویمكننا أن نجمل الأمثال النبویّة من ھذا النوع في الأصناف كتابھ لأقوال رسول الله 

التالیة:

أحادیث ومنھا:أصلھاأمثال: النوع الأوّل

" نعم الحي بنو مدلج، إذا أھلوّا عجّوا وإذا فید مؤرج بن عمرو قال النبي * قال أبو

1"نحروا ثجّوا

3ثجّ: الماء والدم یثج ثجا.2جاء في اللسان : عجوا: إلى الله في الدعاء وعجّوا في التلبیة.

" أفضل الحج العجّ والثجّ " أي رفع في المفردات حدیث الرسول بو ذكر الرّاغ

وأنزلنا من المعصرات ماء ثجّاجا.5قال تعالى :4صوت بالتلبیة وإسالة دم الھدي.ال

سئل أي الحج أفضل ؟ قال: " أنّ رسول الله وأخرج الترمذي بسنده عن أبي بكر 

ثم شرح العجّ بقولھ: " والعجّ ھو 6العّج والثجّ."  وقال: حدیث أبي بكر حدیث غریب.

والحدیث عند ابن ماجة في سننھ بسنده عن 7و الثجّ ھو نحر البُدن".رفع الصوت بالتّلبیة 

8ھو الآخر.عن أبي بكر 

في ھذا الحدیث فھم بطن من ولد مر بن عبد أمّا بنو مدلج الذین مدحھم الرسول 

لیردّه فظھرت مناة، فیھم القیافة والعیافة، ومنھم سراقة بن مالك الذي اتّبع رسول الله 

.77المؤرج . الأمثال. ص 1
. 2813/ 04مادة عجج. .العربلسانابن منظور.2
.472/ 01ثجج . مادة نفسه.3
.172الراغب الأصفهاني . المفردات . ص 4
.14النبأ / 5

.260الترمذي . السنن . ص6
.261الترمذي . السنن . ص 7
.675ابن ماجة . السنن . 8



138

2وھو أحد الذین اتّصل سؤددھم في الجاھلیة والإسلام.1الآیة حتّى صرفھ الله عنھفیھ تلك

3بقیافتھ.ومنھم كذلك محزّز المدلجي الذي سُرّ النبي 2والإسلام.

5عند أبي داود.ونصّھالمثل حدیث لرسول الله وأصل4".البیان لسحرامنإنّ "* 

7ذكره البیھقي في الشعب.المثل حدیث و6لا أرضا قطع ولا ظھرا أبقى "المنبتّ إنّ "*

8".ینبت الرّبیع ما یقتل حبطا أو یلمّ ممّاإنّ " * 

إلى ونسبھ"أقذاءعلى وجماعةفي بزیادة "أبو عبیدذكره9دخن ".علىھدنة"* 

.10الرسول

11مستقلّ.كمثلذكره المیداني في موطن آخر من مجمعھ "على أقذاءجماعة" قولھ: و* 

عبید أبوقال عنھ . وینسبھ إلى رسول اللهأنالمیداني دون ذكره12عطیّة "العدة"* 

13حدیث مرفوع.في فصل المقال:

14الدار".ثمالجار"* 

.187. ص 1962ابن حزم. علي بن أحمد. جمهرة أنساب العرب. تحقيق عبد السلام هارون. مصر. دار المعارف. 1
.306ابن دريد . الإشتقاق . ص 2
.187ص السابقابن حزم . 3
.21/ 1السابق. الميداني4
.936.صالسننأبو داود. 5
.21/ 1السابق. الميداني6
: " إنّ هـذا ه قالأنّ . ونصّه: عن عبد االله بن عمرو بن العاص عن رسول االله 395/ 5. 3603البيهقي. شعب الإيمان. تحت رقم 7

، فاعمل عمل أمريء يظن أن لن ظهرا أبقىك، فإنّ المنبتّ لا سفرا قطع ولا ـفأوغل فيه برفق، ولا تبغّض إلى نفسك عبادة ربّ الدّين متين
تخشى أن تموت غدا."يموت أبدا واحذر حذرا

.22/ 1. السابق.الميداني8
.  451/ 2مجمع الأمثال.. الميداني9

9.ص.المقالفصل البكري. 10
.202/ 1السابق.. الميداني11
.34/ 2.الميداني. نفسه12
.84صالسابق. البكري. 13
. 215/ 1السابق.. الميداني14



139

المبحث الثالث: قضایا الأمثال النبویّة.

ى بشتّ بھاوجلعز أمره الله بیین والبلاغ التي في قیامھ بمھمة التّ استعان النبي

روة من تلك الأسالیب یأتي أسلوب ضرب المثل.علیم، وفي الذّ أسالیب الإیضاح والتّ 

وضرب الأمثال في البیان النبوي لم یأت لغایة فنیة بحتة كغایة الأدباء في تزیین 

مجسمة لتوضیح ما جاء لھدف أسمى، وھو إبراز المعاني في صورةالكلام وتحسینھ، وإنّ 

البعید, وإظھار المعقول في صورة المحسوس، كما أن ضرب الأمثال تقریبالغامض، و

ویدفعھا ، یحث النفوس على فعل الخیر ویحضھا على البر، أسلوب من أسالیب التربیة

إلى الفضیلة ، ویمنعھا عن المعصیة والإثم، وھو في نفس الوقت یربي العقل على 

طائفة من الأمثال ل ذلك ضرب النبيالتفكیر الصحیح والقیاس المنطقي السلیم , لأج

في قضایا مختلفة وفي مواطن متعددة .

ولما كان الھدف من ضرب الأمثال ھو إدراك المعاني الذھنیة المجردة، وتقریبھا من 

العقل، وتكوین صورة لھذا المعنى في المخیلة، لیكون التأثر بتلك الصورة أشد وأقوى 

﴿تماد على ھذا الأسلوب في القرآن الكریم, قال سبحانھ:كثر الاعمن الأفكار المجردة،

حتى ضربت فیھ الأمثال ببعض 1﴾.ولقد ضربنا لِلنّاس في هذا القرآن من كلّ مثل لعلّهم يتذكّرون

.26الزمر / 1
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إنّ االله لا يستحيي أَن يضرب مثلا ما بعوضة ﴿، كما في قولھ تعالى:التي تبدو بسیطةالأشیاء 

فيعلمون أنهَ الحقّ من ربَهم وأما الّذين كفروا فيقولون ماذا أَراد االله بهذا مثلا فما فوقها فأما الذين آمنوا

قُضُونَ عَهد االله مِن بعد ميثاقِه نيضلّ بهِِ كَثيرا ويهدي بهِِ كَثيرا وما يضلّ بهِِ إِلا الفاسقي * الّذينَ يَـنـْ

1﴾هم الخاسرون.وَيقطعون ما أَمَرَ االلهُ بهِِ أَن يوصل ويفسدون فِي الأرض أولئِكَ 

یمر بآیات الأمثال المضروبة للناس، ویجد أثرھا في الرد والتحدي، كان الرسول

والترغیب والترھیب، وكان یعرف دور المثل ومكانتھ عند قومھ، فلا غرابة إذا أن 

وسیلة من الوسائل التي تعینھ على أداء ھذه المھمة.یحظى المثل باھتمامھ

في الممثِّل ثال النبویة یجد التنویع صفة ظاھرة فیھا, فقد نوّعوالمتأمل للأم

البخاري الذي كما في حدیثوضارب المثل نفسھ, فتارة یسند ضرب المثل إلى نفسھ



وتارة یسند ... " رب مثلا صراطا مستقیماإن الله ض" أحمد الحدیث الذي رواه الإمام

وھو ضربھ للملائكة كما في حدیث البخاري في قصة الملائكة اللذین جاؤوا إلى النبي

قالوا إن لصاحبكم ھذا مثلا فاضربوا لھ مثلا فضربوا مثلا لحالھ مع أنّھمنائم والشاھد فیھ 

أمتھ.

یق لأجلھ, فضرب الأمثال في كذلك في موضوع المثل, والغرض الذي سونوّع

مواضیع متعددة ولأغراض شتى من أمور العقیدة والعبادة, والأخلاق والزھد, والعلم 

والدعوة, وفضائل الأعمال والترغیب والترھیب, وغیر ذلك.

في أسلوب العرض وطریقة ضرب المثل, فاتخذ لضربھ طرقا متعددة, ونوّع

ما من شأنھ إیضاح المراد، وإبرازه ماثلا أمام وأسالیب مختلفة، وسلك في ذلك كل 

التي تلفت أنظار السامعین وتعینھم على الأعین. فمن تلك الأسالیب استخدامھ للإشارة

الفھم، وفیھا تشترك أكثر من حاسة في العملیة التعلیمیة، فالناظر یرى الإشارة، ویسمع 

حدیث الذي أشار فیھ النبيالعبارة، فیكون ذلك أدعى للتذكر, كما في البخاري في ال

بإصبعیھ عندما أراد أن یقرر أن بعثتھ مقاربة لقیام الساعة, ومن ذلك أیضا استعانتھ 

.26ـ 25البقرة / 1
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باع بالرسم التوضیحي كوسیلة من وسائل التعلیم والإیضاح, عندما تحدث عن قضیة اتّ 

سبیل الله وصراطھ المستقیم والتحذیر من سبل الشیطان الأخرى.

لأھداف تربویة, ى ضرب المثل في الأحداث والمواقف المتعددةعلوقد حرص

ردا مباشرا لكنھ آثر ضرب المثل لما یحملھ من أن یردّ ففي بعض المواقف كان یكفیھ

توجیھ تربوي وسرعة في إیصال المعنى المراد وقد لا یؤدي غیره دوره في ھذا المقام, 

" یا حصیر في جنبھ فیقولون لھ: فیراه الصحابة مرة نائما على حصیر وقد أثر ال

كراكب استظل نیا إلاّ مالي وللدنیا ما أنا في الدّ " رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فیقول:

في حیاة الناس، فلا یلتفتون إلیھا، حتى المشاھد، التي تمر1"تحت شجرة ثم راح وتركھا 

علیم وضرب الأمثال بھا, یمر أداة مناسبة للتوجیھ والتولا یلقون لھا بالا، یجد فیھا

حین ألقوھا ؟ھانت على أھلھاأترون ھذه" ومعھ الصحابة على سخلة منبوذة فیقول لھم:

2."نیا أھون على الله من ھذه على أھلھالدّ : الاق، یا رسول اللهمن ھوانھا ألقوھاا:لواق

ویة، واھتمام النبيتؤكد مكانة الأمثال في السنة النب، وغیرھا كثیر، ھذه الشواھدف

بھا, وضرورة الاعتناء بالأمثال النبویة جمعا وتحلیلا ودراسة, والاستفادة المثلى منھا 

الحیاة.

.2384. رقم 688الترمذي. السنن ص 1
.2328. رقم 675نفسه ص 2
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المبحث الرّابع: بین الأمثال القرآنیّة والأمثال النبویّة.

صّلة لمجملھ، تحتلّ السنّة النبویّة مكانة مرموقة في الفكر الإسلامي؛ إذ ھي مبیّنة ومف

مخصّصة لعمومھ، مقیّدة لمطلقھ، مفسّرة لمتشابھھ. ولذلك تظھر وأنّ الحاجة إلیھا شدیدة، 

وفي روایة: " ألا إنّي 1: " ألا إنّي أوتیت الكتاب ومثلھ معھ."حتّى قال عنھا سیّد الخلق 

" قولھ أوتیت قال الخطّابي: 2أوتیت الكتاب ومثلھ معھ، ألا إنّي أوتیت القرآن ومثلھ معھ."

الكتاب ومثلھ معھ یحتمل وجھین من التّأویل؛ أحدھما أن یكون معناه أنّھ أوتي من الوحي 

الباطن غیر المتلوّ مثل ما أعطي من الظّاھر المتلوّ، ویحتمل أن یكون معناه أنّھ أوتي 

أن الكتاب وحیا یتلى، وأوتي من البیان أي أذن لھ أن یبیّن ما في الكتاب ویعمّ ویخصّ و

یزید علیھ فیشرّع ما لیس لھ في الكتاب ذكر فیكون ذلك في  وجوب الحكم ولزوم العمل 

وقال البغوي: " وأراد بھ أنّھ أوتي من الوحي غیر المتلوّ، والسنن 3بھ كالظاھر المتلوّ."

وقال الشیخ خلیل أحمد 4التي لم ینطق القرآن بنصّھا مثل ما أوتي من المتلوّ."

أي ومثل الكتاب معھ، وھو الحدیث لأنّھ الوحي غیر المتلوّ، والمماثلة : " السّھارنفوري

في وجوب العمل والاعتقاد بھما لأنّ الحدیث إذا سمع من رسول الله فھو قطعي مثل 

5القرآن."

. وهو مقطع من حديث المقدام بن معديكرب.4604. رقم 862سنن أبي داود. ص 1
. وهو كذلك مقطع من حديث المقدام بن معديكرب.17108. رقم 291/ 13مسند أحمد. 2
.298/ 4. 1932. 01الخطابي: حمد بن محمد، أبو سليمان. معالم السّنن. تصحيح محمد راغب الطباّخ. المطبعة العلميّة. حلب. ط 3
. 02البغوي: الحسين بن مسعود. شرح السنّة. تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشّاويش. المكتب الإسلامي. بيروت / دمشق. ط 4

1983.1 /201.
تب العلميّة. بيروت. د ت. 5

18 /126.
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وتظھر ھذه الشروح ما للسنّة النبویّة من قیمة وفضل، إذ ھي لیست شرحا للقرآن 

م یرد ذكره في القرآن، أي أنّھا تبیین للقرآن وزیادة علیھ، فحسب، بل قد یشرّع فیھا ما ل

1﴾بالبيّنات والزّبر وأنزلنا إليك الذكّر لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم ولعلّهم يتفكّرون.﴿یقول تعالى: 

ولمّا كانت الأمثال تسھّل للنّاس التفكّر والتعقلّ، والتذكّر بما تشتمل علیھ من قیاس 

ق الأمر بنظیره، والمساواة بین المتشابھات في الأحكام، وإخراج الغامض للأمور وإلحا

إلى حیّز المعلوم المحسوس أو المعقول، وھذا ھو الاعتبار المؤدي إلى لوالمجھو

استخلاص العبر والحكم ممّا ورد في أمثال القرآن الكریم والسنّة المطھّرة بمختلف 

أنواعھا.

الأمثال تسھّل فھم المعنى المراد، وتعین على التفكّر والتذكّر ویذھب ابن القیّم إلى أنّ 

والاعتبار، وذلك حین قال: " وقد أخبر سبحانھ أنّھ ضرب الأمثال لعباده في غیر موضع 

من كتابھ، وأمر باستماع أمثالھ، ودعا عباده إلى تعقّلھا والتّفكیر فیھا والاعتبار بھا وھذا 

2ھو المقصود بھا."

في مقام آخر: " فھذه وأمثالھا من الأمثال التي ضربھا عن أمثال الرسول وقال 

لتقریب المراد، وتفھیم المعنى، وإیصالھ إلى ذھن السّامع، وإحضاره في رسول الله 

نفسھ بصورة المثال الذي مثّل بھ، فإنّھ قد یكون أقرب إلى تعقّلھ وفھمھ وضبطھ 

لنّفس تأنس بالنّظائر والأشباه الأنس التّام، وتنفر واستحضاره لھ باستحضار نظیره، فإنّ ا

من الغربة والوحدة وعدم النّظیر، ففي الأمثال من تأنیس النّفس وسرعة قبولھا وانقیادھا 

لما ضرب لھا مثلھ من الحقّ أمر لا یجحده أحد ولا ینكره، وكلمّا ظھرت لھا الأمثال 

عنى المراد، ومزكیّة لھ، فھي كزرع ازداد المعنى ظھورا ووضوحا، فالأمثال شواھد الم

3أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقھ، وھي خاصّة العقل ولبّھ وثمرتھ."

.44النحل / 1
. 330/ 2ابن القيّم. إعلام الموقعّين. 2
.425/ 02. نفسه3
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المبحث الخامس مصنّفات الأمثال النبویّة

المصادر التي یمكننا أن نجد فیھا أمثالا نبویّة كثیرة؛ فبالإضافة إلى كتب الأمثال 

میداني وأبي عبید والیوسي والخوارزمي وغیرھم، حیث خصّص بعضھم العامة ككتب ال

بابا للأمثال النبویّة، وجاءت عند آخرین في ثنایا كتبھم موزّعة على أبوابھ، فھناك كتبھم 

أفردھا أصحابھا للأمثال النبویّة، كما حوت بعض المعاجم المتخصّصة، ممثّلة في كتب 

رھا مصنّفوھا عند تعرّضھم شرحھم لمفردات الغریب، على مادّة مثلیّة ھامّة، ذك

الأحادیث وبیان مواطن البلاغة فیھا. وسأحاول في ھذا البحث تسلیط الأضواء على 

مصدرین للأمثال النبویّة ھما مصنّفات الأمثال النّبویّة الخالصة وكتب الغریب.   

مصنّفات الأمثال النبویّة

یّةجھود جمّاع الأمثال في جمع الأمثال النبو

عني مجموعة من جامعي الأمثال بذكر بعض الأمثال النبویّة، لكنّھم اختلفوا اختلافا 

بیّنا في ذلك، وأشھر من قام بذلك أبو عبید في كتابھ الأمثال، والمیداني في كتابھ " مجمع 

الأمثال."

فیھ فأبو عبید لم یخصّص في كتابھ الأمثال بابا للأمثال النبویّة، ومع ذلك ذكر 

مجموعة من الأحادیث التي سارت في كلام النّاس مسار الأمثال، وكان ینبّھ عند ذكرھا 

وھذه بعض منھا:على أنّھا حدیث؛ غالبا ما یكون مرفوعا، عنھ 

1قال أبو عبید: " ومنھ الحدیث " الإثم ما حكّ في صدرك وإن أفتاك النّاس عنھ وأفتوك."

" الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منھا ائتلف، وما قال أبو عبید: ومنھ حدیث عبد الله

2تناكر منھا اختلف."

. 6412و 6411. رقم 1266والمثل مقطع من حديث عند مسلم ص .309فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. ص . البكري1
يطلّع عليه النّاس."   حاك في صدرك وكرهت أنن الخلق، والإثم ماولفظه في الصّحيح: " البرّ حس

.   3336. رقم 814. والمثل حديث في صحيح البخاري  ص 261نفسه. ص 2
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قال أبو عبید [ ومنھ الحدیث ]: " أحبب حبیبك ھونا ما، عسى أن بغیضك یوما، وأبغض 

1بغیضك ھونا ما، عسى أن یكون حبیبك یوما."

2قال أبو عبید: ومنھ الحدیث المرفوع " أقیلوا ذوي الھیئات عثراتھم."

قال أبو عبید: " منھا قولھ حین ذكر الرّبا في آخر الزمان، فقال: من لم یأكلھ أصابھ من 

3غباره."

4قال أبو عبید: وفي بعض الحدیث " ازھد فیما في أیدي النّاس یحببك النّاس."

ثین أمّا المیداني فیبیّن في مقدّمة كتابھ أنّھ قسّم كتابھ إلى ثلاثین بابا، جعل " الباب الثّلا

أجمعین ممّا ینخرط في سلك وكلام خلفاءه الرّاشدین في نبذ من كلام النبيّ 

5المواعظ والحكم والآداب."

، ویظھر لي من كلام المیداني في مقدّمة كتابھ وتمثّلھ بحدیث من تمثیلات الرسول 

ھذا النوع، ثم إشارتھ إلى مصنّف أبي أحمد العسكري في أمثال الحدیث، أنّ الرّجل یكبر 

ولذلك فھو لا یكتفي بما ذكر بل نجده یحشد في كتابھ كمّا ھائلا من ھذا النّوع؛ استھلّ بھ 

كتابھ ثمّ بثّھ بعد ذلك في ثنایاه. وكأنموذج لذلك أقتصر على ذكر أول مثل ذكره وھو: " 

أتي وسن7عند أبي داود.ونصّھالمثل حدیث لرسول اللهوأصل6".البیان لسحرامنإنّ 

على ذكر الكثیر منھا في البحث.

جھود علماء الحدیث التّصنیف في أمثال الرسول 

. قال الترمذي: هذا حديث غريب.    2004. رقم 588. والمثل حديث في سنن الترمذي  ص 264. ص السابقالبكري: 1
. وتمامه: " ... إلاّ الحدود."    4376. رقم 816والمثل مقطع من حديث في سنن أبي داود. ص .45نفسه. ص البكري. 2
. ونصّه: " يأتي على النّاس زمان يأكلون الربا فمن.."   4462. رقم 1047مقطع من حديث في سنن النّسائي  ص . وهو14نفسه. ص 3
. ولفظه: " ازهد في الدّنيا يحبّك االله، وازهد فيما 4102. رقم 936ماجه. ص . والمثل مقطع من حديث في سنن أبي 410نفسه. ص 4

أيدي النّاس يحبّوك."    في
.17الميدني. مجمع الأمثال. من مقدمة المصنّف ص 5

.21/ 1نفسه 6
.936.صالسننأبو داود. 7
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عبد الله بن عمرو في فترة مبكّرة، فقد أثِر عن بدأت العنایة بأمثال الرسول 

لكن اختلاطھا ببقیّة الأحادیث أخّر إفرادھا 1ألف مثل."قولھ: " حفظت من رسول الله 

ت خاصة بھا. فإذا نظرنا في كتب الحدیث الشھیرة وخاصة الكتب الستّة، لا في مصنّفا

وھو عمل جعل 2نجد من العلماء من خصّص لھا بابا مستقلاّ سوى الترمذيّ في جامعھ.

أبا بكر بن العربي یقول عنھ في شرحھ الموسوم بعارضة الأحوذي: " ولم أر أحدا من 

أھل الحدیث صنّف فأفرد لھا بابا غیر أ

3دارا ولكن اختطّ خطّا صغیرا فنحن نقنع بھ ونشكره علیھ ".

أمّا مصنّفات الحدیث الأخرى ككتب الصحیح والسنن والمسانید وغیرھا فجاءت 

مفرّقة في ثنایا الكتاب، موزّعة على مختلف الأبواب وھو ما یجعل الرجوعالأمثال فیھا

.وھو ما سنراه لاحقا، إلیھا، والاستفادة منھا أمرا شاقاّ

وقد انعكس ھذا الفتور في تصنیف أمثال الحدیث مفردة على العلماء والدارسین، 

وبعده كتاب الحكیم 4وكان أوّل ما صادفنا من كتب ھذا الفن ھو كتاب المجتنى لابن درید

، بعده نجد كتاب الأمثال السائرة عن الموسوم بالأمثال من الكتاب والسنّة5الترمذي

، ثم توالت المصنّفات، فظھر كتاب أمثال الحدیث 6رسول الله لأبي عروبة الحرّاني

بن حيان.كتاب الأمـثال في الحديث النبـوي.تح د / عبد العلي عبد الحميد.جعفر نأبو الشيخ الأصبهاني: أبي محمد عبد االله بن محمد ب1
/ وانظر: الرامهرمزي: القاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. أمثال 22. ص 1982. 01بومباي. الهند. ط الدار السلفية.

.  وعنده " حفظت عن .... "05. ص 1983. 01. الهند. ط عبد الحميد.الدار السلفية. بومبايالحديث. تح د / عبد العلي
وما بعدها.  811ص الجامع المختصر من السنن.. الترمذي2
.296/ 10ابن العربي: أبو بكر الحافظ. عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي. دار الكتب العلميّة. لبنان. 3
هـ. له مصنفات 321والأدب، تتلمذ على علماء البصرة وكان على مذهبهم. توفي عام أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، عالم باللغة 4

.67عديدة منها؛
" نفي منها لأنهّ صنّف كـتابا خالف فيه ، من أهل " ترمذ الحكيم الترمذي: أبو عبد االله محمد بن علي. باحث صوفي، عالم بالـحديث5

320فشهدوا  عليه بالكـفر. توفي عام ما عليه أهلها

.272/ 6لدين الزركلي . وفي الأعلام لخير  ا542/ 1. 1991. 1بن عثمان. تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. ط 
هـ. مـن 318دث ثقة، كان عارفا بالرّجال وبالحديث. توفي عام ـراّني. مؤرخ ومحـأبو عروبة: الحسين بن محمد بن أبي معشر الح6

ـ 347/ 1. العربيوكتاب الأوائل، وكتاب الأمثال المذكور أعلاه. وغير ذلك من المصنّفات. انظر: تاريخ التراث مصنّفاته: الطبقات، 
.  253/ 2. وانظر الأعلام للزركلي. 348
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ثم كتاب الأمثال في الحدیث النبوي الشریف لأبي الشیخ الاصبھاني من 1للرامھرمزي

2بعده.

رویّة عن رسول الله " الحكم والأمثال الم4كتابھ3بعد ذلك ألفّ أبو أحمد العسكري

وشرح ألفاظھ التي لم یسبق إلیھا "، بعده نسمع عن كتاب في الأمثال من تصنیف 

بعد ذلك بزمن یظھر كتاب " الأمثال والحكم " للماوردي، ثم یظھر 5الشریف الرضى،

من بعده " كتاب الشھاب في الآداب والأمثال والمواعظ والحكم المرویّة عن رسول الله 

7وكذلك كتابھ المعروف بـ " مسند الشھاب ".6عي" للقضا

وبالنظر إلى تراجم حیوات ھؤلاء الأعلام نتبیّن أنّھم عاشوا في النصف الثاني من 

القرن الثالث الھجري وبدایة القرن الرابع، وھو عصر یظھر لي أنّ حركة الكتابة في 

لماء الاختصاص وحدھم، أمثال الحدیث الشریف كانت نشطة للغایة، ولم تقتصر على ع

بل شغلت جمعا كبیرا من الأدباء والكتّاب الذین عاشوا في تلك الفترة أو الذین جاؤوا من 

بعدھم. 

وهو راعي،الفاصل بين الراوي والهـ. من كتبه: كتاب المحدث 360الرامهرمزي: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. توفي عام 1
ور عبد الحليم النجار. دار لمان. تعريب الدكتروكربي لكارل باظر تاريخ الأدب الععلم دراية الحديث، وكتاب أمثال الحدبث. مدخل إلى

. والأنساب للسمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن  منصور. تحقيق عبد االله عمر البارودي. دار الجنان. 209/ 3. 5المعارف. ط 
.30/ 3. 1988. 1ط 

هـ. 369الشهير بأبي الشيخ الاصبهاني. من شيوخه البزاّر صاحب المسند. توفي عام ابن حيّان: أبو محمد عبد االله بن محمد بن جعفر،2
. 1991. 01أعلام النبلاء للذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان. تحقيق شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. ط

/ 3د بن حبان المعروف بابن الشيخ  الأنصاري. تاريخ الأدب العـربي أبو محمد عبد االله بن محم. وهو عند بروكلمان:181/ 3
كتاب طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها.. ولم يذكر له كتابا في أمثال الحديث بل ذكر له226

المصون في الأدب وكتابمنها يرة ـوي كبير. له مصنّفات كثـولغوي ونحمد. أديب ـالعسكري: الحسن بن عبد االله بن سعيد أبو أح3
. 559/ 1هـ. انظر في ترجمته: معجم المؤلفين  لرضا كحالة. 382التصحيف والحكم والأمثال وغيرها من المصنّفات المفيدة. توفي عام 

ومعاجم الأعلام. وغيره من كتب الطبقات
الكتب محمد فؤاد منصور. داربن خير بن عمر بن خليفة. تحخير لأبي بكر محمد 4

.   171. ص 1998. 1بيروت. ط العلميّة.
هـ. من 5406

.  263/ 3وانمصنّفاته: دي
القضاعي: أبو عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر بن محمد بن علي. فقيه ومحدّث ومؤرخ. تولى القضاء بمصر. له مصنفات عديدة منها؛ 6

هـ. انظر 454الخطط والآثار و درّة الواعظين وذخر العابدين و مسند الشهاب وغيرها من الكتب  النافعة, توفي عام ذكرالمختار في
. 327/ 3معجم المؤلفين لكحالة.

.156و 7154
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التي یذكر في كتابھ البیان والتبیین مجموعة من أمثال رسول الله 1فھذا الجاحظ

سبقھ إلیھ عربي ممّا لم یسارت في الناس ویقول عنھا: " وسنذكر من كلام رسول الله 

2ولم یشاركھ فیھ عجمي ولم یدّع لأحد ولا ادّعاه أحد، ممّا صار مستعملا ومثلا سائرا ".

قال مبیّنا ذلك في مقدمة ،في جملة من كتبھ بعض أمثال رسول الله 3وذكر الثعالبي

نجیل، كتابھ " التمثل والمحاضرة: " فیوجد فیھ ما یتمثّل بھ من القرآن، والتوراة، والإ

والزّبور، وجوامع كلم النبيّ علیھ السلام، وكلام الأنبیاء قبلھ والصحابة والتّابعین بعده 

وعقد الباب الثاني 4وعیون أمثال العرب والعجم وما یناسبھا ویشاكلھا من نتف الخلفاء."

وجعل الفصل الأول منھ من كتابھ " الإعجاز والإیجاز " في جوامع الكلم عن النبيّ 

.5جوامع تشبیھاتھ وتمثیلاتھ في 

كتابا في الأمثال ذكر فیھ ما وقع في القرآن الكریم 6وصنّف ابن أبي الأصبع المصري

الستة وختمھ بذكر الكتبممّا جاء في الكریم من الأمثال ثم ألحق بھا أمثال الرسول 

محطوطا إلى وھذا الكتاب من التراث الضائع إذ لم یظھر مطبوعا ولا 7أمثال العامّة.

الیوم، وتظھر النقول منھ التي ذكرھا مؤلفّھ في كتابھ القیّم " تحریر التحبیر " أنّھ من 

النفائس التي نسأل الله التعجیل بإظھارھا.

وتوفي فيها. عمّر الجاحظ نحو البصرة، ولد في العصر العباسيمن كبار أئمة الأدب في عربيالجاحظ أديب أبو عثمان عمرو بن بحر الملقّب ب1
أشهرها. كتب في علم الكلام البـخلاءو كتاب الحـيوانوترك كتبا كثيرة يصعب حصرها، وإن كان البيان والتبـيين و تسعين عاما

هـ. له ترجمة في الكثير من المصادر. 255والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة والنساء وغيرها. توفي عام لأدب والسياسية والتاريخوا
.1785ـ 1783/ 2الموسوعة الميسرة. انظر 

.244/ 2. 2001. بيروت.الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر. البيان والتبيين. تحقيق د درويش جويدي. المكتبة العصرية2
يرة منها: يتيمة الدهر، سحر البلاغة، فرائد ـيل الثعالبي، أديب فاضل، صنّف كتبا كثـ: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعالثعالبي3

د الرحمن بن محمد. نزهة هـ. ابن الأنباري: أبو البركات كمال الدين عب429إلى غير ذلك من الكتب. توفي  عام القلائد، سر الأدب،
.266/ 265. ص 1985. 03إبراهيم السامراّئي. مكتبة المنار. الزرقاء. الأردن. طبعة الألباء في طبقات الأدباء. تح 

زائر. السنة سعدو زهيّة. التمثّل والمحاضرة لأبي منصور الثعالبي دراسة وتحقيق. أطروحة دكتوراه الولة. إشراف الشريف مريبعي. جامعة الج4
.102. ص 06/  05الجامعية

. 1897. 1الثعالبي: أبو منصور.عبد الملك بن محمد بن إسماعيل. الإعجاز والإيجاز. شرح اسكندر آصاف. المطبعة العمومية  بمصر. ط 5
.  17ـ 16ص 

صاحب دادي ثم المصري. قال عنهبع العدواني البغر بن أبي الأص: أبو محمد زكي الدين، عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافابن أبي الإصبع6
عر رائق ". من مصنفاته الشـهيرة؛ " بديع القرآن " ة في الأدب وشالوفيات: " الشاعر المشهور  الإمام  في الأدب له تصانيف حسنفوات

.1253ـ 1251/  2م . الموسوعة الميسرة. هـ. له ترجمة في أكثر كتب التراج654التحبير" . توفي عام و " تحرير
ابن أبي الأصبع: أبو محمد زكي الدين، عبد العظيم بن عبد الواحد المصري. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر  وبيان إعجاز القرآن.7

.219محمد شرف. لجنة إحياء التراث الإسلامي.الجمهورية العربية المتحدة. ص تحقيق د حفني
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وبالنسبة لكتب الأمثال العامّة الأخرى فلا نجد كتابا منھا إلاّ وفیھ أمثال عن رسول الله 

ا كما ھو الحال في أمثال المؤرج، وفي بعضھا بعضھا یأتي ھذا الضرب فیھا عرض

كما نرى ذلك عند المیداني الذي جعل " الآخر یخصّص مصنّفھ قسما لأمثال الرسول 

1وخلفائھ الراشدین "الباب الثلاثین في نبذ م كلام النبيّ 

عرض وتحلیل لحركة التصنیف ومصنّفات أمثال الحدیث النبوي

المجتنى لابن دریدكتاب 

.17مجمع الأمثال للميداني. خطبة الكتاب ص 1
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وقد دفعني إلى اعتبار كتاب المجتنى لابن درید من كتب الأمثال النبویّة، مع أنّھ لم 

یصرّح بأنّھا كذلك، كون غالبیة الأحادیث المذكورة جاءت عند غیره من المصنّفین على 

ة كتابھ؛ أنھا أمثال. یضاف إلى ذلك تلمیحھ إلى أنّھا منھا والذي نجده عند قولھ في مقدّم

قال: " ھذا كتاب یشتمل على فنون شتّى من الأخبار الموثقة والألفاظ المسترشقة 

والأشعار الرائقة والمعاني الفخمة والحكم المتناھیة والأحادیث المنتخبة، سمّینا المجتنى 

لإجتنائنا فیھ ظرائف الآثار كما تجتنى أطایب الثمار وجرینا فیھ إلى الاختصار إذ كان 

مقرونا بالسآمة وقد قال من قبلنا إذا كان الإیجاز كافیا كان الإكثار ھذرا وإذا كان الإكثار

الإكثار أبلغ كان الإیجاز عیّا وخیر الأمور أوسطھا والله الموفقّ للصواب.

من ألفاظھ التي لا یشوبھا كدر الغيّ، ولا فأوّل ما نستفتح بھ ما جاءنا عن نبیّنا 

ولا یمحو طلاوتھا التفیھق، وقد ضمّنت ھذا الكتاب أخبارا یطمس رونقھا التكلفّ 

وأشعارا سمعتھا فعزوتھا إلى من سمعتھا منھ، وأشیاء قرأتھا فیما قرأت من الكتب على 

أشیاخنا، رحمھم الله، فمنھا إجازة ومنھا سماع ومنھا ما رویتھ بنزول وسأبیّن ذلك في 

1مواضعھ إن شاء الله ".

ولم الباب الأول من كتابھ وعنونھ التالي: " ما سمع من النبيّ ثم ذكر بعد ذلك

یسمع من غیره قبلھ ". ثم شرع في ذكر جملة من الأحادیث التي سارت أمثالا بدأھا 

: " لا ینتطح فیھ عنزان " ثم شرع بعد ذلك في ذكر مناسبة الحدیث والحكمة من بقولھ 

ما لھ صلة بھ. ومثل ھذا العمل لا نجده عند ذكره العنز دون الغنم ثم توسّع في ذكر كلّ 

الذي لم یسبقھ الذین ذكروا الحدیث كالجاحظ مثلا، والذي یذكره على أنّھ من كلامھ 

ثم یتابع ذكر الأحادیث تباعا مشیرا إلى كلّ ما ذكره عن 2إلیھ أحد دون شرح أو تعلیق.

الحدیث ضرورة.

من مائة حدیث، وھو عدد مقبول في تقدیري، وقد ذكر ابن درید في كتابھ ھذا قریبا

خاصة ونحن نعلم أنّ كتاب معاصره الحكیم الترمذي لم یرق إلى مستوى ھذا الكتاب، 

.12هـ. ص 11392
.244/ 2.  2001بيروت. الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر. البيان والتبيين. تحقيق د درويش جويدي. المكتبة العصرية. 2
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ولولا كون غالبیة أحادیث ھذا الكتاب، والظاھرة عامة في كلّ كتب الأمثال النبویّة 

ء.كالشھاب للقضاعي، ضعیفة لعُدّ من عیون كتب السنة والأدب على السوا

كتاب الحكیم الترمذي

كنت قد أشرت عند الحدیث عن أمثال القرآن الكریم إلى أنّھ لم یتیسّر لي الحصول 

على نسخة من كتاب الحكیم الترمذي مع أنّھ طبع بعنایة علي الجارم، والذي أتیح لي ھو 

سام: الإطّلاع على صورة لمخطوطھ، وظھر لي من دراستھا أنّ الكتاب في ثلاثة أق

الأوّل لأمثال القرآن الكریم، والثاني لأمثال الحدیث النبوي والخبر، والثالث لأمثال 

الحكماء.    

وبالنسبة لأمثال الحدیث النبوي فالمصنّف یغفل في الغالب اسم الصحابي راوي 

الحدیث من جھة ومن جھة أخرى فھو لا یعنى ببیان درجة صحتھ، فالكثیر منھا ذكره 

لى بعض الصحابة أو التّابعین. ویبدو لي أنّھ لولا العنوان لعدّ الكتاب في أمثال موقوفا ع

الحكماء جاءت فیھ بعض أمثال القرآن والحدیث عرضا.

كتاب أبي عروبة الحرّاني

وبالنسبة لكتاب أبي عروبة فإنّھ لم ینشر، في حدود علمي لحدّ الساعة، وقد أشار 

" تاریخ التراث العربي " إلى مقال عنھ في مجلةّ معھد الدكتور فؤاد سزكین في كتابھ 

ولم أجد فیما بین یديّ من الكتب نقولا عنھ ولا إشارات 1الدراسات الإسلامیة باسطنبول.

إلى طریقة ومنھج المؤلف في وضعھ لھ.

كتاب " الأمثال في الحدیث النّبوي " لأبي الشیخ كتاب أمثال الحدیث للرامھرمزي و

الاصفھاني

أمّا الكتابان الآخران فیتّضح لنا منھج كلّ واحد منھما ممّا قالھ محقّق الكتابین في 

مقدمة تحقیقھ لكتاب الرامھرمزي: " ونلاحظ أنّ " كتاب أمثال الحدیث " للرامھرمزي 

یختلف عن كتاب أبي الشیخ في أنّ الأخیر یھدف إلى جمع الأمثال فقط بینما الأول یرمي 

الحدیث وتوضیح معناھا بالاستنشاد من كلام الأدباء والشعراء. وقد أجاد إلى شرح أمثال 

.348/ 1تاريخ التراث العربي لسزكين. 1
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وقد رجعت إلى 1الرامھرمزي ھذا الشرح ممّا جعل كتابھ مرجعا لكثیر من العلماء ".

الكتابین فوجدت أنّ ذلك ظاھر بوضوح.

ففي كتاب أمثال الحدیث جمع الرامھرمزي حوالي مائة وأربعین مثلا، ھي مزیج من 

السائرة وتشبیھ التمثیل.مثالھ أ

وتتلخّص طریقة الرامھرمزي في ذكره الحدیث أوّلا ثم یتناولھ بالشّرح بعد ذلك؛ 

فیشرح عباراتھ ویتتبّع معانیھا في كتاب الله وكلام العرب، ویكشف عن عناصر التمثیل 

یثا أورده في ویفصّل الحدیث فیھ، ویذكر بعض عناصر التّشبھ فیھ. ولبیان ھذا سأذكر حد

: " كتابھ وأذكر معھ تعلیقھ علیھ  كاملا لنقف على منھجیّتھ في وضع الكتاب.  قال 

إنّما مثلي ومثل الأنبیاء من قبلي كمثل رجل بنى بنیانا فأحسنھ وأجملھ وأكملھ إلاّ موضع 

لا لبنة، فجعل النّاس یطوفون بھ ویقولون ما رأینا أحسن من ھذا لولا موضع ھذه اللبّنة، أ

وأنّھ خاتم الأنبیاء وبھ تتمّ حجّة فكنت تلك اللبّنة." یقول الرامھرمزي: " ھذا مثل نبوّتھ 

الله عزّ وجلّ على خلقھ، ومثّل ذلك بالبنیان الذي یشدّ بعضھ بعضا، وھو ناقص الكمال 

بنقصان بعضھ فأكمل الله بھ دینھ وختم بھ وحیھ. والعرب تمثّل ما یبالغون فیھ من الوثاقة 

إنّ االله يحبّ ﴿والأصالة وعقدة المكارم والمفاخر وأشباه ذلك بالبنیان. قال الله عزّ وجلّ: 

یعني لا یزول ولا یتخلخل، وأخبر أنّھ بنى 2﴾.الذين يقاتلون في سبيله صفّا كأنهّم بنيان مرصوص

السّماء فرفع سمكھا وھو بناء القدرة شیئا من آلة الصّنعة، قال عبدة بن الطیّب:

ا كان قیس ملكھ ملك واحد       ولكنّھ بنیان قوم تھدّمافم
وقال آخر:

أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى         وإن عاھدوا أوفوا وإن عقدوا شدّوا
البنى مقصور بضم الباء جمع بنیة. ھكذا قال لنا إبراھیم بن السرّي ـ یعني الزجّاج ـ كما 

ن درید:تقول: لحیة ولحى وحلیة وحلى، وأنشد اب

تبوّأت بیتا في المكارم والعلا    رفیع البنا بین المجرّة والنّجم.
وقال زیاد بن حمل التّمیمي:

مقدمة المحقق ص: م. كتاب أمثال الحديث.. يالرامهرمز 1
.04الصفّ / 2
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غمر النّدى لا یبیت الحقّ یثملھ         إلاّ غدا وھو سامي الطّرف مبتسم
إنّ  المكارم  یبنیھا ویعـمرھا          حتّى ینـال أمورا دونـھ قـحم

حقّ إلاّ سرّ بھ، وقحم تكلفّ وتعب.یعني لا یلج علیھ ال

وأخبرنا أبو خلیفة عن ابن سلامّ قال: لمّا أراد الولید بن عبد الملك ـ وإنّما ھو عبد الملك 

ولیس الولید ـ أن یبایع لابنھ یزید قال جریر:

وماذا تنظرون بھا وفیكم               نھوض بالعظائم واعتلاء
لقام الوزن واعتدل البناءولو قد بایعوك ولي عھد          

وقال آخر من العرب یمدح قوما:

ھم حلّوا من الشّرف المعلّى        ومن حسب العشیرة حیث شاؤوا
بناة مكـارم وأسـارة  كلم        دمـاؤھم  من  الكـلب  شـفاء
فأمّا بیتكم ـ إن عدّ ـ بیت        فطـال السّمك واتّسـع الفـناء

على  قـدیم         من العـادي  إن ذكـر الـبناءوأمّا  أسّھ  فـ
فلو أنّ السّماء دنت لمـجد         ومكـرمة دنت لكـم  السّمـاء

قولھ: دماؤھم من الكلب شفاء: الكلب داء یأخذ الكلب وكانت العرب تزعم أنّ الكلب 

عضوض الكلب ـ وھو الذي یأخذه ھذا الدّاء ـ إذا عضّ تلف المعضوض، وإذا استشفى الم

1بدم الشّریف برئ."

فأنت إذا تأمّلت ھذا الاستطراد الذي ذكره المصنّف بعد ذكر المثل تلاحظ أنّھ ذكر 

شرحا لمفردات لغویّة، ودعم شرحھ بشواھد من القرآن الكریم والشعر العربي القدیم 

یان. وبمثل من أمثال العرب، كما ذكر في بدایة شرحھ للحدیث الفائدة من التمثیل بالبن

وھذا العمل یبیّن ثراء ھذا الكتاب وسعة ثقافة مؤلفّھ.

ویختلف منھج كتاب " الأمثال في الحدیث النّبوي " لأبي الشیخ الاصفھاني عن منھج 

الرامھرمزي في ترتیب مادّة كتابھ، إذ قسّمھ أبو الشیخ إلى قسمین؛ الأوّل للأمثال السّائرة 

ھما أمثالا لبعض فصحاء وحكماء العرب كالإمام علي والثاني لأحادیث التّمثیل وألحق ب

ومالك بن دینار وأكتم بن صیفي. 

.13ـ 07. ص السابقالرامهرمزي. 1
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یبلغ عدد أمثال كتاب أبي الشیخ أكثر من الثلاثمائة والسّبعین حدیثا، وكان ھدفھ ھو 

جمع ھذه الأمثال والحكم، ولذلك فإنّھ لم یتعرّض لھا المصنّف بالشّرح أو التحلیل، على 

لرامھرمزي في كتابھ حیث تعرّض بالشّرح والتّأویل لغالبیّة الأحادیث خلاف ما فعلھ ا

التي فیھا تمثیل.

وكنموذج لعملھ نذكر المثل الأول وجاء فیھ:" أخبرنا أبو یعلى الموصلي ثنا كامل بن 

طلحة ثنا ابن لھیعة ثنا یزید بن عمرو عن شفى عن عبد الله بن عمرو أنّھ قال:        " 

1ألف مثل."الله حفظت من رسول

ونذكر المثل الثاني وجاء فیھ: " أخبرنا أبو خلیفة ثنا ابن كثیر ثنا سفیان الثوري عن أبي 

2الحرب خدعة."إسحاق عن سعید بن ذي حدان عن علي قال: سمّى رسول الله 

یل، وھكذا مع بقیّة الأمثال فھو یذكرھا دون أدنى تعلیق علیھا، لا بالشرح ولا بالتحل

بل ونجده في بعض المواطن یكرّر ذكر الحدیث الواحد دون تغییر في اللفظ وإن تغیّر 

فقد ذكره تحت الأرقام التالیة: من 3: " المستشار مؤتمن "السّند كالذي نراه في قولھ 

. وبعض الأمثال یكرّر ذكرھا مع تغییر طفیف في اللفّظ.34إلى 22

وشرح ألفاظھ التي لم یسبق إلیھا " للعسكرين رسول الله كتاب " الحكم والأمثال المرویّة ع

وشرح ألفاظھ التي لم وفیما یتعلقّ بكتاب " الحكم والأمثال المرویّة عن رسول الله 

بھذا العنوان، بینما تذكره 4یسبق إلیھا " الذي صنّفھ أبو أحمد العسكري وذكره ابن خیر

، فیبدو لي أنّ تسمیّة ابن 5كتاب الحكم والأمثالبقیّة الكتب التي ترجمت للعسكري باسم

خیر توضح موضوعھ، وأنّھ من الكتب المصنّفة في أمثال الحدیث النبوي الشریف. ولعلّ 

المقطع الثاني من عنوان الكتاب " وشرح ألفاظھ التي لم یسبق إلیھا " أراد بھ الكاتب أن 

م، الذین ذكروا في كتبھم أحادیث یتفوّق على المھتمّین بھذا النوع من الأدباء وغیرھ

إلى قولھا كالجاحظ في سارت أمثالا وأشاروا إلى كونھا ممّا لم یسبق أحد رسول الله 

.22ـ 21أبو الشيخ الأصبهاني. كتاب الأمثال في الحديث النّبوي. ص  1
.22نفسه. ص  2
وما بعدها38نفسه. ص  3
. وقد مرّ    171انظر فهرسة ابن خير. ص 4
.1997. 04ولب اباب لسان العرب. تح عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي. القاهرة. ط خزانة الأدبالبغدادي: عبد القادربن عمر.5

. 196/ 2. والأعلام 559/ 1معجم المؤلفين انظرو . 202/ 1
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البیان والتبیین والثعالبي في كثیر من كتبھ. وإذا رجعنا إلى ما في ھذه الكتب نجده قلیلا 

مقام ھو تبیین أنّ ھذا الكتاب إذا ما قورن ببقیّة الأمثال. وممّا یجب التنبیھ علیھ في ھذا ال

والذي وصلنا ھو بعض النقول والاقتباسات یقول عنھا الدكتور 1مفقود لم یصل إلینا.

جابر فیاض: " غیر أنّ النقول والعزوّ إلیھ في كتب الحدیث ممّا مكّنني من جمع ما یقرب 

إفراد من مائتي حدیث مما اشتمل علیھ، وقد تبیّن من خلال النقول أنّ من منھجھ 

2الأحادیث بأسانیدھا وروایاتھا المختلفة، مع الشرح والبیان ولكنّھ لا یبیّن درجتھا."

ویبدو لي أن كتاب العسكري ھذا قد لقي عنایة بالغة عند العلماء وأثنوا علیھ وعلى 

مصنّفھ الثناء الحسن، فقد جاء في كتاب " تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان 

القرآن " لابن أبي الأصبع المصري بعد أن ذكر مجموعة من أحادیث الرسول إعجاز

ممّا یخرجھ المتكلمّ مخرج المثل السائر: " وقد طوى كتاب أبي أحمد العسكري، رحمھ 

الله، من ھذا الباب على بدائع من جوامع الكلم لا یشقّ غبارھا، ولا یقتحم تیارھا، فمن 

3أراد ذلك علیھ بھ."

عاش أبو أحمد العسكري في فترة نشطت فیھا حركة وضع المصنّفات في الأمثال 

المختلفة، وخاصة من معاصریھ كأبي ھلال العسكري واضع " جمھرة الأمثال " فأراد 

مجاراتھم بوضع كتاب في الأمثال ھو الآخر، ولكنّھ ابتغى التمیّز عنھم فجعلھ في أمثال 

التي لم یسبق إلیھا. وھو تمیّز آخر على أمثال الحدیث النبوي مع شرح لألفاظھ

الجاحظ الذي ذكر كتابھ البیان والتبیین مثل ھاتھ  الألفاظ دون شرح أو تعلیق. والراجح 

أنّھ المقصود من قول المیداني حین تحدّث عن الأمثال النبویّة فقال: " وأمّا الكلام النبوي 

برأسھ، ولم یأل جھدا في تمھید قواعده من ھذا الفنّ فقد صنّف العسكري فیھ كتابا 

4وأساسھ."

وقد أخطأ بعض الباحثین في فھم عبارة المیداني فنسبوا الكتاب لأبي ھلال، ومنھم 

الدكتور عبد العلي عبد الحمید محقّق كتاب " الأمثال في الحدیث النبوي " لأبي محمد 

.199ص .الأمثال العربية القديمةزلهايم. 1
.47ـ 46جابر فيّاض. الأمثال في الحديث النبوي. ص  2
.218/ 217تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن. صابن أبي الأصبع. 3
.14الميداني. مجمع الأمثال. من مقدمة الكتاب ص 4
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یخ الاصبھاني، حیث ذكر في عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیّان المعروف بأبي الشّ 

ھـ 1402مقدّمة تحقیقھ للطبعة الأولى التي نشرتھا الدّار السلفیّة ببومباي في الھند سنة [ 

م ] من الكتاب المذكور أنّ " العسكري ھو أبو ھلال صاحب جمھرة الأمثال 1982/ 

الحدیث من ھـ ولم یصل إلینا كتابھ ولكن نجد منھ نقولا في كتب علماء295المتوفى بعد 

1أمثال ابن حجر والسخاوي والسیوطي والمناوي ..."

ھـ 382وعن نسبة الكتاب لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري المتوفىّ عام 

فسبق أن ذكرت ما یحقّق نسبتھ إلیھ، ولعلّ سبب الوھم والخطأ من ھؤلاء الباحثین راجع 

ي كان، على ما ذكر البغدادي في خزانة إلى كون أبي ھلال الحسن بن عبد الله العسكر

، تلمیذا لأبي احمد العسكري؛ وافق اسمھ اسم شیخھ واسم أبیھ اسم أبیھ،  وھو من 2الأدب

ألفّ " جمھرة الأمثال " وقد وصل كتابھ إلینا وھو مطبوع وفي حوزتي نسخة مصوّرة 

ینا ونجد منھ ببومباي. أمّا كتاب أبي أحمد فلم یصل إل1306من الكتاب مطبوعة عام 

نقولا في كتب العلماء الذین تفضّل بذكرھم، ولكن أشیر فقط إلى أنّني وجدت في كتاب " 

كنز العمال " للھندي الكثیر من النقول عنھ لم تذكر عند ھؤلاء العلماء.

اكتاب الأمثال للشریف الرض

عند 3ب العربيفقد ذكر بروكلمان في تاریخ الأدالرّضاأمّا كتاب الأمثال للشریف 

لمجد الدین محمد بن أحمد الإربلي الرضاالترجمة لھ كتاب " مختصر أمثال الشریف 

ذكر فیھا أنّھ محمد بن أحمد 4ترجمة في الأعلاموللإربلي]. 1278/ 1677المتوفىّ [ 

بن عمر بن أحمد بن شاكر بن الظھیر، شاعر وأدیب، من فقھاء الحنفیّة، ولد بإربل 

عراق والشام، مات بدمشق. لھ تذكرة الأریب وتبصرة الأدیب، ومختصر وتنقّل في ال

.13. كتاب الأمثال في الحديث النّبوي. مقدمة المحقّق ص أبو الشيخ الأصبهاني1
.230/ 1وأخرى لأبي هلال 202/ 1في خزانة الأدب للبغدادي ترجمة لأبي أحمد 2
. 64/ 2بروكلمان. تاريخ الأدب العربي. 3
.323/ 5الزركلي. الأعلام. 4
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الذي يودیوان شعر في مجلدین. والغریب في الأمر أنّ الزركلالرّضاأمثال الشریف 

1بعد ترجمتھ للإربلي لم یذكر في مصنّفاتھ كتابا لھ في الأمثال.الرضاترجم للشریف 

لم أجد من ذكر لھ كتابا في اضلشریف الرّ ولمّا عدت إلى الكتب التي ترجمت ل

الرّضاالأمثال، ومن ھنا رجح لديّ أنّ ھذا الكتاب ھو كتاب " المجازات النبویّة " لأنّ 

ذكر في مصنّفھ ھذا الكثیر من الأحادیث النبویّة التي سارت أمثالا، ویزداد إیماننا بذلك 

ھو الحال عند بروكلمان، فقد عندما ننظر إلى الخلط الذي یظھر في ذكر مصنّفاتھ كما

ذكر كتاب المجازات النبویّة وأشار إلى أنّ ابن خلكّان سمّاه مجازات القرآن. والثابت 

الآن أنّ ثمّة كتابین ذكرھما في خطبة كتابھ المجازات النبویّة، قال: " فإنّي عرفت ما 

تُھا من كتابي الموسوم شافھتَني بھ من استحسانكَ الخبیئة التي أطلعتُھا، والدفینة التي أثر

بـ " تلخیص البیان عن مجازات القرآن " وإنّي سلكت من ذلك محجة لم تُسلك، وطرقت 

بابا لم یُطرق، وما رغبت إليّ فیھ من سلوك مثل تلك الطریقة في عمل كتاب یشتمل على 

مجازات الآثار الواردة عن رسول اللهَّ علیھ الصلاة والسلام؛ إذ كان فیھا كثیر من 

لاستعارات البدیعة، ولمَُعِ البیان الغریبة، وأسرار اللغة اللطیفة؛ یعظم النفع باستنباط ا

تھا وأكنانھا، وتجریدھا من خِلَلھِا  معادنھا، واستخراج كوامنھا، وإطلاعھا من أكمَّ

. لمعتین یستضاء بھما، وعرنینین لم اسُبق إلى  وأجفانھا، فیكون ھذان الكتابان، بإذن اللهَّ

بھما، فأجبتك إلى ذلك، مستخیرا اللهَّ سبحانھ فیھ، على كثرة الأشغال القاطعة، قرع با

، على تتبُّع ما  والعوائق المانعة، والأوقات الضیّقة، والھموم المخنقة، وعملتُ، بتوفیق اللهَّ

في كلامھ علیھ الصلاة والسلام من ذلك، والإشارة منھ إلى مواضع النكت، ومواقع 

ت الوجیزة، والإیماءات الخفیفة؛ على طریقتي في كتاب: " مجازات الغرض، بالاعتبارا

القرآن " لئلاّ یطول الكتاب فیجفو على الناظر، ویشقُّ على الناقل؛ فإنَّ القلوب في ھذا 

الزمان ضعیفةٌ عن تحمّل أعباء العلوم الثقیلة، والإجراء في مسافات الفضائل الطویلة؛ 

لأنّھ لم یبق من الفضل إلاّ الذم

ثم بیّن بعد ذلك المصادر التي اعتمد علیھا حین وضع 2والضرّاء، والبؤس والنعماء ".

. 99/ 6الأعلام. 1
.03ـ 02النبويةّ. مقدمة الكتاب. ص االشريف الرض2
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ن الغرض الذي أنحو نحوه  مصنّفھ فقال: " والذي أعتمد علیھ في استخراج ما یتضمَّ

ازي المشھورة، ومسانید وأقصد قصده؛ كتب غریب الحدیث المعروفة، وأخبار المغ

ثین الصحیحة، مضیفا إلى ذلك ما یلیق بھذا المعنى من جملة كلامھ علیھ الصلاة  المحدِّ

والسلام الموجز الذي لم یسبق إلى لفظھ، ولم یفترع من قبلھ. وجمیع ذلك ممّا أتقنّا بعضھ 

ین في ذلك،  وفي روایة، وحصلنا بعضھ إجازة، وخرجنا بعضھ تصفحا وقراءة، مستمدِّ

ن الشدید،  سائر الأنحاء والمرامي، والمطالب والمغازي، توفیقَ الله سبحانھ الذي یھوِّ

1توكّلنا، وإلیھ ننیب."

أو شاھدا ثم یقوم بشرحھ أمّا من حیث موضوعھ فقد كان الكاتب یذكر الحدیث مثالا 

وتبیین مواطن البلاغة والفصاحة فیھ. وبلغ مجمل الأحادیث التي بنى علیھا كتابھ ما 

یقارب الستّین وثلاثمائة حدیث.

كتاب " الأمثال والحكم " للماوردي 

وفیما یتعلقّ بكتاب " الأمثال والحكم " للماوردي، وھو غیر كتابھ الآخر " أمثال

ھرة "، فإنّ مصنّفھ یرسم لنا في مقدمة كتابھ منھجیتھ بالقول: " وقد ضمّنت القرآن الظا

أحادیث وجیزة الألفاظ واضحة المعاني، ومن أمثال كتابي ھذا: من سنّة رسول الله 

الحكماء، وأقوال الشعراء ما كان عذب البدیھة سائر الذكر. وجعلت ما تضمّنھ من السنّة 

لاثمائة فصل، ومن الشعر ثلاثمائة، وقسّمت ذلك عشرة ثلاثمائة حدیث، ومن الحكمة ث

فصول، أودعت كلّ فصل منھا ثلاثین حدیثا، وثلاثین فصلا، وثلاثین بیتا، فیكون ما 

2یتخللّ الفصول من اختلاف أجناسھا أبعث على درسھا واقتباسھا ".

عتمد منھج والنظر في مضمون المادة التي ضمّنھا الكاتب مصنّفھ، یظھر لنا أنّھ ا

الانتقاء والاختیار، لا الإبداع والابتكار. وقد كان موفّقا أیّما توفیق في اختیاراتھ تلك، 

لكنّھ لم یلتزم ما اشترطھ على نفسھ في القول المذكور آنفا؛ إذ نجده یذكر في الفصل 

30مع أنّھ ذكر بأنّ كلّ فصل یتكوّن من 31حدیثا  وفي الفصل الرابع  29الثالث 

.03ص 1
. 01الماوردي: علي بن محمد بن حبيب. الأمثال والحكم. تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الوطن للنشر. م ع السعودية. ط2

49. ص 1999
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بیتا وفي 29ا. والخلل ذاتھ نجده مع الأبیات المختارة حیث ذكر في الفصل الثاني حدیث

كما ذكر.30بیتا بدلا من 29بیتا وفي الفصل العاشر 31الفصل الرابع 

ومثل ھذه الھنّات لا تحطّ في تقدیري من قیمة الكتاب وأھمیّتھ، بل الراجح أنّھا من 

ضع أحادیث وأبیات عند النسخ.أخطاء النّاسین الذین أخطئوا موا

كتاب مسند الشھاب للقضاعي

ولمعرفة موضوع كتاب مسند الشھاب للقضاعي ومنھجھ، أستسمح محققھ فأنقل من 

مقدّمة تحقیقھ ما نقلھ عن مقدمة الشھاب من النسخة التي كتبھا حسن بن عبد الباقي 

ي الألفاظ النبویّة، والآداب الصقليّ، حیث أسند إلى المؤلف قولھ: " أمّا بعد، فإنّ ف

الشرعیّة، جلاء لقلوب العارفین، وشفاء لأدواء الخائفین، لصدورھا عن المؤیّد بالعصمة، 

والمخصوص بالبیان والحكمة، الذي یدعو إلى الھدى، ویبصر من العمى، ولا ینطق عن 

أفضل ما صلىّ على أحد من عباده الذین اصطفى.الھوى 

من الحكمة ألفَ كلمةرسول الله ي ھذا مما سمعتھ من حدیث وقد جمعت في كتاب

قد سلمت من التكلفّ مبانیھا، وبعدت عن والمواعظ والأمثال،في الوصایا والآداب

التّعسّف معانیھا، وبانت بالتأیید عن فصاحة الفصحاء، وتمیّزت بھدي النبوّة عن بلاغة 

وفة الأسانید مبوبة أبوابا على حسب محذ،بعضاوجعلتھا مسرودة یتلو بعضھاالبلغاء، 

ألف كلمة فصارثم زدت مائتي كلمةلیقرب تناولھا، ویسھل حفظھا، تقارب الألفاظ،

لأسانید جمیعھا ومائتي كلمة، وختمت الكتاب بأدعیة مرویة عنھ علیھ السلام، وأفردت

.. " سیتبیّن لنا فإذا تدبّرنا قولھ وخاصة عبارة " أفردت .1إلیھ."كتابا یرجع في معرفتھا

ذكرھما ابن خیر في فھرست شیوخھ، وسبق لنا نھذا المسند ماھو إلاّ الكتابین اللذی

ذكرھما منذ حین. 

كتاب الشھاب في الآداب والأمثال والمواعظ والحكم بھذا یكون المصنف قد وضع 

ابھ الآخر مقصورا على المتون، محذوف الأسانید، ثم ألفّ كتالمرویّة عن رسول الله 

. من مقدمة 1985. 1القضاعي: أبو عبد االله محمد بن سلا1
. 13ـ 12ص المحقق.
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لیذكر فیھ الأسانید التي أھملھا في الكتاب الأول، مرفوقة بإضافات ضروریة ومكمّلة لما 

فیھ، ثم جمع الكتابین بعد ذلك لیخرجا في الصورة المعروفة الآن لمسند الشّھاب.

وھناك مجموعة من مخطوطات ھذا الكتاب متفرّقة في مكتبات العالم المختلفة، ولم 

لكون الكتاب مطبوع ومحقّق، لكن من المفید الإشارة إلى أنّ ھذا الكتاب أذكر رموزھا

نال عنایة فائقة وحظوة بالغة عند العلماء، وقد ذكر مصنّفو الفھرس الشّامل للتراث 

العربي الإسلامي المخطوط جردا بالأعمال وأسماء الكتب التي عنیت بھ، وتتمثّل في:

" مختصر مسند الشّھاب ".ـ اختصره محمد شكري الألوسي بعنوان

ـ استخرج محمد بن إبراھیم البازقي منھ الأحادیث الموضوعة بعنوان " الدرّ الملتقط في 

تبیین الغلط ".

ـ استخرج الرضيّ الصاغاني الأحادیث الموضوعة منھ بعنوان " رسالة في الأحادیث 

الموضوعة في شھاب الأخبار ". 

م وجمعھا مع ما استخرجھ من كتاب الوجیز ـ استخرج مجھول منھ أحادیث الأحكا

للغزالي بعنوان " المجموع من الوجیز ومن كتاب الشّھاب من كلام سیّد العرب والعجم".

ـ انتخب مجھول أحادیث منھ بعنوان " المنتخب من الشّھاب ".

ـ خرّج الدیلمي [ شیرویھ بن شھردار ] أحادیثھ بعنوان " فردوس الأخبار بمأثور 

لمخرج على كتاب شھاب الأخبار للقضاعي ".  الخطاب ا

ـ رتّبھ أبو الحسین بن عبد الله بن حسین القلعي بعنوان " ترتیب شھاب الأخبار 

للقضاعي".

ـ رتّبھ المناوي بعنوان " إسعاف الطلابّ بترتیب الشّھاب ".

ـ شرحھ أبو بكر محمد بن موسى البابي بعنوان " شرح شھاب الأخبار".

دادي بعنوان " روضة إفھام ذوي الألباب ".ـ شرحھ البغ

ـ شرحھ الحلیمي بعنوان " شرح شھاب الأخبار ".

ـ شرحھ الرضيّ الصاغاني بعنوان " شرح شھاب الأخبار ".

ـ شرحھ ظاھر الدّین أبو البدر عبد العزیز بن علي بن عبد العزیز بعنوان " اللبّاب في 

معاني أحادیث الشّھاب ".
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در بدران بعنوان " شرح شھاب الأخبار  للقضاعي ".ـ شرحھ عبد القا

ـ شرحھ القزویني بعنوان " ضیاء الشھاب ".

ـ شرحھ محمد بن منصور بعنوان " شرح غریب شھاب الأخبار ".

شرحھ المناوي بعنوان " شھاب الأخبار المسمّى برفع النّقاب ".

".ـ شرحھ ابن وحشي بعنوان " شرح الشّھاب في المواعظ والآداب

ـ شرحھ مجھول بعنوان " تفسیر أحادیث من شھاب الأخبار ".

1ـ وردت علیھ عدّة شروح لمجاھیل بعنوان " شرح شھاب الأخبار ".

وذكرت في الفھرس الشامل للتّراث المخطوط مجموعة من العناوین لمخطوطات 

مخطوطات لكتب موزّعة في مكتبات العالم یظھر لي أنّھا مصنّفات في الأمثال، أو أنّھا 

منھا:أذكر من التي یشیر الدّارسون في الغالب إلى ضیاعھا، 

[ مجامیع 318ـ شرح حدیث تمثیل المؤمنین إلى آخره ... ـ مجھول. مكتبة فاتح 01

5318 /17.[2

ـ مجموعة أحادیث نبویّة وحكم وأمثال ـ مجھول. الدراسات العلیا / جامعة بغداد 02

3].و9] ـ ( 1190[ 432

[ 80/ 3/ 2. مؤلفھ مجھول / نسخة بالمكتبة الوطنیّة بباریس. فایدا مثائل النبيّ ـ  03

1117.4ب ضمن مجموع ـ 208أ ـ 208] ـ و 1205/ 15

معاجم الغریب

ما یعرف عند من المصادر الرئیسة التي یمكننا أن نعتمدھا في فھم أمثال الرسول 

والأثر، فھي مصنّفات یغلب علیھا الطابع اللغوي، فكانت العلماء بكتب غریب الحدیث 

بذلك لأقرب إلى المعاجم منھا إلى كتب الحدیث، وھي كذلك زاخرة بمادّة بلاغیّة قیّمة 

/ 02الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط  فهارس آل البيت1
.1039ـ 1038

.975/ 02. قسم الحديث. لسابقا2
.1389/ 03قسم الحديث. نفسه. 3
.1362/ 03. نفسه. قسم الحديث4
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، بل إنّ بعض قلمّا نجدھا في المصنّفات التي یشرح فیھا أصحابھا حدیث رسول الله 

ریب منھا وشرحھ، وكمثال ظاھر كتب المثل النبوي تصدّى بعض العلماء لاستخراج الغ

فقد قام بشرح غریبھ أبو عبد الله محمد بن منصور لذلك كتاب " الشھاب " للقضاعي 

التّلمساني وسمّى شرحھ شرح غریب شھاب الأخبار. ولھذا الكتاب نسختان مخطوطتان 

ھـ. 1307ضمن مجموع ـ 24) ص 300( 299/ 2الأولى بالمكتبة التیموریة [ 

ضمن 230ـ 1د ] ـ ص 1743[ 43/ 1/ 3بالخزانة العامّة في الرّباط والثانیة 

1مجموع.

وكذلك الحال مع أبي أحمد العسكري العسكري، والذي ذكرناه من قبل، فعنوان كتابھ 

وشرح ألفاظھ التي لم یسبق إلیھا الحكم والأمثال المرویّة عن رسول الله الموسوم بـ " 

إلى غریب الحدیث منھ إلى الأمثال، لولا ما ذكرناه في موضعھ ینمّ عن كونھ أقرب"

وینتصر إلى القول بأنّھ في الأمثال، ولعلّ المصنّف جمع بینھما.  

لذلك فكتب الغریب من المصادر الرّئیسة في فھم الكثیر من ألفاظ القرآن الكریم من 

كما سنرى ذلك ى جھة، والوقوف على بعض مواطن البلاغة في جوامع كلم المصطف

في الدراسة التّطبیقیّة، وقد جاء الخبر بالتّرغیب في معرفة علوم العربیّة ودلالاتھا 

: " أعربوا القرآن والتمسوا غرائبھ، وغرائبھ فرائضھ وحدوده، الدّقیقة، كما في قولھ 

ل فإنّ القرآن نزل على خمسة أوجھ حلال وحرام ومحكم ومتشابھ وأمثال، فاعملوا بالحلا

ولذلك من المھمّ 2واجتنبوا الحرام واتّبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابھ واعتبروا بالأمثال ".

استعراض أھم مصنّفات ھذا العلم لصلتھا بموضوع البحث.

الغریب ومصنّفاتھ

الحدیث عن الغریب قدیم عند العرب، وأولى محاولات شرحھ وتفسیره، فیما تیسّر 

عند ابن عبّاس، الذي كانت تشدّ إلیھ الرّحال، طلبا للعلم، وكان لي الاطّلاع علیھ نجدھا

.1000/ 02نفسه. 1
. 2095حديث رقم .548/ 03.  2003. 01الجامع لشعب الإيمان. تح د عبد العليّ عبد الحميد حامد. مكتبة الرّشد. ط . البيهقي2

.113/ 01. وذكره السيوطي في الإتقان 3701ث رقم ـ. حدي517/ 02ل وصحّحه الحاكم في المستدرك. ره الأو ـوأخرج شط
وقد فصّلنا الكلام عن الحديث . المطبوعة ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز.34وذكره الخطاّبي كذلك في رسالته في بيان إعجاز القرآن ص 

في الفصل السابق من هذا البحث.   
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یردّ على الوفود بالقول: من أراد أن یسأل عن العربیّة والشّعر والغریب من الكلام 

فلیدخل، [ فیدخلون حتّى یملئوا البیت والحجرة ] فما یسألوه عن شيء إلاّ أخبرھم بھ 

1وزادھم مثلھ."

الغریب فإنّ التعریف بالمصطلح ووضع حدّ لھ تأخرّ إلى زمن وعلى قدم العنایة ب

الخطّابي، حیث عرّفھ بالقول: " الغریب من الكلام إنّما ھو الغامض البعید من الفھم 

وعلى ھدیھ سار 2كالغریب من النّاس، إنّما ھو البعید عن الوطن المنقطع عن الأھل."

الغریب الخفيّ والغامض الذي یحتاج كثیر من الذین جاؤوا من بعده، وجمیعھم یرى في

إلى بیان بسبب ما قلةّ الاستعمال من جھة وفساد ألسنة النّاس من جھة ثانیّة.

تعتبر مقدّمة كتابة " النّھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الأثیر أوفى مصدر یمكن 

فیھا نجد أنّ الاعتماد علیھ في رصد حركة التّصنیف في ھذا الفنّ، وباستعراض ما جاء 

بعضھم كان یأخذ عن بعض وكانت كتبھم " أوراق ذوات عدد، ولم یكد أحدھم ینفرد عن 

كما وصف الخطابي كتب المرحلة الأولى بالقول: " 3غیره بكبیر حدیث لم یذكره الآخر "

إلاّ أنّ ھذه الكتب على كثرة عددھا إذا حصّلت كانت كالكتاب الواحد، إذ كان مصنّفوھا 

ا بھا مذھب التّعاقب كصنیع القتیبي في كتابھ، إنّما سبیلھم فیھا أن یتوالوا على لم بقصدو

4الحدیث الواحد فیعتوروه فیما بینھم ثم یتبارون في تفسیره، یدخل بعضھم على بعض."

، فجمع من ]ھـ209/ 110[ وأول من جمع في ھذا الفن أبو عبیدة معمر بن المثني

5،تھ لجھلھ بغیره من غریب الحدیثثر كتیبا صغیرا، ولم تكن قلّ ألفاظ غریب الحدیث والأ

أحدھما أن كل من بدأ في فن لم یسبق إلیھ فإنھ یكون قلیلا ثم ؛ ما كان ذلك لأمرینوإنّ 

ولم یكن الجھل باللغة قد ، اس یومئذ كان عندھم معرفة بلغة العربوالثاني أن النّ ، یكبر

.كما حصل في العصور المتأخرةعمّ 

.99/ 12ابن كثير. إسماعيل بن عمر، عماد الدّين أبي الفداء. البداية والنّهاية. تح د عبد االله بن عبد المحسن التركي. دار هجر. د ت. 1
طالخطابي: حمد بم محمد بن إبراهيم، أبو سليمان. غريب الحديث. تح عبد الكريم إبراهيم العزباوي.  جامعة أم القرى. مكّة المكرّمة. 2

.70/ 01. من مقدمة المصنّف. 02.2001
احي. دار ابن الأثير: المبارك بن محمد، مجد الدّين أبي السّعادات.  النهاية في غريب الحديث والأثر. تح طاهر أحمد الزاّوي ومحمود محمد الطن3ّ

.06/ 01التراث العربي. بيروت. د ت. من مقدمة المصنف إحياء
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كتابا أكبر من كتاب ] ھـ203/ 132[ ثم جمع أبو الحسن النضر بن شمیل المازني 

1أبي عبیدة بسط فیھ القول على صغر حجمھ.

، كتابا أحسن فیھ وأجاد] ھـ216/ 122[ ثم جمع عبد الملك بن قریب الأصمعي 

2ن سبقھ.وكان كتابھ أكبر حجما ممّ 

الذین علماء وغیره من الصاحب " غریب الآثار " ھـ ] 209[ عل قطربمثلھ فو

جمعوا أحادیث وتكلموا على لغتھا ومعناھا في أوراق ذوات عدد، ولم یكد أحدھم ینفرد 

عن الآخر بكثیر من الأحادیث.

]224/ 157غریب الحدیث لأبي عبید. [ 

الحدیث وكان من كبار علماء استمر الحال إلى زمن أبي عبید القاسم بن سلام 

والأدب والفقھ، فجمع كتابھ المشھور في غریب الحدیث، والذي أفني فیھ عمره حیث 

وھو كتاب حافل بالأحادیث والآثار الكثیرة المعاني، اللطیفة 3جمعھ في أربعین سنة،

ھ أتى على معظم الغریب.الفوائد، وكان یظن رحمھ الله على كثرة تعبھ أنّ 

قى مادّة كتابھ ممّا سمعھ من شیوخھ ومعاصریھ، وممّا ذكره ویبدو أنّ أبا عبید قد است

سابقوه، أثنى ابن على ما بذلھ فیھ من جھد فقال: " فإنّھ أفنى فیھ عمره وأطاب بھ ذكره، 

حتّى لقد قال فیما یروى عنھ: إنّي جمعت كتابي ھذا في أربعین سنة، وھو كان خلاصة 

ى قسمین؛ خصّص الأوّل، وھو القسم ویتلخّص منھجھ في تقسیمھ الكتاب إل4عمري."

، ثم خصّص الآخر للأحادیث التي الأكبر للأحادیث التي رواھا بسنده إلى رسول الله 

أو من كلامھم الذي یحتاج إلى ممّا یرفعونھ إلى رسول الله تنسب إلى الصّحابة 

الشرح والتّفسیر، وذكر بعض كلام التّابعین. 

أبي عبید أوّل كتاب وصل إلینا في غریب الحدیث، فالكاتب وبالرّغم من كون كتاب 

لم یوضّح لنا مفھوم الغریب، وإن كان یمكن استنتاجھ من منھجھ في تفسیر معاني الألفاظ 

.05نفسه ص 1
.06نفسه ص 2
.06نفسه ص 3
.06/  01من مقدمة المصنّف. السابق. ابن الأثير. 4
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التي یراھا غریبة ویحشد لذلك طائفة كبیرة من مرویاتھ في التّفسیر والحدیث والعربیّة 

1فتھ الواسعة.والفقھ، مستعینا لتوضیح ما یراه ضرورة بثقا

نال ھذا الكتاب الحظوة عند الدّارسین قدیما وحدیثا، من أیّام تصنیفھ حتّى عصرنا، 

فانكبّوا علیھ دراسة ونقدا وتحقیقا.

] ھـ276/ 213غریب الحدیث لابن قتیبة [ 

معتمد الناس إلى عصر أبي محمد عبد الله بن مسلم قتیبة أبي عبیدبقي كتاب

ف كتابھ في غریب الحدیث، ولم یودعھ شیئا من كتاب أبي عبید إلا صنّ الذي يالدینور

ما دعت إلیھ الحاجة من زیادة شرح وبیان، أو استدراك أو اعتراض، فجاء مثل كتاب 

" وقد كنت زمانا أرى أنّ كتاب أبي عبید قد أبي عبید أو أكثر منھ، وقال في مقدمتھ:

اظر فیھ مستغن بھ، ثمّ تعقبّت ذلك بالنّظر والتّفتیش جمع تفسیر غریب الحدیث، وأنّ النّ 

والمذاكرة، فوجدت ما تركھ نحوا ممّا ذكر أو أكثر، فتتبّعت ما أغفل وفسّرتھ على نحو 

ما فسّر بالإسناد لما عرفت إسناده، والقطع لما لم أعرفھ وأشبعت ذلك بذكر الاشتقاق 

كتاب مقصورا على الغریب، والمصادر والشّواھد من الشّعر، وكرھت أن یكون ال

فأودعتھ من قصار أخبار العرب وأمثالھا، وأحادیث السّلف وألفاظھم ما یشاكل الحدیث 

أو یوافق لفظھ لفظھ، لتكثر فائدة الكتاب ویمتع قارئھ ویكون عونا على معرفتھ وتحفّظھ، 

ودللت ولم أعرض لشيء ممّا ذكره أبو عبید، إلاّ أحادیث وقع فیھا ذلك، فنبّھت علیھ 

وھو كتاب كما یشھد مصنّفھ متمّم للجھد والمنھج الذي اتّبعھ أبو 2على الصّواب فیھ."

عبید، ولذلك نجده یقول: " فقد كفى حملة الحدیث فیھ مؤنة التّفسیر والبحث بما ألفّھ أبو 

وكان یأمل بھذا العمل أن یكون3عبید القاسم بن سلامّ، ثم بما ألفّناه في ھذا بحمد الله."

لأحد فیھ مقال.قد جمعا كلّ الغریب فلا یكون بعدھما غریب الحدیثفي ن ان الكتاباھذ

].ھـ285غریب الحدیث للحربي [ 

.    1984لحديث. تح د  حسين محمد محمد شرف. الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريةّ. القاهرة. انظر أبو عبيد: القاسم بن سلاّم. غريب ا1
.151/ 01. من مقدنة المصنّف.1977. 01ابن قتيبة. غريب الحديث. تح د عبد االله الجبوري. مطبعة العاني. بغداد. ط 2
.150/ 01نفسه. 3
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فجمع كتابا كبیرا في خمس ، ابن قتبیةإبراھیم بن إسحاق الحربيعاصر الحافظ

ونھا، مجلدات بسط القول فیھ، واستقصى الأحادیث عن طریق أسانیدھا، وأطالھ بذكر مت

. وصفھ ابن الأثیر فقال: " جمع كتابھ فطال كتابھ وتُرِك وھجر، وإن كان كثیر الفوائد

المشھور في غریب الحدیث، وھو كتاب كبیر، ذو مجلدّات عدّة، جمع فیھ وبسط القول، 

وشرح واستقصى الأحادیث بطرق أسانیدھا، وأطالھ بذكر متونھا وألفاظھا، وإن لم یكن 

دة غریبة، فطال لذلك كتابھ، وبسبب طولھ ترك وھجر، وإن كان كثیر فیھ إلاّ كلمة واح

الفوائد جمّ المنافع، فإنّ الرّجل كان إماما حافظا متقنا، عارفا بالفقھ، والحدیث، واللغّة، 

وقد صنّف الحربي ھذا الكتاب في خمسة مجلدّات ضاعت 1والأدب، رحمة الله علیھ."

2ة الخامسة، ھي المطبوعة.ولم یسلم من الضّیاع إلاّ المجلدّ

وعن منھج الكتاب ذكر محقّقھ أنّ الحربي جمع فیھ بین طریقة من طرق المحدّثین في 

التّألیف وبین طریقة من طرق اللغویّین في التّصنیف؛ أمّا طریقة المحدّثین فھي جمع 

أبي من طریق صحابيّ كابن عبّاس وابن مسعود والأحادیث المرویّة عن رسول الله 

ھریرة في موضع واحد تحت عنوان " حدیث ابن عبّاس " أو " حدیث ابن مسعود " أو " 

" وقد یجمع فیھ بعض فتاویھم وأقوالھم. بینما مسند ما رواه أبو ھریرة عن النبيّ 

طریقة التّقالیب عند اللغّویّین فھي قائمة على تصنیف الحروف حسب مخرجھا من 

عن الطریقتین یشیر المحققّ إلى أنّ الحربي فاتتھ جوانب وبعد تفصیل الحدیث 3الحلق."

ومع ھذا یبقى ھذا الكتاب من 4من طریقة التّقالیب كما فاتتھ أخرى من طریقة المسانید.

أھم وأنفس ما صنّف في بابھ.     

.06/ 01الحديث والأثر. من مقدمة المصنف هاية في غريب . النابن الأثير1
. 1985. 01الحربي: إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق. غريب الحديث. تح د سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد. دار المدتي. جدّة. ط 2

. 11من خطبة الكتاب ص 
. 92/  01. من مدخل التحقيق السابقالحربي: 3
. 95/  01لتحقيق نفسه. من مدخل ا4
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من التصانیف في ھذا الفن كالمبرد وثعلب ومحمد بن القاسم اسالنّ أكثر بعد ذلك 

، وغیرھم ممن لا یحصون من أئمة اللغة والنحو حمد بن الحسن الكنديأالأنبارى و

1والفقھ والحدیث.

]ھـ388غریب الحدیث للخطّابي [ 

ف كتابھ المشھور في ألّ الذي إلى عھد الإمام الخطابي البستيعلى ذلكاستمر الحال

لى جمع ما لا غریب الحدیث، وسلك فیھ نھج أبي عبید وابن قتیبة، وصرف عنایتھ فیھ إ

یھما. قال الخطّابي في بیان الدّافع یوجد في كتابیھما، فاجتمع لھ من ذلك ما یداني كتاب

لتصنیف الكتاب: " ثمّ إنّھ لمّا كثر نظري في الحدیث، وطالت مجالستي أھلھ، وجدت فیما 

یمرّ بي ویرد عليّ منھ ألفاظا غریبة لا أصل لھا في الكتابین، علمت أنّ خلاف ما كنت

أذھب إلیھ من ذلك مذھبا، وأنّ وراءه مطلبا، فصرفت إلى جمعھا عنایتي، ولم أزل أتتبّع 

مظانّھا، وألتقط آحادھا، وأضمّ نشرھا، وألفق بینھا، حتّى اجتمع منھا ما أحبّ الله أن 

یوفّق لھ، واتّسق الكتاب فصار كنحو من كتاب أبي عبید أو كتاب صاحبھ، ونحوت 

2رتیب."نحوھما في الوضع والتّ 

یلخّص محقّق الكتاب منھج الخطّابي في كتابھ بالقول: " یورد الحدیث ثم یتبعھ بسنده، 

وأحیانا كثیرة یأتي بسند آخر، ثم یفسّر الكلمات اللغویّة، ویؤیّد تفسیرھا بحدیث آخر، أو 

بعض حدیث، أو آیة قرآنیّة، أو بیت من الشّعر أو الرّجز، وكثیرا ما یستطرد فیشرح 

الكلمات الغریبة في ھذه الشّواھد في إفاضة ومقدرة، وإذا كان في الحدیث شيء من الفقھ 

3سجّلھ بعد الشّرح."

وقد ذكر الخطابي بعد المقدمّة فصولا ذكر أنّھا مھمة للمشتغلین بالحدیث، قال: " وقد 

ھذا رأیت أن أقدّم ھذه الفصول بین یدي ما أنا مفسّره من غریب الحدیث في كتابنا

لیمتثلھا أصحاب الحدیث وطلابّ الأثر، فتكون تقدمة للمعرفة وتوطئة للصّناعة، وأجعلھا 

وكان أوّل ما ذكره من ذلك " القول فیما یجب على من 4رفدا للمسترفدین وزادا للمقوین."

.07/ 01.  من مقدمة المصنف السابقابن الأثير. 1
.48/ 01. السابقالخطابي.  2
.27/ 01. نفسه3
.52/ 01. من مقدمة المصنّف. نفسه4
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وھي فصول 1طلب الحدیث من تعلمّ كلام العرب وتعرف مذاھبھا ومصارف وجوھھا."

ه الفصول للمشتغلین بالحدیث واللغة لأنّھا تستعرض أھمّ قضایا تكشف عن أھمیّة ھذ

التعامل مع نصوص الحدیث النبوي الشریف.       

، وصارتغریب الحدیث والأثرلقد تبوّأت ھذه الكتب الثلاثة منزلة الصّدارة في باب 

علماء، غیر الل دائرة بین أیدي الناس وعلیھا یعوّ التي كانت ، وھيھذا الفنّ كتب اتأمّ 

أن ھذه الكتب الثلاثة وغیرھا لم یكن فیھا كتاب مرتب ترتیبا یستطیع الإنسان أن یأخذ 

حاجتھ منھ بسرعة، بل یجد الباحث فیھا كل تعب وعناء حتى یصل إلى الحدیث.

]ھـ401للھروي [ القرآن والحدیثالغریبین في

بن عبد الرحمن الھروي، فألف بقي الحال كذلك إلى أن جاء أبو عبید أحمد بن محمد

لم یسبق إلیھ، بھ ترتیبا، جمع فیھ بین غریب القرآن والحدیث، ورتّ الغریبینكتابھ 

غویة الغریبة من أماكنھا، وأثبتھا في حروفھا مرتبا لھا على حروف فاستخرج الكلمات اللّ 

اد علیھ، مھ، وزالمعجم، وحذف الأسانید وجمع فیھ من غریب الحدیث ما في كتب من تقدّ 

فجاء كتابا حافلا جامعا، إلا أنھ جاء الحدیث مفرقا في حروف كلماتھ.

یبیّن الھروي الدّافع إلى وضع ھذا المصنّف بالقول: " وكنت أرجو أن یكون سبقني 

إلى جمعھما، وضم كلّ شيء إلى الفقھ منھما، على ترتیب حسن، واختصار كاف، سابق، 

لطّلب فلم أجد أحدا عمل ذلك إلى غایتنا ھذه، فاستخرت فكفاني مؤونة الدّأب وصعوبة ا

الله، عزّ وجلّ وتقدّس، فیھ، وسألتھ التّوفیق لھ، لیكون تذكرة لنفسي مدّة حیاتي، وأثرا 

2حسنا لي بعد وفاتي، إن شاء الله عزّ وجلّ، وبھ الثّقة."

3ر في اللغة "وقد توجّھ المصنّف بھذا الكتاب " لمن حمل القرآن وعرف الحدیث ونظ

ذاع صیت ھذا الكتاب بین الناس واتخذوه عمدة في الغریب، واقتفى أثره كثیرون ولذلك 

واستدرك ما فاتھ آخرون.

]ھـ538للزّمخشري [ الفائق في غریب الحدیث

.53/ 01. نفسه1
. 1999. 01يدي. مكتبة نزار مصطفى الباز. مكّة. ط الهروي: أحمد بن محمد، أبو عبيد. الغريبين في القرآن والحديث. تح أحمد فريد المز 2
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كتابھ الفائق في غریب المفسّر واللغوي جار الله محمود الزّمخشري فألّ بعد ذلك 

بھ حظي الفائق بثناء العلماء وعنایة الدّارسین، قال ابن الأثیر: " ولمكانة صاحالحدیث، 

... إلى عھد الإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزّمخشري الخوارزمي رحمھ الله، 

فصنّف كتابھ المشھور في غریب الحدیث، وسمّاه " الفائق." ولقد صادف ھذا الاسم 

على وضع اختاره مقفىّ على مسمّى، وكشف عن غریب الحدیث كلّ معمّى، ورتّبھ

1حروف المعجم."

على وضع اختاره على حروف المعجم،صاحبھ بھ جامع، رتّ ،مكتاب قیّ الفائق و

حرص فیھ على الجمع بین سھولة التّرتیب المعجمي مع المحافظة على النصّ بسیاقھ في 

لمواضع التي یحتمل مكان واحد، ثم الإحالة على ألفاظھ في آخر كلّ فصل یعالجھ في ا

أن یطلبھا الباحث فیھا، فرتّب كلّ باب على الحرف الأوّل من حروف المعجم مع الحرف 

الثاني، ولكنّھ فیما وراء الثّاني قد لا یلتزم التّرتیب، أو یأتي بالكلمة ثم یتركھا لغیرھا ثم 

2یعود إلیھا ... "

إلى تصنیف الكتاب، قال: " وقد وقد أبان الزّمخشري في مقدّمة الفائق عمّا دفعھ 

صنّف العلماء رحمھم الله في كشف ما غرب من ألفاظھ [ یقصد الحدیث الشریف ] 

واستبھم، وبیان ما اعتاض من أغراضھ واستعجم، كتبا تنوّقوا في تصنیفھا، وتجوّدوا، 

واحتاطوا ولم یتجوّزوا، وعكفوا الھمم على وحرصوا، واغتنموا الاقتدار علیھ 

ا، حتّى أحكموا ما شاءوا وأترصوا، وما منھم إلاّ من بطش فیما انتحى بباع وافترصو

بسیط، ولم یزلّ عن موقف الصّواب مقدار فسیط، ولم یدع المتقدّم للمتأخّر خصاصة 

یستظھر بھا على سدّھا ولا أنشوطة یستنھضھ لشدّھا، ولكن لا یكاد یجد بدّا من نبغ في 

ى فیھ وكده وكدّه، من استحباب أن یكون لھ فیھ أثر فنّ من العلم، وصبغ بھ یده، وعان

یكسبھ في النّاس لسان الصّدق وجمال الذّكر، ویخزن لھ عند الله جزیل الأجر وسنيّ 

الذّخر.

.09/ 01ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر. من مقدمة المصنّف. 1
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وفي صوب ھذین الغرضین ذھبت عند صنعة ھذا الكتاب غیر آل جھدا، ولا مقصّر 

غبین فیھ بالنّجح، من اقتضاب عن مدى، فیما یعود لمقتبسھ بالنّصح، ویرجع إلى الرّا

ترتیب سلمت فیھ كلمات الأحادیث نسقا ونضدا، ولم تذھب بددا، ولا أیدي سبأ، وطرائق 

قددا، ومن اعتماد فسر موضّح، وكشف مفصح، اطّلعت بھ على حاقّ المعنى وفصّ 

الحقیقة اطّلاعا مؤدّاه طمأنینة النّفس، وثلج الصّدر، مع الاشتقاق غیر المستكره، 

لتّصریف غیر المتعسّف، والإعراب المحقّق البصري، النّاظر في نصّ سیبویھ وتقریر وا

1الفسوي."

وقد المنھج الذي اتّبعھ الزّمخشري، في إیراده لسیاق النصّ كاملا، في أغلب الأحیان، 

في موضع واحد أن یتیح للباحث عن المفردة الغریبة معایشتھا في أثناء النصّ غیر 

، وھو منھج سدید لتلمّس بعض جوانب البلاغة، لكنّ ھذا المنھج كان سابقا منتزعة منھ

لعصره، ولذلك سجل القدماء صعوبة البحث فیھ، قال ابن الأثیر:  " ولكن في العثور 

على طلب الحدیث منھ كلفة ومشقّة، وإن كانت دون متقدّم الكتب لأنّھ جمع في التّقفیّة بین 

و أكثره أو أقلھّ، ثم شرح ما فیھ من غریب، فیجيء شرح إیراد الحدیث مسرودا جمیعھ أ

كلّ كلمة غریبة یشتمل علیھا ذلك الحدیث في حرف واحد من حروف المعجم، فترد 

2الكلمة في غیر حرفھا، وإذا تطلبّھا الإنسان تعب حتّى یجدھا."

د في دراسة یعتبر الفائق ذخیرة لغویّة نحویّة وبلاغیّة لما بذلھ فیھ مصنّفھ من جھ

نصوص الحدیث، مستعینا في ذلك بمعرفتھ الواسعة على التراث اللغوي والنّحوي 

والبلاغي السابق على عصره.

] ھـ581المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث للمدیني [ 

كتابا جمع فیھ على طریقة محمد بن أبي بكر المدیني الأصفھانيموسىألف أبو 

، وقد أثنى العلماء ھ من غریب القرآن والحدیث، ورتبھ كما رتبھ الھرويالھروي ما فات

علیھ وعلى كتابھ، قال ابن الأثیر: " فلمّا كان زمن الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر 

بن أبي عیسى المدیني الأصفھاني، وكان إماما في عصره حافظا متقنا تشدّ إلیھ الرّحال، 

.12/ 01ف. من مقدمة المصنّ السابق.الزّمخشري. 1
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قد صنّف كتابا جمع فیھ ما فات الھروي من غریب القرآن وتناط بھ من الطّلبة الآمال، 

والحدیث یناسبھ قدرا وفائدة، ویماثلھ جمعا وعائدة، وسلك في وضعھ مسلكھ، وذھب فیھ 

1مذھبھ، ورتّبھ كما رتّبھ."

سار أبو موسى الأصفھاني في كتابھ على منھج الھروي، لكنّھ لم یذكر فیھ ما ذكره 

یم الفائدة إذ استدرك بھ ما شذّ عن الھروي، وقد حدّد أبو موسى الھروي، فكان كتابھ عظ

في مقدّمة كتابھ ھذا المنھج حین قال: " فإنّي لمّا طالعت كتاب الغریبین لأبي عبید 

الھروي، رحمھ الله، ورأیت تقریبھ الفائدة لمطالعھ، واحتیاج طلابّ فوائد القرآن 

ھ سعیا وكدّا، غیر أنّي وجدت كلمات والحدیث إلى مودعھ، واستحسنتھ جدّا، وأحمدت

كثیرة شذّت عن كتابھ، إذ لا یحاط بجمیع ما تكلمّ فیھ من غریب الكلم، فلم أزل لأتتبّع ما 

فاتھ وأكتب ما غفل عنھ إلى أن وقعت على كرّاسة غیر كبیرة، جمعھا بعض علماء 

ما شذّ عن أبي عبید خراسان بعد الخمسین والأربع مائة، لم یسمّ فیھا مصنّفھا، قد شحنھا ب

ممّا أورده العزیزي في كتاب " غریب القرآن " وأضاف إلیھ معاني أسماء الله سبحانھ 

وتعالى، وذكر في أثناءه كلمات غیر كثیرة من غرائب الألفاظ، فأضفت تلك الألفاظ إلى 

ھ كتابي، وربّما أشیر إلى قولھ في أثناء ما یمرّ بي من ذلك، لأنّني لم استجز تضییع حقّ 

وإخمال ذكره ویعیھ وجمعھ.

وخرجت كتابي على ترتیب أبي عبید سواء بسواء، وسلكت طریقھ حذو النّعل بالنّعل 

2في إخراج الكلم في الباب الذي یلیق بظاھر لفظھا وإن كان اشتقاقھا مخالفا لھا."

عملھ في وعلى أھمیّة الجھد الذي قدّه المدیني في كتابھ ھذا، فقد أعلن بتواضع أنّ 

علم أنھ یبقى بعد كتابي أشیاء لم تقع لي ولا أوحاجة إلى إضافة، قال بوقار العالم: " 

وھي في تقدیري دعوة إلى إثراء ھذا الفنّ 3"كلام العرب لم ینحصر.ت علیھا لأنّ عوق

وتدارك ما یفوت العلماء على مرّ العصور.

ھـ ]597لابن الجوزي [ غریب الحدیث
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، بد الرحمن بن علي ابن الجوزي كتابا في غریب الحدیثعأبو الفرج افظ صنّف الح

مع زیاد بسیطة مجردا عن غریب القرآنفي كتابھ الغریبین، فیھ طریق الھروي اتّبع 

وقد وصف ابن الأثیر عملھ فقال: " وكان في زماننا أیضا معاصر أبي ، على ما فیھ

بن الجوزي البغدادي، رحمھ الله، وكان موسى الإمام أبو الفرج عبد الرحمان بن علي 

متفنّنا في علومھ في علومھ متنوّعا في معارفھ، فاضلا، لكنّھ كان یغلب علیھ الوعظ، وقد 

صنّف كتابا في غریب الحدیث خاصّة نھج فیھ طریق الھروي في كتابھ وسلك محجّتھ 

ب الھروي، مجرّدا من غریب القرآن ... ولقد تتبّعت كتابھ فرأیتھ مختصرا من كتا

منتزعا من أبوابھ شیئا فشیئا، ووضعا فوضعا، ولم یزد علیھ إلاّ الكلمة الشاذّة واللفظة 

الفذّة، ولقد قایست ما زاد في كتابھ على ما أخذه من كتاب الھروي فلم یكن إلاّ جزءا 

1یسیرا من أجزاء كثیرة."

كره لما قدّمھ سابقوه: " وعن الدّافع إلى تصنیف ھذا الكتاب یقول ابن الجوزي بعد ذ

وأصحابھ وتابعیھم، حدیث رسول الله غریبجمیع فرأیت أن أبذل الوسع في جمع 

2"من ذلك، وأن یغني كتابي عن جمیع ما صنف في ذلك.ي مھمّ عنّ یشذّ وأرجو ألاّ 

وقد توجّھ ابن الجوزي بكتابھ ھذا إلى المشتغلین بالحدیث، ولذلك مال لإبى الاختصار 

عدم التّوسع بذكر الشّواھد والاشتقاقات وغیرھا، وكتب اللغة ومعاجمھا أولى بذلك، و

قال: " وقد رتّبتھ على حروف المعجم، وإنّما آتي بالمقصود من شرح الكلمة من غیر 

إیغال في التّصریف والاشتقاق، إذ كتب اللغة أولى بذكر ذلك وإنّما آثرت ھذا الاختصار 

3لموفقّ."تلطّفا للحافظ، والله ا

ھـ ]606لابن الأثیر [ النھایة في غریب الحدیث والأثر

یباني المعروف بابن الأثیر فألف ثم جاء مجد الدین مبارك بن محمد بن محمد الشّ 

قال عنھ محققا الكتاب، وبعد أن قدّما جردا كتابھ النھایة في غریب الحدیث والأثر،

یف في الباب: " لقد انتھى إلى ابن الأثیر حصاد طیّب بأسماء الذین ابن الأثیر إلى التّصن

.10/ 01. من مقدمة المصنّف. السابقابن الأثير. 1
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في شرح غریب الحدیث أفاد منھ وأربى علیھ في استقصاء معجز ودأب مشكور بحیث 

جاء كتابھ بحقٌ " النّھایة " في ھذا الفنّ الشّریف، ولم تندّ عنھ إلاّ أحادیث یسیرة ذكرھا 

1نیب ".السیوطي في " الدرّ النّثیر " وفي التّذییل والتّذ

أمّا مادّة الكتاب فقد جمعھا ابن الأثیر من كتابین مھمّین ھما كتاب الھروي وكتاب 

ھ لم یذكر في ا أبو موسى الأصفھاني رحمھ الله فإنّ وأمّ " : ة كتابھقال في مقدمالمدیني، 

و ا لخلل فیھا أو زیادة في شرحھا أإلى ذكرھا إمّ كلمة اضطرّ ا ذكره الھروي إلاّ كتابھ ممّ 

وضع ھوجھ آخر في معناھا، ومع ذلك فإن كتابھ یضاھي كتاب الھروي كما سبق لأنّ 

كتابھ استدراك لما فات الھروي.

من ما وھو في غایة لا لكتاب الھروي ومتمّ ولما وقفت على كتابھ الذي جعلھ مكمّ 

حد بھا في أالحسن والكمال، وكان الإنسان إذا أراد كلمة غریبة یحتاج إلى أن یتطلّ 

دات الكتابین فإن وجدھا فیھ وإلا طلبھا من الكتاب الآخر، وھما كتابان كبیران ذوا مجلّ 

جمع ما فیھما، من غریب أولا خفاء بما في ذلك من الكلفة، فرأیت أن ،ةعدّ 

دا من غریب القرآن، وأضیف كل كلمة إلى أختھا في بابھا تسھیلا لكلفة مجرّ الحدیث

ي ذلك أقدّم رجلا وأؤخّر أخرى، إلى أن قویت العزیمة وتمادت بي الأیّام فالطلب،

وخلصت النیّة، وتحقّقت في إظھار ما في القوّة إلى الفعل، ویسّر الله الأمر وسھّلھ، وسنّاه 

ووفّق إلیھ، فحینئذ أمعنت النّظر وأنعمت الفكر في اعتبار الكتابین والجمع بین ألفاظھما، 

، فوجدتھما، على كثرة ما أودع فیھما من غریب وإضافة كلّ منھما إلى نظیره في بابھ

الحدیث والأثر، قد فاتھما الكثیر الوافر، فإنّي في بادئ الأمر وأوّل النّظر مرّ بذكري 

كلمات غریبة من غرائب أحادیث الكتب الصّحاح كالبخاري ومسلم، وكفاك بھما شھرة 

فت ذلك تنبّھت لاعتبار في كتب الحدیث، لم یرد شيء منھا في ھذین الكتابین، فحیث عر

غیر ھذین الكتابین من كتب الحدیث المدوّنة المصنّفة في أوّل الزّمان وأوسطھ وآخره، 

فتتبّعتھا واستقریت ما حضرني منھا، واستقصیت مطالعتھا من المسانید والمجامیع وكتب 

مات السّنن والغرائب قدیمھا وحدیثھا، وكتب اللغة على اختلافھا، فرأیت فیھا من الكل

الغریبة ممّا فات الكتابین كثیرا، فصدفت حینئذ عن الاقتصار على الجمع بین كتابیھما، 
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وأضفت ما عثرت علیھ ووجدتھ من الغرائب إلى ما في كتابیھما في حروفھا مع نظائرھا 

من الكلمات الغریبة التي تشتمل علیھا أحادیث يكم یكون قد فاتنمع نظائرھا وأمثالھا... 

الله سبحانھ ذخیرة لغیري یظھرھا على جعلھاصحابھ وتابعیھموأالرسول

سبحانھ ق الله فحیث حقّ◌ّ ، كم ترك الأول للآخر:الثانيلیذكر بھا، ولقد صدق القائلیده

ة في ذلك سلكت طریق الكتابین في الترتیب الذي اشتملا علیھ، والوضع الذي حویاه النیّ 

الحرف الأول والثاني من كل كلمة وإتباعھا قفیة على حروف المعجم بالتزام من التّ 

المصیب في القول قلیل، ھذا فإنّ ومع... الخمنھا على سیاق الحروفبالحرف الثالث

لل نسأل الله العصمة ھو والزّ والفعل قلیل بل عدیم، ومن الذي یأمن الغلط والسّ 

1"والتوفیق.

بن الأثیر ومنھجھ في ھذا وھذا الذي ذكرتھ من المقدّمة ضروري لتوضیح دوافع ا

، مرجع في غریب الحدیثالكتاب، ولعلّ ما أودعھ فیھا من الدّرر ھو ما أھّلھ لأن یكون 

قدیما وحدیثا، وقد صرّح أنّھ سلك طریق الھروي والمدیني في التّرتیب، وأشار إلى أنّھ 

من لا یثبت الكلمة في حروفھا الزّوائد تیسیرا على الباحثین في غریب الحدیث ومنھم

.یكاد یفرّق بین الأصلي والزّائد

منال الطّالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثیر

كتاب آخر لابن الأثیر في غریب الحدیث، یتّفق معھ في الموضوع ویختلف في 

المنھج، ألفّھ بعد كتابھ" النّھایة في غریب الحدیث والأثر ".

بالقول: " فإنّي لمّا بلغت الأمل والغرض یرسم في مقدّمة ھذا الكتاب ملامح منھجھ

وأدّیت النّفل والمفترض من تصنیف كتاب " النّھایة في غریب الحدیث والأثر " وفرغت 

من تألیفھ وجمعھ، وترتیبھ في أحسن وضعھ، وكان الغریب الوارد فیھ، المدرج في أثناءه 

ث التزمنا في وضعھ ومطاویھ، مفرّقا على أنواع صنوفھ، مقسّما في أبواب حروفھ، حی

التّقفیّة على حروف المعجم، والابتداء بالأوّل فالأوّل، والأقدم فالأقدم، فلا تكاد تجد فیھ 

حدیثا تامّا وإن قلّ كلمھ، ولا أثرا متّسقا وإن استقلّ منتظمھ، أحببت أن أستأنف كتابا 

ھ غریب ولا مختصرا أجمع فیھ من الأحادیث والآثار الطّوال والأوساط، ما أكثر ألفاظ
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یفھمھ أكثر النّاس، ویعزّ إدراك بعضھ على كثیر من الخواصّ، أوردھا كاملة متناسقة 

الألفاظ تامّة الإیراد والاقتصاص، وأتبع كلّ حدیث منھا وأثر شرح غریبھ وتفسیر 

1معانیھ، وإیضاح المقاصد المودعة فیھ."

الحدیث تامّا غیر منقوص أن " یذكر ومن منھجھ في الكتاب أن كان وبعد ذكر متن 

في آخره من خرّجھ من علماء الحدیث والغریب، ویعقّب بما قیل في الحدیث جرحا 

وھو منھج مخالف، ھو ظاھر، لمنھجھ في " النھایة "، حیث 2وتعدیلا وقبولا وردّا ".

فرّق الغریب على حروف المعجم، وكان بذلك ینتزع من الحدیث الجزء المشتمل على 

لغریب وحده.       ا

وھو منھج تفرّد بھ ابن الأثیر في تصنیف كتابھ في ھذا الباب، وھذا ما یفھم من كلام 

محقّق الكتاب، قال: " لا أعلم لھذا الكتاب سمیّا في مناھج من صنّفوا في غریب الحدیث، 

والتّابعین والصّحابة فقد جرّد ابن الأثیر الأحادیث الطّویلة المأثورة عن رسول الله 

أجمعین، جرّد ابن الأثیر ھذه الأحادیث من كتب السنّة والسیرة، وأفرد لشرحھا ھذا 

3الكتاب ".

یعدّ ھذا الكتاب إضافة مبتكرة من الكاتب في مجال التصنیف في غریب الحدیث، ثم 

من وضاع تولى التّصنیف في ھذا الباب وقدّم للمكتبة العربیّة ذخائر بعضھا عفا علیھ الزّ 

وبعضھا الآخر مازال مخطوطا لم ینشر، والمؤكّد أنّ نشره سیقدّم إضافات مھمّة لعوم 

اللغة والبلاغة بشكل خاص، وقد اقتصرت على ذكر ھذه المصنّفات دون غیرھا لكومھا 

في تقدیري أھمّ ما صنّف في ھذا الباب من جھة، ولأنّھا ذات صلة ببحثي ولتمكّني من 

ن جھة ثانیّة.الاطّلاع علیھا م

لمصنّف.ابن الأثير. منال الطالب في شرح طوال الغرائب. تح د محمود محمد الطنّاحي. دار المأمون التراث.  دمشق. من مقدمة ا1
01 /33 .

. 17/ 01. من مقدمة التحقيق. . نفسه2
. 17/ 01. من مقدمة التحقيق. . نفسه3
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توطئة

قبل الحدیث عن الأمثال في العھد القدیم والعھد الجدید، وھما الكتابان المقدّسان عند 

الیھود بالنسبة للأوّل وكلیھما بالنّسبة للنصّارى ومن ثمّ یطلقون علیھما اسم الكتاب 

باعا لما ذكره القرآن والسنّة التوراة والإنجیل، فمن المقدّس بینما یسمّیھما المسلمون اتّ 

المھمّ، كما أشرت في مقدّمة البحث، أن أبیّن مرّة أخرى أنّني لست بصدد عقد مقارنة بین 

أمثال القرآن الكریم وأمثال الحدیث الشریف من جھة وأمثال العھد القدیم والعھد الجدید 

تستقیم لجملة من الأسباب تتلخّص ف؛ كونھا من جھة ثانیة، لأنّ ھذه العملیّة باطلة ولا

تجعل من القرآن الكریم وھو كتاب الله الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، 

والذي أجمعت أمّة الإسلام وعقلاء مفكّري البشریة في كلّ مكان وزمان على أنّھ كذلك، 

واحدة، وھو أمر لا یستقیم لما تجعلھ وما یسمّى بالعھد القدیم والعھد الجدید في منزلة

صحّ في حق التوراة والإنجیل من تحریف وتزییف بیّنھما القرآن وھو آخر الكتب 

المنزلة في الكثیر من الآیات، وأظھر ذلك الكثیر من علماء ھذه الأمة قدیما وحدیثا، بل 

بق بین وشھد بھ العقلاء من أتباع الكتابین على مرّ العصور. یضاف إلى ھذا عدم التطا

نصوص الأمثال في الكتابین، فأمثال القرآن الكریم نزلت باللغة العربیة الفصحى، 

وخاطبت العقلیّة البشریّة جمعاء، وحافظت، إلى یومنا ھذا، على صورتھا التي أنزلت بھا 

أوّل مرّة، بینما جاءت أمثال التوراة والإنجیل بلسان غیر عربي، وتوجّھت بالخطاب إلى 

معیّنة، ثم خرجت تلك النصوص، بمرور الزمن، عن أصلھا،  لأنّھا في جماعة بشریّة

الغالب اعتمدت على الروایة الشفھیّة، وبعضھا لم یكتب إلاّ بعد وفاة النبيّ الموحى إلیھ 

بالكتاب الذي یتضمّنھا بزمن طویل، ولذلك قد نجد بینھما توافقا في بعض العناصر 

واختلافا كبیرا في التفاصیل.

لذي دفعني لأدراجھا ضمن ھذا البحث ھو الإشارات الكثیرة التي وجدتھا عند وا

فقلمّا یتحدّث أحدھم عن الأمثال إلاّ ویشیر إلى علماء أصول، علماء الأمّة من مفسّرین و

" ولھذا أكثر الله تعالى في أنّھا ذكرت في كتب أھل الكتاب، فھذا الرازي یقول عنھا:
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ومن سور 1﴾.وَتلِْكَ الأمثال نَضْربِها للِنّاس﴿كتبھ أمثالھ، قال تعالى:كتابھ المبین، وفي سائر 

وقال الزّمخشري: " ولأمر ما أكثر الله في كتابھ المبین، وفي 2الإنجیل سورة الأمثال."

﴿وكلام الأنبیاء والحكماء، قال تعالى: سائر كتبھ أمثالھ، وفشت في كلام رسول الله 

وقال 4ومن سور الإنجیل سورة الأمثال."3﴾.ربِها للِنّاس وما يعقلها إلاّ العالمونوَتلِْكَ الأمثال نَضْ 

الاصبھاني: " ولذلك أكثر الله تعالى في كتابھ وفي سائر كتبھ الأمثال، ومن سور الإنجیل 

وقال 5سورة تسمّى سورة الأمثال وفشت في كلام النبيّ وكلام الأنبیاء والحكماء."

ثر تعالى في القرآن وفي سائر كتبھ من الأمثال وفي سور الإنجیل الزّركشي: " وقد أك

ومثل ھذا القول نجده عند غیرھم من العلماء.6سورة الأمثال."

لذلك فالحدیث عن أمثال التّوراة والإنجیل قدیم في تراثنا، ولعلّ ما جعلھم لا یخصّونھ 

خر ظھور ترجمة عربیّة لھذین بالدّراسة راجع، في تقدیري وكما سنبیّنھ لاحقا، إلى تأ

النصّین.

أمّا حدیثي عنھا فیرجع إلى تطلعّي لأن أكون جندیا بسیطا في خدمة القرآن ولغتھ من 

جھة، ولكونھا تمثّل جانبا من جوانب تفكیر طائفة ناطقة بالعربیّة ممثّلة في الیھود 

ة وابتكار، خاصّة أنّني والنّصارى العرب، ثم تطلعّي مرّة أخرى لأن أقدّم في بحثي إضاف

لم اطّلع على دراسة أكادیمیّة تحدّثت عن ھذا الموضوع، في حدود علمي.  

43العنكبوت. 1
.   80/ 02. 1981. 01الرازي: محمد فخر الدين. مفاتيح الغيب. دار الفكر للطباعة والنشر. ط 2
43العنكبوت. 3
.  191/ 01الزمخشري. الكشّاف.4
. 132/ 02االسيوطي. الإتقان في علوم القرآن. 5
.488/ 01الزركشي. البرهان في علوم القرآن. 6
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المبحث الأول: الیھودیّة والنّصرانیة عند العرب قبل الإسلام.

ـ الیھودیّة والنصرانیّة بین العرب قبل الإسلام.

الأمثال منھا والمنسوب لنبيّ الله قبل الحدیث عمّا یعنینا من أمر التوراة، وتحدیدا سفر 

، لصلتھ الوثیقة بموضوع دراستنا ھذه، وقبل الحدیث عن أمثال سلیمان بن داود 

في الإنجیل، أرى أنّھ من المفید تسلیط بعض الضوء على الدیانتین المسیح

، أي السماویّتین اللتین جاء بھما العھد القدیم والعھد الجدید من بعده، التوراة والإنجیل

الیھودیة والنصرانیة، ونكشف بعد ذلك عن كیفیة إطّلاع العرب على تلك الكتب وكیف 

تمّ تعریبھما.

دخلت الیھودیة إلى الجزیرة العربیة في فترة مبكرة، وثمّة خلاف حول كیفیة دخولھا. 

فمن المؤرّخین والإخباریین من یرى أنّ الیھود عرب، ومنھم من یرى أنّھم مھاجرون 

وا من الاضطھاد الروماني لھم، والبعض یجمع بین القولین فیرى أنھم متھوّدون فرّ 

1ومھاجرون.

عرب الجاھلیة الیھودیة، لكنّھا كانت محدودة الانتشار بینھم، إذ تركّزت في عرف 

القبائل المقیمة حول مواطن المیاه والعیون من وادي القرى وتیماء وخیبر ویثرب 

في دخلوا "الیھودأنّ لویس شیخووذكر3یر وكثیر من كندة یھودا.وكانت حم2والیمن،

أزمنة مختلفة في جزیرة العرب فاستوطنوا في بعض جھاتھا، وعلى الأخص بعد جلاء 

إسرائیل من وجھ الآشوریین فتوغلوا في أنحاء العرب. وحدث يبعض بنا فرّ بابل لمّ 

ت شمل الیھود. وكانت سكناھم تّ مثل ذلك بعد خراب أورشلیم على ید الرومان إذ تش

خصوصا ما وراء بحر لوط وفى جھات تیماء ووادي القرى في یثرب وخیبر وبعض 

ا لا ریب فیھ أن القبائل الیھودیة مّ النزر القلیل. ومأحیاء الیمن. ولم نعلم من أخبارھم إلاّ 

.24/ 23. ص  1979. 11أمين: أحمد. فجر الإسلام. دار الكتاب العربي. بيروت. ط 1
.  والمسعودي. 11. ص 1995. 03ار الكتب المصرية. ط الكلبي: هشام بن محمد بن السّائب. الأصنام. تحقيق أحمد زكي باشا. د2

.54/ 2مروج الذّهب.
.491ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد. جمهرة أنساب العرب. تح عبد السلام هارون. دار المعارف. مصر. د ت.  ص3
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طھا كانت تعیش بین العرب دون أن تختلط بھم مواظبة على عاداتھا المألوفة وشرائ

1".الدینیة

ومعنى ذلك أنّ ھذه القبائل عاشت منغلقة على نفسھا لا صلة لھا بالعالم الخارجيّ إلاّ 

ویعود سبب ھذا الانغلاق الثقافي عند الیھود إلى اعتبارھم لدیانتھم ملكا خاصّا لا نادرا، 

2یطمحون إلى اعتناق أناس جدد لھ، فعزفوا بذلك عن التبشیر بھ.

شارات عند الإخباریین وعلماء الأنساب القدماء، نتبیّن منھا أنّ بعض معتنقي وثمّة إ

، في بعض المناطق إلى سدّة الحكم. فتذكر ھذه الكتب أنّ  " الوصولالیھودیة تمكّنوا من 

ذا نوّاس " الملك الحمیري تھوّد واضطھد نصارى نجران. كما یذكر ابن درید أنّ 

3فسادا حتّى قتلھ رجل من الأنصار في الجاھلیة الأولى.الفطیون تملكّ بیثرب فعاث فیھا

وبھذا انكسرت شوكتھم ورجع حكم المدینة المنورة إلى العرب.

عن النصرانیّة عند العرب فقد جاء في أعمال الرسل " كریتیون وعرب نسمعھم أمّا

أیام المسیحیّة وفي ھذا ما یشیر بوضوح  إلى وجود عرب 4یتكلمّون بألسنتنا بعظائم الله "

ین الجدید، والظاھر أنّھ بمرور الأیام اعتنقت جماعات وأفراد دّ الأولى كانوا على صلة بال

سمنھم ھذا الدین، لذلك كانت إیاد كلھّا وربیعة كلھّا وبكر وتغلب والنّمر وعبد القی

وغسّان وبنو الحارث بن كعب بنجران وطيّ وتنوخ وكثیر من كلب وكلّ من سكن 

5ن تمیم ولخم وغیرھم كانوا نصارى.الحیرة م

ونظرة على مواطن ھذه القبائل تظھر أنّ النّصرانیة قد انتشرت في الیمن وشمالي 

الجزیرة العربیة الغربي والشّرقي، كما عرفت في مواطن أخرى من الجزیرة العربیة.

بیعي لأنّ الشّام وقد كان انتشار النّصرانیة في بلاد الشّام ظاھرا بجلاء، وھو مظھر ط

وكانت النّصرانیة دیانتھم الرّسمیة، وقد عملوا على نشرھا نكانت تحت حكم البیزنطیی

وترویجھا بین شعوب تلك المناطق ولاسیّما التي لھم فیھا مصالح اقتصادیة كالعرب.

18ص . لويس شيخو . 1
.24. ص  1992. 01لعرب النّصارى. الأهالي للطباعة والنشر. دمشق. ط العودات: حسين. ا2
.436ابن دريد . الاشتقاق . ص 3
.11/ 2أعمال الرسل. 4
.491ابن حزم . جمهرة أنساب العرب .ص5
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في أماكن معیّنة من شبھ الجزیرة ةوثمّة أخبار عربیة قدیمة تفسّر ظھور النصرانی

بیة دون أخرى منھا ما ذكره المیداني في مجمعھ عن سبب انتشارھا في الحیرة، أي العر

فیذكر أنّ النّعمان بن المنذر 1الشمال الشرقي، عند شرحھ المثل " إنّ غدا لناظره لقریب."

اعتنقھا بعدما عرضھا علیھ رجل من طيّ. وتنصّر معھ أھل الحیرة وقد كانوا من قبل 

أمّا ابن خلدون فیذكر أنّ امرئ القیس بن عمرو أوّل من تنصّر على دین العرب الشّرك.

2من آل نصر.

ویظھر أنّ النصرانیّة وجدت في الحیرة مكانا خصبا في كنف المنذر، ففي شرح 

یذكر المیداني أنّ العُبّاد قوم من أفناء العرب نزلوا الحیرة 3المثل " كحماري العبّادي ".

بن زید العبّادي. ویقول ابن درید: " والعُبّاد: قبائل شتّى من وكانوا نصارى منھم عديّ 

بطون العرب، اجتمعوا بالحیرة على النّصرانیّة، فأنفوا أن یقال لھم عبید، فینسب الرّجل 

4عبّادي."

أمّا انتشارھا في الیمن فالظّاھر أنّھ كان بسبب البعثات الدینیّة التي كان القیاصرة 

5شجّعون إرسالھا إلى تلك المناطق.ی

وفیما یخصّ وسط الجزیرة العربیة فلم تلق النصرانیّة رواجا، وكان انتشارھا 

محدودا. فقبیلة قریش ذات الصّلة الوثیقة بالنصرانیة، نتیجة رحلاتھا التجاریّة إلى الشّام، 

6لم یتنصّر منھا إلاّ نفر یسیر.

صرانیّة أصبحت دینا رئیسیّا عند العرب في الجاھلیّة، ممّا وبھذا یمكن القول بأنّ الن

حذا بالجاحظ إلى القول: " كانت النصرانیّة فیھا فاشیة [ في العرب ] وعلیھا غالبة، إلاّ 

مضر فلم تغلب علیھا یھودیّة ولا مجوسیّة، ولم تفش فیھا النصرانیّة إلاّ ما كان من قوم 

.93/ 1الميداني . مجمع الأمثال. 1
.305/ 2ابن خلدون . التاريخ . 2
188/ 2. السابقالميداني . 3
.11ابن دريد . الإشتقاق . ص 4
وما بعدها.2/78المسعودي . مروج الذّهب . 5
. 491. ص السابقابن حزم . 6
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، فإنّھم كانوا نصارى، وھم مغمورون مع نبذ یسیر في منھم نزلوا الحیرة، یسمّون العبّاد

1بعض القبائل، ولم تعرف مضر إلاّ دین العرب، ثم الإسلام."

الذي ذكرناه یمكننا القول بأنّ أھل الكتاب كانوا یقرأون كتبھم قبل البعثة من كلّ 

على عھد الرسول النبویّة بالعبرانیة ویفسّرونھ للعرب بالعربیة، وتواصل ھذا الأمر حتّى

 عن أبي ھریرةالبخاري أخرج إذون التوراة ؤقال: كان أھل الكتاب یقر

لا تصدقوا أھل " : ویفسرونھا بالعربیة لأھل الإسلام، فقال رسول الله ،بالعبرانیة

یبیّن أنّ بعض معاني ھذه ھو ما و3﴾.آمنا باالله وما أنُزل إلينا﴿ 2الكتاب ولا تكذبوھم، وقولوا:

لكتب كانت معروفة عند العرب.ا

العرب، وھم قلةّ قلیلة جدا تنصّرت في الجاھلیّة منھم ورقة بن نوفل كما كان بعض

كما ورد في صحیح الأخبار، یعرف العبرانیة، وكان یقرأ بھا الإنجیل ویكتبھ ویعرّب 

العبرانیّة ویبدو لي من ھذه الأخبار أنّ ورقة بن نوفل كان على درایة باللغتین4نصوصھ.

العبرانیّة والعربیة، وكانت ھذه المعارف شخصیّة، إذ لم یعرف عنھ أنّھ قام بالتبشیر في 

مكّة، وكان الذین تنصّروا بھا من قریش عدد قلیل؛ ذكر منھم شیبة بن ربیعة الأموي 

5وعثمان بن الحویرث وابن عمّھ ورقة بن نوفل الأسدیّان.

العرب بعد الإسلام.ـ كتب أھل الكتاب [ التوراة والإنجیل ] عند

والمسلمون على بعض معارف التوراة والإنجیل عن طریق مجموعة اطّلع العرب

ین الحقّ فأسلموا. ومثل ھذه من علماء الیھود والنصارى الذین ھداھم الله إلى الدّ 

المعارف لا تعدو معنى كلمة أو كلمتین، كالذي نجده في تفسیر الطبري منسوبا إلى ابن 

كعب الأحبار أو عبد الله بن سلام. وقد شغلت ھذه القضیة الكثیر من عباس عن 

المستشرقین، نقصر القول من آرائھم على قول فؤاد سزكین: " إنّ المقتبسات الباقیة التي 

. 01الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر. المختار في الردّ على النّصارى. تحقبق الدكتور محمد عبد االله الشرقاوي. دار الجيل. بيروت. ط 1
.61ص . 1991

.136البقرة / 2
. 4485. حديث رقم 1096صحيح البخاري ص 3
. باب بدء الوحي إلى رسول 160. حديث رقم 97كتاب بدء الوحي. وصحيح مسلم ص 03. حديث رقم 18صحيح البخاري. ص 4
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. 491. ص السابقابن حزم . 5



185

ترجع إلى ابن عبّاس تذكر أحیانا أسماء عدد من الروّاة. وفي ھذه المقتبسات یتّضح أنّ 

وعن كبار الصحابة، وأنّھ اعتمد، من ناحیة أخرى، ابن عبّاس ذكر روایات عن النبي 

في شرح دلالات الكلمات على أحد المخضرمین وھو أبو الجلد جیلان بن فروة، وكان 

أبو الجلد مخضرما یزھو بأنّھ قرأ كتبا قدیمة. وقد ورد [ في ھذه النصوص ] أیضا 

كان كعب حبرا یمنیا. وقد اسمان لیھودیّین أسلما؛ ھما كعب الأحبار وعبد الله بن سلام. و

1وصفھما لوت بأنّھما " مدرسة ذات لون یھودي " تنسب إلى ابن عبّاس ".

، لأھل الكتابتھ مراجعوالمتأمّل لما صح عن ابن عبّاس یتبیّن المغالاة في إدّعاء 

كان  یتحاشى مراجعتھم ویستقذر ما ینشرونھ من أخبار وقصص بل الثابت عنھ أنّھ 

یا قولھ: " النّاس عن الرجوع إلیھم، فقد أخرج البخاري بسنده إلى ابن عباس وینھى

أحدث معشر المسلمین كیف تسألون أھل الكتاب، وكتابكم الذي أنُزل على نبیھ 

روا لوا ما كتب الله وغیّ وقد حدثكم الله أن أھل الكتاب بدّ ؟ لم یشبتقرؤونھ

أفلا ینھاكم ما جاءكم من 2﴾ليشتروا به ثمنا قليلااالله من عندذا ه﴿بأیدیھم الكتاب، فقالوا:

3."یسألكم عن الذي أنزل علیكمما رأینا منھم رجلا قطّ ،العلم عن مساءلتھم، ولا والله

لا تسألوا أھل الكتاب، فإنھم : " نعاني عن ابن عباس وفي المصنّف لعبد الرزاق الصّ 

، وإنّھ لیس أحد من أھل بباطلنبحق أو تصدقونھم، فتكذبولن یھدوكم وقد أضلوا أنفس

4الكتاب إلاّ وفي قلبھ تالیة تدعوه إلى الله وكتابھ."

لقد كانت ھذه الرّیبة والشكّ المستمرّ في محاولة الیھود تزویر نصوص ھذا الدین 

[ لأحد خیرة صحابتھ أن یتعلمّ لغة الیھودالسبب المباشر في تكلیف المصطفى 

" فتعلمّت لھ كتابة الیھود، وقال: قال زید بن ثابت: أمرني رسول الله العبریّة ] 

إنّي والله ما آمن یھود على كتابي " فتعلمّتھ فلم یمرّ بي نصف شھر حتّى حذقتھ، قال: 

إنّي كنت أكتب لھ إذا كتب، وأقرأ لھ إذا كتب إلیھ." 

65/ 1. 1991ب الدكتور محمود فهمي حجازي. طبعة سمو الأمير سلمان بن عبد العزيز. سزكين: فؤاد. تاريخ التراث العربي. تعري1
59البقرة / 2
. 110/ 6. وانظر المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. 2685. حديث رقم 648صحيح البخاري. ص 3
. حديث رقم  313/ 10الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام. المصنف. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 4

.10159الحديث  110/ 6وانظر .19212
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ح، ولا أعرف في الرخصة لتعلمّ كتابة أھل الكتاب غیر قال الحاكم: وھذا حدیث صحی

1ھذا الحدیث.

تعریب التوراة والإنجیل.ـ 

ولا على عھد الخلفاء الراشدین لم یتمّ تعریب التوراة والإنجیل على عھد الرسول 

حین استنسخ كتابا من أھل الكتاب وجاء بھ رسول الله إلاّ مثل ما ذكر من فعل عمر 

ب غضبا شدیدا حتّى احمرّت عیناه، وھو ما جعل عمر یضرب الرجل الذي فغض

استنسخ كتاب دانیال ویأمره أن یمحوه بالحمیم والصوف الأبیض ثم لا یقرأه و لا یقرئھ 

بكتاب أصابھ من أتى النبيبن الخطابوأخرج أحمد من حدیث جابر أن عمر2أحدا.

" أمتھوكون فیھا یا ابن الخطاب، والذي : فغضب فقالفقرأه النبي بعض أھل الكتب،

لقد جئتكم بھا بیضاء نقیة، لا تسألوھم عن شيء، فیخبروكم بحق فتكذبوا بھ، نفسي بیده 

أن كان حیا ما وسعھ إلاّ أو باطل فتصدقوا بھ، والذي نفسي بیده لو أن موسى 

3."بعنيیتّ 

عامة النّاس یسیرون على ھذا جعلالحافز الذيھذه الغیرة والاعتزاز بالدین كانت

الدرب، قال عمرو بن میمون: " كنّا جلوسا بالكوفة، فجاء رجل ومعھ كتاب، فقلنا: ما 

ھذا الكتاب ؟ قال: كتاب دانیال. فلولا أنّ النّاس تحاجزوا عنھ لقتل. وقالوا: أكتاب سوى 

4القرآن."

المعربّة، والتي تقدّم كتفسیر نتبیّن عدم اطمئنان الرعیل الأول إلى النصوصمن ھنا

لبعض الآیات القرآنیة أو الأحداث التي سكت القرآن عن تفصیلھا، وھي قضایا غالبا ما 

وینقل الأعظمي عن مجموعة من المستشرقین، وخاصّة ما كتبھ تكون غیر ذات أھمیّة. 

ي، وما قالھ كلغور، رأیھ في أنّ أوّل ترجمة عربیة للإنجیل كانت في القرن الثامن المیلاد

.252. حديث رقمه 136/ 1المستدرك على الصحيحين. . النيسابوريالحاكم 1
.10ـ  8/ 08جيزة.تفسير القرآن العظيم. تحقيق مجموعة من العلماء. مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد  الشيخ الثرات.. ابن كثير2
. 15094. حديث رقم 85/ 22المسند للإمام أحمد. 3
46ص . دراسات في الحديثالأعظمي. 4
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دي خویھ بأنّھ یوافق نولدكھ بأنّھ لم تكن توجد نسخة عربیة للإنجیل لا في عھد النبي 

1ولا في عھد الخلفاء الراشدین.

، في النصوص العربیة القدیمة، إلى تعریب التوراة والإنجیل ھي تلك التي أقدم إشارة

سي ھارون الرشید أحمد بن عبد الله ذكرھا ابن الندیم في الفھرست عن مولى الخلیفة العبا

بن سلام حین قال: " ترجمت صدر ھذا الكتاب والصحف والتوراة والإنجیل وكتب 

الأنبیاء والتلامذة من اللغة العبرانیة والیونانیة والصابیة، وھي لغة أھل كلّ كتاب، إلى 

2حریف."لغة العربیة حرفا حرفا ولم أبتغ في ذلك تحسین لفظ ولا تزیینھ مخافة الت

ھـ، 193ھـ / 3170والمعروف أنّ الفترة التي تولىّ فیھا الرشید الخلافة كانت بین

أنّ عملیّة الترجمة كانت في القرن الثاني للھجرة. وثاني إشارة إلى تعریب ومعنى ھذا

صاحب الفھرست في المقالة الأولى من الفن كذلكھي تلك التي ذكرھاةالكتب القدیم

مھ عن التوراة التي في ید الیھود وأسماء كتبھم وأخبار علمائھم عند كلا4الثاني

ومصنّفیھم، فقد ذكر أنّ سعید الفیومي قام بتعریب التوراة. 

أمّا سعید الفیّومي فمن علماء القرن الرابع الھجري، كان معاصرا للمسعودي وقد 

لتوراة، وأنّھ أدرك ذكره في كتابھ " التنبیھ والأشراف " عند حدیثھ عن حركة تعریب ا

طائفة من علماء الیھود فقال: " ترجم ھذه النسخة [ التوراة المترجمة عن العبریة إلى 

الیونانیّة ] إلى العربي عدّة ممن تقدّم وتأخّر منھم حنین بن إسحاق وھي أصحّ نسخ 

من الإشمعث وھم الحشد والجمھور نالتوراة عند كثیر من النّاس، فأما الإسرائیلیو

یذھب إلى العدل والتوحید, فیعتمدون في تفسیر الكتب عظم, والعنانیة وھم ممنالأ

والأنبیاء والزبور, وھي أربعة وعشرون كتابا, وترجمتھا إلى العربیة العبرانیة: التوراة

المحمودین عندھم قد شاھدنا أكثرھم منھم؛ أبو كثیر یحیى بن نالإسرائیلییعلى عدة من

, أشمعثي المذھب, وكانت وفاتھ في حدود العشرین والثلاثمائة. الكاتب الطبرانيزكریا

46ذكر الأعظمي في كتابه دراسات في الحديث  أن من المستشرقين الذين يرون هذا الرأي كلغور و دي خويه. ص 1
.24الفهرست لابن النديم. ص 2
ير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني. الكامل في التاريخ. تحقيق  أبي الفداء عبد ابن الأث3

. وانظر ابن الساعي: علي بن أنجب البغدادي. كتاب 352ـ 277/  5. 1987. 01دار الكتب العلمية. بيروت. ط االله القاضي.
.27ـ 26هـ. ص  1309. 01بولاق. مصر. ط ر الخلفاء.مختصر أخبا

.  25النديم: أبو الفرج محمد بن اسحاق، المعروف بالوراّق. كتاب الفهرست. تحقيق رضا تجدّد. ص 4
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ومنھم سعید بن یعقوب الفیومي, أشمعثي المذھب أیضا, وكان قد قرأ على أبي كثیر, وقد

زكي من یفضل تفسیره كثیر منھم, وكانت لھ قصص بالعراق مع رأس الجالوث داود بن

وحضر وتحزب من الیھود لأجلھماولد داود, واعتراض علیھ وذلك في خلافة المقتدر,

ما في مجلس الوزیر علي بن عیسى وغیره من الوزراء والقضاة وأھل العلم والفضل

بینھم. وترأس الفیومي على كثیر منھم, وانقادوا إلیھ, وكانت وفاتھ بعد الثلاثین

مقیما ببیتوكان334والثلاثمائة. ومنھم داود المعروف بالقومسي, وكانت وفاتھ سنة 

بیننا وبین أبي كثیر ببلاد المقدس. وإبراھیم البغدادي ولم أشاھدھما، وقد كانت جرت

والفرق بین ذلك وبین البداء وغیر فلسطین والأردن مناظرات كثیرة في نسخ الشرائع

الثناء تلمیذ ثابت بن قرة الصابئ في ذلك وبین یھودا بن یوسف المعروف بابن أبي

دیار مضر وبین سعید بن علي المعروف بابن أشلمیا بالرقة الفلسفة والطب في الرقة من

متكلمّیھم بمدینة السلام مثل یعقوب بن مردویھ ویوسف أیضا. وكذلك بین من شاھدنا من

الثلاثمائة إبراھیم قیوما. وآخر من شاھدنا منھم ممن تقدم إلینا من مدینة السلام بعدبن

1وأحسنھم تصرفا فیھ ".في النظرالیھودي التستري, وكان أحذق من تأخر منھم

المشتاق في تاریخ یھود العراق " عن الموسوعة البریطانیّة نزھة ونقل في كتابھ " 

م ] ألفّ كتبا ضخمة في الشریعة وعرّب أسفار موسى 1034أنّ سمویل بن حفني [ ت 

، لكنّھ لم یشر ودالتّلمالخمسة ولھ تفاسیر على معظم كتب العھد القدیم ومقدّمة عربیّة على 

2إلى وجود ھذه الشروح أو ضیاعھا.

بالرغم من المغالاة التي یبدیھا 3فتأثیر الیھودیة في العرب كان محدوداوبھذا 

، ودورھم في التلاعب بمقدرات المستشرق جولد تسیھر بشأن الیھود الذین أسلموا

. مع الصحابة النبھاءالمسلمین، الأمر الذي لا یكاد یصدق في أجواء كانت السیطرة

الیھودیة راجع، في تقدیري، إلى كون الیھود كانوا یفتقرون إلى مومحدودیّة تأثیر تعالی

المرجع الأول في دیانتھم والمتمثّل في توراة عربیة، وكلّ ما أثٌر عنھم في ھذه الفترة ھو 

ذكرت عن بعض الاقتباسات والنتف التي یعرّبھا علماؤھم أو بعض علماء الإسلام، فقد

.  112ـ 111. ص 1893. التنبيه والأشراف. مطبعة بريل. ليدن. أ أبو الحسنعلي بن الحسين بن علي. المسعودي1
.128. ص 1924. 01ة: يوسف رزق االله. نزهة المشتاق في تاريخ العراق. مطبعة الفرات. بغداد. ط غنيم2

.  23. ص 1992. 01العودات: حسين. العرب النّصارى. الأهالي للطباعة والنشر. دمشق. ط 3
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وبعض كتّاب السیر والطبقات كابن إسحاق، نصوصا 1بعض التابعین كمالك بن دینار،

مترجمة بدقّة عن التوراة والإنجیل، بما یرجّح أنّھا أخذت عن نسخة مترجمة إلى 

العربیة، وھذا دلیل على أنّ ھذه الكتب أصبحت معروفة ومتداولة بین العلماء بعد القرن 

الأول الھجري. 

وقبل الخوض في الحدیث عن الأمثال في التوراة والإنجیل أرى أنّھ من المفید 

التعریف بھذین الكتابین. فما التوراة ؟ وما ھو الإنجیل ؟

التعریف بالتوراة والإنجیل

وتشمل الأسفار الخمسة المعزوّة إلیھ، والتي یجمعھا؛ موسى التوراة ھي كتب

سفر التثنیّة، وسفر اللاویین، وسفر العدد، وتسمّى بأسفار سفر التكوین، وسفر الخروج، و

الشریعة، وتضاف إلیھا الأسفار الملحقة وقد اختلفوا فیھا قبولا وردّا في بعضھا وتقسیما 

وترتیبا وتسمیّة، وھي ثلاثة أقسام:

: الأسفار التاریخیة؛ وتتكوّن من اثني عشر سفرا؛ تقصّ تاریخ بني إسرائیل القسم الأول

استلائھم على بلاد كنعان، واستقرارھم بفلسطین، وتتحدّث عن قضائھم وملوكھم منذ

وأحداثھم، وھي سفر یشوع وسفزان حنا وسفر راعوت وسفران لصمویل وسفران 

لمیخائیل وسفران لأحبار الأیام وسفر عزرا وسفر نحمیا وسفر استیر.

مسة مصبوغة بالشعر الدیني، : أسفار الأناشید أو الأسفار الشعریّة، وھي خالقسم الثاني

وھي سفر أیّوب ومزامیر داود وأمثال سلیمان وسفر الجامعة ونشید الإنشاد لسلیمان.

: أسفار الأنبیاء، علیھم السلام، وھي سبعة عشر سفرا، یقصّ كلّ سفر منھا القسم الثالث

ار؛ تاریخ نبيّ من أنبیاء بني إسرائیل بعد موسى وھارون، علیھما السلام، وھي أسف

أشعیا وأرمیا ومراثي أرمیا وسفر حزقیال ودانیال وھوشع ویوئیل وعاموس وعوبدیا 

ویونان ومیخا وناحوم وحبقوق وصفنیا وحجى وزكریا وملاخي. وھذا المجموع ھو 

الذي یسمّونھ بالعھد القدیم. 

ي وللیھود أسفار أخرى خفیّة لم یضمّوھا إلى العھد القدیم، بعضھا غیر مقدّس وھو ف

نظرھم غیر معتمد، وبعضھا مقدّس ومعتمد، لأنّھم یدینون بأنّھ من عند الله، ولكنّ 

. 358/ 2. 1988. 01العلميّة. بيروت. ط الإصفهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد االله. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. دار الكتب 1
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أحبارھم رأوا أن یخفوھا في الھیكل، وألاّ یطلعوا الجمھور علیھا وألاّ یضمّوھا إلى العھد 

وقد اختلف الیھود في أسفار التوراة اختلافا كبیرا:1القدیم.

عشر سفرا، ھي الموحى بھا وبالتالي المقدّسة عندھم، ـ فالیھود العبرانیون اعتمدوا أربعة

یقسّمونھا إلى ثلاثة أقسام؛ أسفار الشریعة أي كتب موسى الخمسة وتسمى التوراة، أسفار 

الأنبیاء، أسفار الكتبة وتتألفّ من القصائد الدینیّة وكتب الحكمة. 

ة، ولا تحتوي ھذه التوراة ـ وللیھود السامریّین توراة خاصّة بھم، تعرف بالتوراة السامریّ 

سوى على الأسفار الخمسة الأولى، لأنّھم یبطلون كلّ نبوّة في بني إسرائیل بعد موسى 

ویوشع ویتّھمون العبرانیّین بالوضع. ویضیف بعض السامریین إلیھا سفري یوشع 

2والقضاة ویرون في ھذه الأسفار السبعة كتابھم المقدّس.

سنتحدّث عنھا لاحقا عند الحدیث عن كتابھم المقدّس إن ـ وللنصارى وجھة نظر مختلفة 

شاء الله.

لھذا كانت مصداقیّة التوراة بأسفارھا الحالیّة على المحك لیس عند المسلمین فحسب، 

من دائرة معارف القرن العشرین لمحمد فرید وجدي نقتبسھبل وللغربیین موقفھم الذي 

یھا تحت مادّة توراة " العلم العصري ولا سیّما نقلا عن دائرة معارف لاروس التي جاء ف

القدیمة والتاریخ وعلم اللغات أنّ رالنقد الألماني قد أثبت بعد دراسات مستفیضة في الآثا

التوراة لم یكتبھا موسى، وأنّھا عمل أحبار لم یذكروا اسمھم علیھا، ألفّوھا على التّعاقب 

ھا قبل أسر بابل، بل ذھب بعض العلماء معتمدین في تألیفھا على روایات سماعیة سمعو

إلى أنّ ھذه الأسفار الخمسة لیست فیھا كلّ الروایات الإسرائیلیّة. ولكنّھا تحتوي فقط على 

إشارات ورموز وحكایات وأنّ ھجرة مصر ما ھي إلاّ قصّة وھمیّة أو حادثة رمزیّة لیس 

3لھا أدنى أصل حقیقي."

. وانظر الكتب المقدّسة في ميزان التوثيق 5ـ  4. ص  1989. 01الحوفي: أحمد. حجيّة التوراة. مؤسسة الخليج العربي. القاهرة. ط 1
.59ـ 58. ص 2002. 02عبد السلام طويلة. دار السلام. القاهرة. ط لعبد الوهاب

. 01.القاهرةلسامريةّ. تعريب الكاهن السامريّ أبو الحسن إسحاق الصوري. نشر الدكتور أحمد حجازي السقّا. دار الأنصار. التوراة ا2
. 17. المقدمة. ص 1978

.702/ 2. 1971. 03وجدي: محمد فريد. دائرة معارف القرن العشرين. دار المعرفة. بيروت. ط 3
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ي أوحى الله بھ إلى موسى ھو التوراة، لكنّ النص إذن من الثابت وجود كتاب سماو

الأصلي لھذه التوراة لا وجود لھ، واعتمدت التوراة الحالیّة في بنائھا على مصادر بشریّة 

مستفیدة من نصّ قدیم للتوراة، بدّلت فیھ وغیّرت بالزیادة والنقصان، ویعود نصّھا الحالي 

إلى عھد عزرا.

ن أیدینا الآن ما یشھد على ضیاع النصّ الموسوي لھا، وفي نصوص التوراة التي بی

وأنّھا كتبت بعد وفاتھ، جاء في سفر التثنیّة: " ومات ھناك موسى عبد الله في أرض مآب 

عن أمر الله. ودفنھ في الھویة في أرض مآب مقابل بیت فعور ولم یعرف إنسان تربتھ 

إلى الیوم ھذا " ما یبیّن أنّھ انقضى وفي القول " ولم یعرف إنسان تربتھ1إلى الیوم ھذا."

وكتابة التّوراة. زمن طویل بین وفاة موسى 

إنّ ضیاع النصّ الأصلي للتوراة یظھر استحالة الوصول إلى تصور أوّلي ودقیق لھا، 

فلقد ضاعت نصوص الوحي الأصلیّة وعباراتھ، وأصبح من المستحیل مقارنة نصوصھا 

ي من الله، ولذلك فأقصى ما تطمئنّ لھ النفس ھو النصوص بآیات القرآن الكریم كوح

نزّل عليك الكتاب ﴿التوراتیّة التي تتقاطع مع آیات القرآن الكریم، مصداقا لقولھ تعالى: 

بالحقّ مصدّقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للنّاس وأنزل الفرقان إنّ الذين كفروا 

2﴾شديد واالله عزيز ذو انتقام.بآيات االله لهم عذاب 

ومن ثمّة فإنّنا معشر المسلمین نؤمن بأنّ غالبیة التوراة المتمثّلة في الأسفار التي بین 

أیدي یھود الیوم محرّفة، بل ھي محض افتراء على الله عزّ وجلّ، وبھذا أخبر سبحانھ في 

فويل للذين يكتبون الكتاب ﴿كتابھ الحكیم في الكثیر من آیات القرآن الكریم، منھا قولھ:

بأيديهم ثم يقولون هذا من عند االله، ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ممّا كتبت أيديهم، وويل لهم ممّا 

وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، لتحسبوه من ﴿وقولھ في آیة أخرى: 3﴾يكسبون.

.242التوراة السّامريةّ. ص 1
.5، 4آل عمران / 2
.79ـ 78البقرة / 3
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وما هو من عند االله، ويقولون على االله الكذب الكتاب، وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند االله

1﴾وهم يعلمون

عند النصارى فھو مجموعة الأسفار الإلھیّة التي كتبت بإلھام أمّا الكتاب المقدّس 

الروح القدس خلال الفترة الزمنیّة الممتدّة من القرن السادس عشر قبل المیلاد حتّى آخر 

لك إلى قسمین:القرن الأول بعده. وینقسم تبعا لذ

وھو التوراة التي سبق لنا الحدیث عنھا. وتتمثّل في الأسفار التي ظھرت قبل العھد القدیم

بعثة المسیح علیھ السلام. ویزعم النصارى أنّھ وصل إلیھم بوساطة الأنبیاء الذین سبقوا 

لیھود بعثة المسیح علیھ السلام. ومنھ یعرفون أخبار العالم في العصور القدیمة وشرائع ا

، ومنھ یقتبسون الأدعیّة والمواعظ والشعر والحكمة وغیرھا، ومنھ والاجتماعیةالدینیّة 

یعرفون البشارات بالأنبیاء اللاحقین. 

رأینا أنّ الیھود قد اختلفوا في الأسفار التي تتكوّن منھا التوراة، ونضیف ھنا وجھة 

د في تقسیم وترتیب أسفارھا، فھي نظر النصارى إلیھا، فالبروتستانت یختلفون مع الیھو

عند الیھود أربعة وعشرون سفرا وصارت عند البروتستانت بعدما وزّعوھا بحسب 

الأسماء تسعة وثلاثون سفرا. أمّا الكاثولیك والأرثوذكس فقد أضافوا إلیھا سبعة أخرى 

عض فغدت ستة وأربعین سفرا، كما اختلفوا مع البروتستانت في ترتیب وتقسیم وتسمیّة ب

الأسفار من جھة، وفي السفر المنسوب لعزرا من جھة ثانیة، حیث یراه البروتستانت 

.         سواجب التسلیم بینما ینكر ذلك الكاثولیك والأرثوذك

وھو ما یسمّى بالإنجیل. ویتمثّل في الأسفار التي كتبھا تلامذة المسیح بإلھام العھد الجدید

رفع المسیح. وقد استقرّ رأیھم في أوائل القرن من الروح القدس الذي حلّ فیھم بعد

الخامس عشر المیلادي على اعتماد سبعة وعشرون سفرا من الأسفار التي اختلفوا فیھا، 

وسمّوھا بـ " العھد الجدید " ویعتقدون أنّ الوحي في معانیھا دون ألفاظھا. ویتكوّن العھد 

2الجدید من خمسة أقسام:

.78آل عمران / 1
.58ـ 57طويلة: عبد الوهاب عبد السلام. الكتب المقدّسة في ميزان التوثيق. ص 2
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أھمّ الأقسام لأنّھا تروي سیرة المسیح علیھ السلام وتعالیمھ، ـ مجموعة الأناجیل، وھي

والأناجیل كثیرة لكي المشھور منھا والمعترف بھ أربعة؛ إنجیل متى وإنجیل مرقس 

وإنجیل لوقا وإنجیل یوحنّا.

ـ سفر الأعمال وینسب إلى لوقا.

ـ مجموعة رسائل بولس وعددھا أربع عشرة رسالة.

ثولیكیّة وعددھا سبع.ـ مجموعة الرسائل الكا

1ـ رؤیا یوحنّا اللاھوتي أو السفر النبوي.

لن أطیل الحدیث عن تاریخ العھد الجدید، لكن معرفة كیفیة انتقالھ إلى العربیة 

ضروریة لأنھا تخدم البحث، كما سبق لنا أن أشرت عند الحدیث عن التوراة. ولذلك 

أقول:

النصرانیّة عند العرب أنّ بعضھم تنصّر، وأنّ قلةّ رأینا فیما قدّمناه عند الحدیث عن

ورأینا أنّ أقدم إشارة 2منھم كانت تعرف الإنجیل وتقرؤه سواء بالعبرانیّة أو بالعربیة،

عن تعریب الإنجیل كانت فیما نقلھ ابن الندیم في الفھرست عن أحمد بن عبد الله بن سلام 

ذه الإشارات ھي التي دفعت مستشرقین ولعلّ مثل ھ3،الذي صرّح بأنّھ عرّب الإنجیل

بأنّھ لم تكن توجد نسخة عربیة للإنجیل لا في عھد ككلغور ودي خویھ ونولدكھ یقولون

ولا في عھد الخلفاء الراشدین، وأوّل ترجمة عربیّة للإنجیل كانت في القرن النبي 

4الثامن المیلادي.

ة عندما نصادف نصوصا عربیة دقیقة ومثل ھذا القول جدیر بالعنایة والاھتمام خاص

الترجمة في كتاب الجاحظ الموسوم بـ " المختار في الردّ على النصارى " من الأناجیل 

إضافة إلى النقول من التوراة أو الإنجیل التي نجدھا مبثوثة في 5المعتمدة عند النصارى.

. 04الرياض. ط أبو زهرة: محمد. محاضرات في النصرانيّة. طبع الهيئة العامة للدراسات والبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.1
. وما بعدها.48هـ. ص  1404

. باب بدء الوحي إلى رسول 160. حديث رقم 97كتاب بدء الوحي. وصحيح مسلم ص 03. حديث رقم 18صحيح البخاري. ص 2
. وذلك عند وصف ورقة بن نوفل.االله 

.24الفهرست لابن النديم. ص 3
46في الحديث  أن من المستشرقين الذين يرون هذا الرأي كلغور و دي خويه. ص ذكر الأعظمي في كتابه دراسات 4
.77، 76، 75، 73، 72، 70الجاحظ. المختار في الردّ على النّصارى. انظر الصفحات 5
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خویّي: " مكتوب في كتب الأمثال والآداب وغیرھا. منھا ما جاء في كتاب " الخرائد " لل

1التوراة: المال یفنى، والبدن یبلى والعمل یحصى، والذّنب لا ینسى."

المبحث الثاني: أمثال العھد القدیم والعھد الجدید.

ـ أمثال [ التوراة ] العھد القدیم؛ عرض وتقویم.

مثال، بما الدّارس لكتاب العھد القدیم یتبیّن لھ بوضوح أنّھ حافل بمجموعة من الأ

یكشف عن قیمتھا وأھمیّتھا، ویمكن أن نذكر منھا:

2كما یقول مثل القدماء؛ من الأشرار یخرج شرّ.

3ویكون إسرائیل، مثلا، وھزأة في جمیع الشّعوب.

4حتّى تجعلھم الأمم مثلا.

وفاقت حكمة سلیمان جمیع بني الشّرق، وكان صیتھ في جمیع الأمم حوالیھ، وتكلمّ بثلاثة 

5ف مثل.آلا

وبالرّغم من كون أمثال العھد القدیم قد ذكرت على لسان أنبیاء بني إسرائیل، وبالرغم 

من كون بعضھا یتّفق مع بعض نصوص شریعة الإسلام السّمحة، ولعلّ ذلك بقیّة وحي 

.597ئس. الأردن. ص الخوييّ: يوسف بن طاهر، أبي يعقوب. فرائد الخرائد في الأمثال. تحقيق د/ عبد الرزاق حسين. دار النفا1
.13/ 24صمويل الأول 2
.7/ 9الملوك الأول 3
.17/ 2صمويل 4
.32ـ 30/ 5الملوك الأول 5
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1: " والأنبیاء إخوة لعلاتّ؛ أمّھاتھم شتّى ودینھم واحد "لم یدنّس مصداقا لقولھ 

: " ما من الأنبیاء من نبي إلا قالأنّھ أبي ھریرة م خلود رسالتھ، فعن واختلف عنھ

قد أعطي من الآیات ما مثلھ آمن علیھ البشر، وإنّما كان الذي أوتیت وحیا أوحى الله إلىّ، 

ومع ذلك فالكثیر منھا یحمل في مضمونھ 2فأرجو أن أكون أكثرھم تابعا یوم القیامة."

ن تنسب إلیھم، بل إنّ سفر الأمثال في العھد القدیم قد تعرض لھ فحشا وبذاءة لا تلیق بم

الكثیر من العلماء بكلام آت ذكره، وھذا الواقع یعزّز كون ھذا الكتاب قد حرّف لفظھ 

ومضمونھ، لیصبح بذلك خارجا عن مجال الدراسة البیانیّة التي سنخص بھا القرآن 

الكریم والحدیث الشّریف.

سفر الأمثال

عن مصنّفات كتب الأمثال عند یھود ونصارى العرب فھو كتاب الأمثال الذي أمّا

ابن الندیم في كتابھ ه صنّفھ سعید بن یعقوب الفیومي، الذي ذكره المسعودي، وذكر

قال: " ومن أفاضل الیھود وعلمائھم المتمكّنین من اللغة العبرانیة، ویزعم ، الفھرست

واسمھ سعید ویقال سعدیا وكان قریب العھد، وقد أدركھ الیھود أنّھا لم تر مثلھ، الفیومي، 

جماعة في زماننا ولھ من الكتب؛ كتاب المبادئ. كتب الشرائع. كتاب تفسیر أشعیا. كتاب 

تفسیر التوراة، نسقا بلا شرح. كتاب الأمثال، وھو عشر مقالات. كتاب تفسیر أحكام 

لسلام. كتاب تفسیر السفر الثالث داود. كتاب تفسیر النكت، وھو تفسیر زبور داود علیھ ا

من النصف الآخر من التوراة، مشروح. كتاب تفسیر كتاب أیوب. كتاب إقامة الصلوات 

3والشرایع. كتاب العبور، وھو التاریخ."

فھذه الشھادة من صاحب الفھرست تبیّن أنّ الفیّومي إضافة إلى تعریبھ للتوراة، قد 

جح أنّھ لیس سفر الأمثال الموجود في التوراة ّ إذ لو كانھ صنّف كتابا في الأمثال، والرا

لنبّھ على ذلك.

واللفظ له.  3443. رقم 849بعض حديث أخرجه الشيخان. وقبله: " أنا أولى النّاس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة." البخاري ص 1
. 6025/ 6025/ 6024. أرقام 1177ومسلم ص 

. 8472. مسند الإمام أحمد حديث رقم  1283ص 4981. صحيح البخاري حديث رقم 92. ص 152صحيح مسلم حديث رقم 2
. واللفظ لمسلم.  323/ 9. 9789و حديث .329/ 8

.  25يق رضا تجدّد. ص : أبو الفرج محمد بن إسحاق، المعروف بالوراّق. كتاب الفهرست. تحقالنديم3
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بزمن طویل تذكر لنا المصادر اسم كتابيّ صنّف في الأمثال وھو بعد ذلك

1ستاذ الرازي في صناعة الطبّ.المتوكل في جملة ندمائھ، وھو أ

يالخوارزمي فأصحابھا لھذا الفن؛ ذكره أبو بكر محمد بن العباس 

2..."يوعلي بن الزّبن الطبري، وقبلھم عبید بن شریة الجرھم

بالقول: " أنّ اشتغالھ بالطبّ عل
3

كلام الذین ترجموا لھ أنّھ عني بأمثال العرب ولیس بأمثال التوراة أو الإنجیل. 

صلا، على ضروب من سفر الأمثال في التوراة، والمكوّن من واحد وثلاثین فیحتوي

حكم الحكماء منسوبة إلى سیّدنا سلیمان بن داود علیھما السلام. وینقسم ھذا السفر إلى 

قسمین:

الأوّل: من الفصل الأوّل إلى التاسع، وفیھ ترغیب وحثّ على طلب الحكمة والعمل 

بمقتضاھا.

سلوك، غیر أنّ الثاني: من الفصل العاشر إلى الأخیر، ویتضمّن أمثالا أدبیّة وقواعد لل

الكثیر من الأمثال لا صفة دینیّة لھا، كما أنّ العدید من عبارات الحكمة فقدت أھمیّتھا ولم 

تعد مناسبة للواقع.

وينقل رزق بينما يذكر ابن خلكّان أنهّ كان نصرانيا. ، أنهّ يهودي 5، ص يمحمد حسين الأعرجي في هامش تحقيقه لأمثال الخوارزمذكر 1
هودي أسلم على يد المعتصم عن كتاب عيون الأنباء لابن أبي اصبيعة أنهّ ي115االله غنيمة في كتابه نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق ص 

في وسكن سرّ من رأى وأدخله المتوكّل في جملة ندمائه، وهو معلّم  الرازي صناعة  الطبّ، وذكر له جمـلة من المؤلّفات ليس منها كتابا له 
.   354. وذكره صاحب الفهرست باسم علي بن ربل ( باللام ) وظنّه تصحيح. ص 115الأمثال. ص 

5رزمي . الأمثال . ص الخوا2
.159/ 5. وفيات الأعيانابن خلكان. 3
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1یزعم بعض الیھود أن ھذا السفر كلھّ من تصنیف سلیمان مستندین إلى ما جاء فیھ 

: 1/ 25سلیمان. وفي : أمثال 1/ 10: أمثال سلیمان بن داود ملك إسرائیل. وفي 1/ 

ھذه أیضا أمثال سلیمان التي نقلھا رجال حزقیّا ملك یھوذا.

ھذا الزعم باطل، یردّه اختلاف المحاورة وتكرار الفقرات. ویقطع الكثیر من و

المحقّقین بأنّ؛ 

ـ الفصول التسعة الأولى لیست من تصنیف سلیمان.

] 22ـ 10لى وتتمثّل في الفصول [ ـ الفصول الباقیّة وتتكوّن من مجموعتین؛ الأو

] ویسبقھما ویتخللّھما تتمات یستحیل تحدید أصلھا. وعلى فرض أنّ 29ـ 25والثانیة [ 

بعض السفر من تصنیف سلیمان، فلا شكّ أنّھ لم یجمع في عھده، وقد تكون المجموعة 

ذلك أنّ ھذا ومعنى 1/ 25الثانیة جمعت في عھد حزقیا، جمعھا رجالھ كما تشیر الفقرة 

سنة من وفاة سلیمان ثم أخذت شكلھا النھائي بعد السبيّ. أمّا 270الجمع تمّ بعد 

المجموعة الأولى منفردة أو مجموعة قد تكون أقدم من عھد حزقیّا.

: كلام 1/ 30ـ أمّا الفصلان الأخیران فھناك خلاف كبیر حول واضعھما: فقد جاء في 

الرجل إلى إیتیئیل، إلى إیتیئیل وأكال. وعند الكاثولیك: أجور بن متّقیّة مسّا، وحي ھذا 

: كلام لموئیل 1/ 31كلام أجور بن یاقة، المقول الرزین، قول الرجل لإیتیئیل ... وفي 

ملك مسّا علمّتھ إیّاه أمّھ. وعند الكاثولیك: كلام لموئیل الملك، مقول رزین أدّبتھ بھ أمّھ.

ولم یتحقّق للمفسرین من ھذین الرجلین ولا متى كانا ؟ كما لم تتحقّق نبوّتھما، لكن أھل 

الكتاب كعادتھم یقولون رجما بالغیب: إنّھما نبیّان، وإلاّ لما دخل ھذان الفصلان في الكتب 

القانونیة.

ناه ویدّعي أكثر مفسّري الكاثولیك أنّ لفظي أجور ویاقة بمنزلة لقبین، الأوّل مع

الجامع، وزعموا أنّ المراد بھ سلیمان، والثاني معناه الحقائق، قالوا: وكأنّ المراد بھ 

داود.

وأمّا لموئیل فادّعوا أنّھ رمز إلى سلیمان، لأنّھ لم یأت في ملوك إسرائیل ولا یھوذا ملك 

یدعى بھذا الإسم. وبذلك یتّضح أنّھم بنوا رأیھم على مجرد الظنّ دون أن یكون ھناك 

برھان أو سند تقوم بھ حجّة.
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ویذھب الكثیر من الدارسین والمحقّقین إلى أنّ ھذا السفر المنسوب إلى سیّدنا سلیمان 

1غیر صحیح النسبة إلیھ.علیھ السلام 

یذكر أحمد عبد الوھاب تعریفا بسفر الأمثال من الكتاب المقدّس الذي نشرتھ دار 

ـ سفر 12د: اغناطیوس زیادة، مطران ما نصّھ: " وباعتما1983المشرق ببیروت عام 

الأمثال. [ یستحیل تحدید أصل ھذه المجموعات، حتّى المسندة إلى سلیمان. إنّ عددا 

2كبیرا من ھذه الأمثال لا صفة دینیّة لھا البتّة ]."

إلى ویقول الدكتور أحمد شلبي عن سفر الأمثال في العھد القدیم: " تنسب ھذه الأسفار 

سلیمان، ولیست في الحقیقة إلیھ، فسفر الأمثال یحوي مجموعة من الأمثال لا تربط بینھا 

رابطة، ولیس في أسلوبھا وحدة أو تناسق، فالسفر، فیما نعتقد، لیس من فعل شخص 

واحد، ولا نتاج عصر واحد، وإنّما ھو من الآداب الشعبیة التي تتناقلھا الأجیال وتٌدخل 

لزیادة والنّقصان.    علیھا كثیرا من ا

وكما تعدّد الأشخاص الذین ألفّوا ھذه الأمثال، فإنّ موضوعاتھا متعدّدة أیضا، فمنھا 

أمثال دینیّة، ومنھا دنیویّة، ومنھا أمثال للتحذیر والإنذار ومنھا ألغاز وھجاء.  

مان وبعض الأمثال ترد باسم سلیمان كنصائح یوجّھھا لولده، وبعضھا تنسب لسلی

أیضا ولكنّھا عامّة لیست موجّھة إلى أحد، وبعضھا تنسب إلى حكماء، حدّدت أسماؤھم 

أو لم تحدّد؛ وممّن حدّدت أسماؤھم " أجور بن یاقة " وبعض ھؤلاء یوجّھون الأمثال 

نصائح لأولادھم وبعضھم یطلقونھا إطلاقا، وبعض الأمثال تتّصل بالملك " لموئیل " 

ھ لھ لمّا صار ملكا، ویختم السفر بمدح للزوجة الصالحة، فھو وھي عبارة عن نصائح أمّ 

یصفھا بأنّھا " تفوق اللالئ؛ بھا یثق قلب زوجھا، فلا یحتاج إلى غنیمة، تصنع لھ خیرا لا 

شرا كلّ أیّام حیاتھا، تفتح فمھا بالحكمة، وفي لسانھا سنّة المعروف، تراقب طرق أھل 

غشّ والجمال باطل أمّا المرأة المتّقیّة الربّ فھي بیتھا، ولا تأكل خبز الكسل ... الحسن

3تمدح ".

وما بعدها.240. ص 1988. 08شلبي: أحمد. اليهوديةّ. مكتبة النهضة المصرية. ط 1
. 71ص طويلة. الكتب المقدسة في ميزان التّوثيق. 2
.242ص . السابق. شلبي3
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تفرّدت الأمثال بكتاب كامل من الكتب التسعة والثلاثین التي ضمّتھا التوراة بین لقد

دفتّیھا، والتي یسمّھا أھل الكتاب العھد القدیم، واستغرقت واحدا وثلاثین فصلا من 

سعمائة، وھي مجموعات من المأثورات، والأمثال القدیمة فصولھا التسعة والعشرین والت

التي كانت شائعة في العصور السالفة، وأقوال الحكماء.

إلى التوبة وتعلمّ الكلمة ، نوتدعو تلك الأمثال، والتي تنسب إلى نبيّ الله سلیما

عي، وتمدح الإلھیّة، والحكمة، وتعالج موضوعات مختلفة كتأدیب الأبناء، والعدل الاجتما

المرأة الفاضلة، وتبیّن أثرھا العمیق في حیاة الأسرة.

سلیمان في العھد القدیم ترغّب في تعلمّ الحكمة، وتدبّر معاني الأقوال المأثورة، فأمثال

والحثّ على تقبّل التأدیب الفطن، والبر والعدل والاستقامة في مقدمة أھدافھا، فھي تحذّر 

وتعدّد فوائد الحكمة وثوابھا وبركتھا، وتصف الحكمة بالتفوّق من العنف ورفض الحكمة، 

والقوّة والأبدیّة، والحكیم بالشرف والغنى.

ومن موضوعات الأمثال مجموعة قیّمة من الوصایا والتحذیرات والآداب، حیث نجد 

وصایا للابن، ووصایا للزوج، وتحذیر من الكسل ومن الدین، وتحذیر من النمّام، 

1من الزانیة، وتأدیب العبد الآبق، وبیان نقیصة النھم.وتحذیر 

كما تمتاز الأمثال الواردة في العھد القدیم بجملة من المقارنات؛ كالتي بین الحكیم 

والشریر، والصالح والطالح، والأشرار والأبرار، والفقیر والغني، والأقوال العذبة 

شریر، والحكیم والأحمق، والغنى والفقر، والسیّئة، والكسول واللسان الكاذب، والبار وال

والأحمق والجاھل، وكلھّا أقوال مأثورة، ومواقف أخلاقیّة تبیّن أنّھ بالرغم من الشكّ الذي 

یحوم حول نسبتھا إلى نص التوراة المنزلة، أو حتّى صحّة نسبتھا إلى نبيّ الله سلیمان 

حین قال: " مّا ذكره سیّد الخلق فإنّ بعض نفحات الفضیلة تشیع فیھا، ولعلھّا بقیّة م

بلغّوا عنّي ولو آیة، وحدّثوا عن بني إسرائیل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمّدا فلیتبوّأ 

. 2مقعده من النّار."

انظر. العهد القديم / سفر الأمثال. 1
.3461. رقم 852البخاري ص 2
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ومما جاءت بھ أمثال التوراة؛ القول بأنّ رأس الحكمة مخافة الله، وأوّل الحكمة تقوى 

العامل بید مسترخیة یفقر، أمّا الید الكادحة فتغنى، في الرب، معرفة القدوس عین الفطنة،

شفتي العاقل تكمن حكمة، أمّا العصا فمن نصیب ظھر الأحمق، یتلاشى الشریر كما 

تتلاشى الزوبعة، أمّ الصدیق فیخلد إلى الأبد، یدمّر المنافق صاحبھ بأقوالھ، وینجو 

بد، أمّا أكاذیب لسان الزور فتنفضح الصدّیق بالمعرفة، أقوال الشفاه الصادقة تدوم إلى الأ

1في لحظة، من یعاشر الحكماء یصبح حكیما، ورفیق الحمقى ینالھ الأذى.

ـ أمثال [ الإنجیل ] العھد الجدید؛ عرض وتقویم

استخدم أسلوب التعلیم بالأمثال من قبل أنبیاء العھد القدیم، ولمّا أرسل الله عیسى ابن 

تعلیمھ لبني إسرائیل بوساطة ضرب الأمثال ممّا رسم منھجھ في مریم نبیّا ورسولا، كان 

34.2/ 04الدعوة فقد جاء في إنجیل مرقس: " وبدون مثل لم یكن یكلمّھم " مرقس 

ویذكر القس منیس عبد النور في كتابھ " أمثال المسیح " أنّ الضرورة ھي التي 

كان أوّل أمره یقدّم وعظا صریحا، ألجأت المسیح علیھ السلام إلى استعمال المثل، فقد 

6: 3لكنّ قادة بني إسرائیل رفضوا دعوتھ فتشاوروا فیما بینھم وتآمروا علیھ مرقس 

فغیّر المسیح طریقة تعلیمھ إلى الأمثال التي یفھمھا البسطاء الراغبون في التّعلمّ لأنّھم 

لا، أو یروي سیسألون عن معناھا، أمّا الرافضون فیضنّون أنّ المسیح یضرب أمثا

حكایات فیتوقّفون عن مقاومتھ، ویظھر ذلك من سؤال أحد تلامذتھ لھ حین ضرب لھم 

المسیح مثل الزارع، قال التلمیذ: " لماذا تكلمّھم بأمثال ؟ " فأجاب المسیح علیھ السلام:   

" قد أعُطي لكم أن تعرفوا سرّ ملكوت الله، وأمّا الذین ھم من خارجِ فبالأمثال یكون لھم

04كلّ شيء، لكي یبصروا مبصرین ولا ینظروا، ویسمعوا سامعین ولا یفھموا." مرقس 

 /09.3

وعن دور المثل فإنّھ یعطي الرّاغب في المعرفة مزیدا من المعرفة، لأنّھ سیفتّش عن 

معناه. أمّا الرّافض فسینصرف عن المعنى الكامن في المثل لأنّ قلبھ مغلق، لذلك قال 

انظر. العهد القديم / سفر الأمثال.1
.06القس: منيس عبد النور.أمثال المسيح. شتوتغارت. ألمانيا. ص 2
. 07ـ 06. ص نفسه3
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السلام: " فإنّ من لھ سیُعطى ویُزاد، وأمّا من لیس لھ الذي عنده سیؤخذ المسیح علیھ 

12.1/ 13منھ. متى 

وإذا كان المثل قصة أرضیّة تعبّر عن حقائق أوحى الله بھا، فالأمثال التي ضربھا 

المسیح تصوّر حالات من واقع النّاس. فقد ضرب مثل الأب الذي فاض قلبھ شوقا لأبنھ 

. وضرب مثل الراعي المنحني على طرف ھاویة لینقد حملا لھ 20/ 15قا التائب. لو

. وغیر ذلك من الأمثال. ولذلك فالمثل لا یمكن أن یؤخذ وحده 04/ 15سقط فیھا. لوقا 

13.2/ 02أساسا لعقیدة دینیّة، بل یجب أن تقرن بآیات الكتاب. كورنثوس 

13ذكرت في إنجیل متّى / إصحاح 

المطروحة في البحر.الكثیرة الثمن وفى النھایة مثل الشبكةةالمخفي ثم اللؤلؤ

وجمع القدیس متى ھذه الأمثال معا لأن ھذه الأمثال تتحدث عن موضوع واحد وھو 

الملكوت ... ولأنھ یخاطب كل الجموع فتحدث إلیھم بسبعة أمثال فمن لا یفھم أحد الأمثلة 

ن فإنھ یفھم من المثل الآخر، إذ أنھ یخاطب بیئات مختلفة ... فالذین یعیشون بالقرب م

البحر یقول لھم مثل الشبكة المطروحة في البحر ... ویضرب للفلاحّین مثل الزارع ... 

وللتجار یضرب مثل اللؤلؤة الكثیرة الثمن ... ولربة المنزل یضرب مثل الخمیرة ... 

وھكذا وكأنھ یشرح الملكوت بعدة طرق من خلال سبعة أمثال تفید كل الجموع 

المتواجدة.

أمثال المسیح 

لحوارییھ وأتباعھ بضرب الأمثال " وبدون مثل لم یكن تمیّز تعلیم المسیح 

والمثل قصّة أرضیّة تعبّر عن حقائق أوحى الله بھا، فھو یشبھ مسكنا على 3یكلمّھم."

الأرض وقد فتحت نافذتھ على السّماء. وتصور الأمثال التي استعملھا المسیح حالات من 

.07. ص نفسه1
.07. ص السابق2
.34/ 4مرقس 3
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اضح حتّى " بھتت الجموع من تعلیمھ، لأنّھ كان یعلمّھم واقع النّاس؛ عرضھا بأسلوب و

1كمن لھ سلطان ولیس كالكتبة "

السبب الذي جعلھ یمیل إلى استعمال المثل  " ففي إنجیل مرقس یبیّن لنا المسیح 

ولما كان وحده سألھ الذین حولھ مع الإثني عشر عن المثل * فقال لھم قد أعطي لكم أن 

2الله وأما الذین ھم من خارج فبالأمثال یكون لھم كل شيء."تعرفوا سر ملكوت 

وفي لوقا یضرب مثل أب یفیض قلبھ حبّا وشوقا إلى ابن ضالّ نادم راجع من البلد 

البعید إلى الأحضان الأبویّة الواثقة أنّھ لا بدّ راجع فیقول: " فقام وجاء إلى أبیھ وإذ كان 

3ووقع على عنقھ وقبّلھ."لم یزل بعیدا رآه أبوه فتحنن وركض

التي وردت في بعض نسخ مع أمثال المسیح بعض أمثال المصطفى وتتقاطع

في لوقا یضرب للأتباع حین غضبوا لتقرب العصاة منھ مثل راعي أغنام الإنجیل ... ف

ضاع منھ خروف ووجده فیقول: " فكلمّھم بھذا المثل قائلا * أيّ إنسان منكم لھ مئة 

ضاع واحدا منھا ألا یترك التسعة والتسعین في البریة ویذھب لأجل الضال خروف وأ

یتحدّث ھنا عن مھمة الأنبیاء والرّسل، وھو شبیھ في والمسیح 4حتى یجده."

" مثلي و مثلكم كمثل رجل أوقد نارا، : قال: قال رسول الله مضمونھ بحدیث جابر 

ھنّ عنھا، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم فجعل الجنادب والفراش یقعن فیھا، وھو یذُبّ 

5تفلتون من یدي."

وفي لوقا یضرب مثل جریح وقع بین اللصوص یسعفھ مسافر یختلف عنھ في الوطن 

والدین وذلك في قولھ: " ولكن سامریّا مسافرا جاء إلیھ ولما رآه تحنن * فتقدّم وضمّد 

6بتھ وأتى بھ إلى فندق واعتنى بھ."جراحاتھ وصبّ علیھا زیتا وخمرا وأركبھ على دا

وفي متّى تنقلنا أمثال المسیح لنرى فلاحّا یبذر بذوره وذلك في قولھ: " فكلمھم كثیرا 

1بأمثال قائلا ھو ذا الزارع قد خرج لیزرع."

29ـ 28/ 7متىّ 1
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وفي لوقا یضرب مثل الذي یحرث بمحراثھ فیقول: " ومن منكم لھ عبد یحرث أو 

2من الحقل تقدم سریعا و اتكئ."یرعى یقول لھ إذا دخل 

وفي متّى " أیضا یشبھ ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل 

نوع * فلمّا امتلأت اصعدوھا على الشاطئ وجلسوا وجمعوا الحیاد إلى أوعیة وأمّا 

3الأردیاء فطرحوھا خارجا."

" وكان في تلك المدینة ویضرب في لوقا مثل أرملة تستنجد بقاض مرتش فیقول: 

4أرملة وكانت تأتي إلیھ قائلة أنصفني من خصمي."

وفي لوقا یضرب لأتباعھ مثل بنّاء یبني قلعة، فیقول: " ومن منكم وھو یرید أن یبني 

5برجا لا یجلس أولا و یحسب النفقة ھل عنده ما یلزم لكمالھ."

ركة فیقول: " وأيّ ملك إن ذھب وفي لوقا یضرب مثل ملك یتّجھ بجیشھ لأرض المع

لمقاتلة ملك آخر في حرب لا یجلس أولا ویتشاور ھل یستطیع أن یلاقي بعشرة آلاف 

6الذي یأتي علیھ بعشرین ألفا."

وفي متّى یلمس الحیاة العائلیّة كما في مثل الإبنین، یقول: " ماذا تظنون كان لإنسان 

ب الیوم اعمل في كرمي * فأجاب و قال ما أرید ابنان فجاء إلى الأول و قال یا ابني اذھ

و لكنھ ندم أخیرا و مضى * و جاء إلى الثاني و قال كذلك فأجاب و قال ھا أنا یا سید و 

لم یمض * فأيّ الاثنین عمل إرادة الأب قالوا لھ الأول قال لھم یسوع الحق أقول لكم إن 

7العشّارین و الزواني یسبقونكم إلى ملكوت الله."

كما یستعرض في لوقا الحیاة الزراعیّة كما في مثل التّینة غیر المثمرة فیقول: " وقال 

ھذا المثل كانت لواحد شجرة تین مغروسة في كرمھ فأتى یطلب فیھا ثمرا ولم یجد * 

فقال للكرام ھو ذا ثلاث سنین آتي اطلب ثمرا في ھذه التینة ولم أجد اقطعھا لماذا تبطل 
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جاب وقال لھ یا سید اتركھا ھذه السنة أیضا حتى أنقّب حولھا وأضع الأرض أیضا * فأ

1زبلا * فان صنعت ثمرا وإلاّ ففیما بعد تقطعھا."

وفي متّى یصوّر لنا الحیاة التجاریة فیقول في مثل الوزنات: " كأنّما إنسان مسافر 

وزنة كل دعا عبیده و سلمھم أموالھ * فأعطى واحدا خمس وزنات وآخر وزنتین وآخر

واحد على قدر طاقتھ وسافر للوقت * فمضى الذي أخذ الخمس وزنات وتاجر بھا فربح 

خمس وزنات أخر * وھكذا الذي اخذ الوزنتین ربح أیضا وزنتین أخریین * وأمّا الذي 

اخذ الوزنة فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سیده * وبعد زمان طویل أتى سید 

الذي اخذ الخمس وزنات وقدّم خمس وزنات أخر قائلا یا أولئك العبید وحاسبھم * فجاء

سید خمس وزنات سلمتني ھو ذا خمس وزنات أخر ربحتھا فوقھا * فقال لھ سیده نعما 

أیّھا العبد الصالح والأمین كنت أمینا في القلیل فأقیمك على الكثیر ادخل إلى فرح سیدك 

متني ھو ذا وزنتان أخریان ربحتھما * ثم جاء الذي اخذ الوزنتین وقال یا سید وزنتین سل

فوقھما * قال لھ سیده نعما أیّھا العبد الصالح والأمین كنت أمینا في القلیل فأقیمك على 

الكثیر ادخل إلى فرح سیدك * ثم جاء أیضا الذي اخذ الوزنة الواحدة وقال یا سید عرفت 

ومضیت أنّك إنسان قاس تحصد حیث لم تزرع وتجمع من حیث لم تبذر * فخفت

وأخفیت وزنتك في الأرض ھو ذا الذي لك * فأجاب سیده وقال لھ أیّھا العبد الشریر 

والكسلان عرفت أنّي احصد حیث لم أزرع و أجمع من حیث لم أبذر * فكان ینبغي أن 

تضع فضتي عند الصیارفة فعند مجیئي كنت اخذ الذي لي مع ربا * فخذوا منھ الوزنة و 

زنات * لأنّ كل من لھ یعطى فیزداد ومن لیس لھ فالذي عنده أعطوھا للذي لھ العشر و

یؤخذ منھ * والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجیة ھناك یكون البكاء وصریر 

2الأسنان."

وفي لوقا یستعرض الحیاة السیاسیة كما في مثل الملك الذي طلب حكما فانقلب شعبھ 

كانوا یسمعون ھذا عاد فقال مثلا لأنّھ كان قریبا ضده أثناء سفره. وذلك في قولھ: " وإذ 

من أورشلیم وكانوا یظنّون أنّ ملكوت الله عتید أن یظھر في الحال * فقال إنسان شریف 

.9ـ 6/ 13لوقا 1
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الجنس ذھب إلى كورة بعیدة لیأخذ لنفسھ ملكا ویرجع * فدعا عشرة عبید لھ وأعطاھم 

فكانوا یبغضونھ فأرسلوا عشرة أمناء وقال لھم تاجروا حتى آتي * وأما أھل مدینتھ 

وراءه سفارة قائلین لا نرید أن ھذا یملك علینا * و لما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن 

یدعى إلیھ أولئك العبید الذین أعطاھم الفضة لیعرف بما تاجر كل واحد * فجاء الأول 

ت أمینا في قائلا یا سید مناك ربح عشرة أمناء * فقال لھ نعما أیّھا العبد الصالح لأنّك كن

القلیل فلیكن لك سلطان على عشر مدن * ثم جاء الثاني قائلا یا سید مناك عمل خمسة 

أمناء * فقال لھذا أیضا و كن أنت على خمس مدن * ثم جاء آخر قائلا یا سید ھو ذا مناك 

الذي كان عندي موضوعا في مندیل * لأنّي كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ 

حصد ما لم تزرع * فقال لھ من فمك أدینك أیّھا العبد الشریر عرفت أنّي ما لم تضع و ت

إنسان صارم آخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع * فلماذا لم تضع فضتي على مائدة 

الصیارفة فكنت متى جئت استوفیھا مع ربا * ثم قال للحاضرین خذوا منھ المنا وأعطوه 

ا سید عنده عشرة أمناء * لأنّي أقول لكم إنّ كل للذي عنده العشرة الأمناء * فقالوا لھ ی

من لھ یعطى ومن لیس لھ فالذي عنده یؤخذ منھ * أمّا أعدائي أولئك الذین لم یریدوا أن 

1املك علیھم فاتوا بھم إلى ھنا واذبحوھم قدامي."

قضایا التمثیل في العھد الجدید

التكلُّم بھاھ كان یدرك أنّ لأنّ ،بالأمثالفي تبلیغ تعالیم رسالتھ استعان المسیح 

لما لھا من الأحیان على الكلام الصریحغالب تتفَّوق في رفیعة طریقة تعلیمیة وتربویة

ذللّ لھم فھم العصيّ من الأمور.، وتوتشدّھم إلیھاالسامعینمفعول یجعلھا تؤثّر على 

مثال " وبدون مثل لم لحوارییھ وأتباعھ تمیّز بضرب الأورأینا أنّ تعلیم المسیح 

2یكن یكلمّھم."

كما تصوّر الأمثال التي استعملھا حالات من واقع النّاس؛ عرضھا بأسلوب واضح 

3حتّى " بھتت الجموع من تعلیمھ، لأنّھ كان یعلمّھم كمن لھ سلطان ولیس كالكتبة ".
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أنواع؛ أمثال یلاحظ أنّھا لا تخرج في مضمونھا عن ثلاثة والمتأمّل لأمثالھ 

العقیدة، وأمثال الأخلاق، والأمثال النبویّة.

لھ من أبناء الشعب السامعینحواریّیھ ولیحمل فالأمثال العقائدیّة ضربھا المسیح 

المثل، لا لیشعروا، بعد بذل على التفكیر والتأمل واكتشاف الفكرة العقائدیة التي یحویھا

الفكرةُ العقائدیة المكتشَفة في لیة فحسب، بل لترسخالجھد الشخصي، بلذّة الاكتشاف العق

.إیمانھمنفوسھم وتكون في نھایة الأمر موضوع

المجال لأن یفكروا في معناه، ویتأملوا " لیفسح لھمالزارعلقد ضرب یسوع مثل "

؟ وما ھي الأرض التي سقط مَنْ ھو الزارع:فیھ، ویطرحوا على ذواتھم الأسئلة التالیة

لم یثمر؟ ولماذا تفاوتت كمیة الحبّ الذي الحبّ؟ ولماذا بعضُ الحبّ أثمر؟ وبعضھفیھا

1بعضھا الآخر؟أثمر، فكانت قلیلة في بعض الأرض وغزیرة في

الإیمان فحسب، بل تسعى إلى تثبیتالفكرالأسئلة لا تنشطعلى أجوبة المسیح و

نفسھ، وأن المسیح لزارع ھو المفكّر الذي اكتشف أن اخّھ في قلب السامعیوترس

التي وقع فیھا الحبّ ھي قلبھ. فیرجع الأرضوأنّ الوحي الذي یتنزّل علیھ، رع ھو الزّ 

الله لیتوطّد فیھ ھذا الكلام، وأحیا حیاةَ إلى نفسھ ویقول: لابدّ من أن أفتح قلبي لكلام

.الإیمان

، ویجعلھا تؤثر في قلوب الفضیلةثال الأخَلاقیة لیبرز جمالَ وضرب المسیح الأم

.الفضیلة وینفرون من الرذیلةامعین، ویبّین لھم قبح الرذیلة، فیمارسونالسّ 

وفي لوقا یضرب مثل جریح وقع بین اللصوص یسعفھ مسافر یختلف عنھ في الوطن 

والدین وذلك في قولھ: " ولكن سامریّا مسافرا جاء إلیھ ولما رآه تحنن * فتقدّم وضمّد 

2وصبّ علیھا زیتا وخمرا وأركبھ على دابتھ وأتى بھ إلى فندق واعتنى بھ."جراحاتھ

جمال ممارسة فضیلة المحبة التي بضربھ لھذا المثل أن یظھر لھم أراد المسیح 

تقدیم المساعدة لعدوّه الیھودي ، علىاللدّودھذا الرجل الغریب، بل العدوحملت السامريّ 

وي المتألم التي استسلم إلیھا الكاھن واللاّ اللامبالاة بالإنسانالجریح، كما أوضح لھم قبح 

لاحقا.فصّل الحديث عنه عند دراستي لأمثال المسيحأذكر المثل و أس1
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دینھما وقومیتھما، وأكملا طریقھما من دون أن الیھودیّان اللذان مرّا بجریح من أبناء

.الحاجة إلیھافي أمسّ یقدما لھ المساعدة التي كان

، وخاصّة علیة القوم سالیحمل النّ بینما ضرب المسیح علیھ السّلام الأمثال النّبویّة 

.بالأعمال الصالحةعلى التوبة والقیاممنھم، 

والحواریون معھ بجیفة خنزیر فقال بعضھم ما أنتن ریحتھ وقال مرّ عیسى 

ما أحسن بیاض بعضھم ما أخشن شعره وقال بعضھم ما أغلظ جلده فقال عیسى 

1أسنانھ إذا ذكرتم الشيء اذكروه بأحسنھ.

، ویوضّح مثل       المثل العقائدي والمثل الخلقيالمثل النّبوي مخالفا لبناء جاء بناء 

، ویتلخّص المثل في أنّ المسیح وھو من الأمثال النبویة، ھذه الفكرة2"التینة المورقة"

 صباح أحد الأیام، شعر بالجوع، فرأى على كان نازلا من جبل الزیتون فيبینما

لیقطف منھا بعض التین یسدّ بھ جوعھ. ق غزیر، فدنا منھاالطریق شجرة تین علیھا ور

وھو ویبست، على الفورأوراقھا الخضراء، فاصفرّت فلم یجد علیھا ولا ثمرة؛ فَلعََنھا

للعلیة من القوم الذین لا خلاق لھم، فلأنذرھم مثل كما أشرنا ضربھ المسیح 

ویعودوا إلى الطّریق لم یتوبواسوف یحلّ بھم إذاالعقاب الرھیب الذيوأوعدھم العذاب و

القویم.

لھ، إذ كلاھما استعملھا للمثل عن استعمال الرّسول لا یختلف ضرب المسیح 

النّصح والتّوجیھ وھكذا، ولذلك جاءت أمثالھ واقعیّة تحمل في للتّرغیب والتّرھیب و

3."ثنایاھا دروسا وعبرا، قال: " الكلام الذي أكلمّكم بھ ھو روح وحیاة

ولذلك فالأمثال تعطي الرّاغب في المعرفة والسلوك القویم المزید منھما، وأمّا من 

الكامن في المثل فلا تعطیھ شیئا، ولذلك قال عمیت بصیرتھ عن إدراك كنھ المعنى 

4: " فإنّ من لھ سیعطى ویزاد، وأمّا من لیس لھ الذي عنده سیؤخذ منھ."المسیح 

. 112العاملي. المخلاة. ص 1
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: بین الأمثال الإسلامیّة وأمثال أھل الكتاب.الثالثبحث الم

في تعریفھم للأمثال أو بیان أھمیّتھا یذكر الكثیر من العلماء المسلمین أن الله قد أكثر 

وسائر الأنبیاء وأنّ من في القرآن الكریم من الأمثال، وأنّھا فشت في كلام رسول الله 

مثال.سور الإنجیل سورة تسمّى سورة الأ

مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمّا ﴿جاء في تفسیر الكشاف عند تفسیر قولھ تعالى: 

: " لما جاء بحقیقة ما نصّھ1﴾أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.

صفتھم عقّبھا بضرب المثل زیادة في الكشف وتتمیما للبیان، ولضرب العرب الأمثال 

ار العلماء المثل والنظائر، شأن لیس بالخفي في إبراز خبیّات المعاني، ورفع واستحض

م في معرض الأستار عن الحقائق، حتّى  تریك المتخیَّل في صورة المحقق، والمتوھَّ

المتیقن، والغائب كأنّھ مشاھد، وفیھ تبكیت للخصم الألدّ، وقمع لسَورة الجامح الأبيّ، 

17البقرة1
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المبین وفي سائر كتبھ أمثالھ، وفشت في كلام رسول الله ولأمر ما أكثر الله في كتابھ

1﴾وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلاّ العالمون﴿وكلام الأنبیاء والحكماء، قال الله تعالى:

2ومن سور الإنجیل سورة الأمثال."

ائر كتبھ وقال حمزة بن الحسن الاصبھاني: " ولذلك أكثر الله تعالى في كتابھ وفي س

الأمثال، ومن سور الإنجیل سورة تسمّى سورة الأمثال وفشت في كلام النبيّ وكلام 

3الأنبیاء والحكماء."

ھـ ]: " المقصود من ضرب الأمثال أنّھا توَثر في القلوب ما 604وقال الرازي [ ت 

الجليّ، لا یؤَثره وصف الشيء في نفسھ، وذلك لانَّ الغرض من المثل تشبیھ الخفيّ ب

والغائب بالشاھد، فیتأكد الوقوف على ماھیتھ، ویصیر الحس مطابقا للعقل، وذلك في 

نھایة الإیضاح، ألا ترى أنّ الترغیب إذا وقع في الإیمان مجرّدا عن ضرب مثل لھ لم 

یتأكد وقوعھ في القلب كما یتأكد وقوعھ إذا مُثّل بالنور، وإذا زھد في الكفر بمجرّد الذكر 

قبحھ في العقول، كما یتأكد إذا مثل بالظلمة، وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور لم یتأكد

وضرب مثلھ بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ في تقریر صورتھ من الإخبار بضعفھ 

وَتلِْكَ ﴿مجرّدا، ولھذا أكثر الله تعالى في كتابھ المبین، وفي سائر كتبھ أمثالھ، قال تعالى: 

5ومن سور الإنجیل سورة الأمثال."4﴾اسالأمثال نَضْربِها لِلنّ 

من ھذه الأقوال نجد أنّ المصرّحین بوجود سورة في الإنجیل ثلاثة أعلام، لھم 

مكانتھم العلمیّة ویشھد لھم بسعة المعرفة وھم؛ الزمخشري، وحمزة بن الحسن 

الاصبھاني والفخر الرازي. ولیست أدري كیف اتّفق لھم ھذا القول رغم اختلاف 

لعصر، اللھم إلاّ إذا كانوا قد أخذوا عن بعضھم بعضا دون التنبیھ على ذلك، كالذي نجده ا

من قول حمزة بن الحسن فنصّھ موجود بتمامھ عند الزّمخشري في الكشّاف. وقد تفطّن 

43العنكبوت 1
.   191، 190/ 01الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. . الزمخشري2
. 132/ 02االسيوطي. الإتقان في علوم القرآن. 3
.43العنكبوت / 4
.  80/ 02مفاتيح الغيب.. الرازي5
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لھذا الأمر الزركشي في كتابھ البرھان في علوم القرآن حین تحدّث الأمثال في القرآن 

ن التصریح بالذي ذكروه، قال: " وفي ضرب الأمثال من تقریر والكتب السماویّة دو

المقصود مالا یخفى، إذ الغرض من المثل تشبیھ الخفيّ بالجليّ، والشاھد بالغائب، 

د في الكفر  فالمرغب في الإیمان مثلا، إذا مثّل لھ بالنور تأكّد في قلبھ المقصود، والمزھَّ

یھ أیضا تبكیت الخصم، وقد أكثر الله تعالى في إذا مثل لھ بالظلمة تأكد قبحھ في نفسھ وف

1القرآن، وفي سائر كتبھ من الأمثال."

ثم إنّ نظرة واحدة على الأناجیل المطبوعة تبیّن لنا أنّھا لا تحتوي على سورة 

للأمثال، وإن الأمثال موجودة بكثرة في مختلف أناجیل النصارى المطبوعة، كما رأینا 

ابقة.ذلك في النّقول السّ 

سورة الأمثال موجودة في التوراة الحالیّة، أي النصّ المطبوع باسم العھد القدیم، 

وسبق لنا تفصیل الحدیث عنھ بما یغني عن إعادتھ.

ھذا الخلط في نسبة السورة لا یعود إلى جھل سلفنا أو تلفیقھم القول بغیر حق، بل ھو 

نسخة معرّبة معتمدة للتّوراة أو الإنجیل، راجع، في تقدیري، إلى كونھم لم تكن لدیھم 

والذي كان بین أیدیھم ھو بعض النقول والأقوال على ما بیّنتھ من قبل. 

إذا نظرنا في بعض النّصوص التي ذكرھا القدماء نجدھا لا تختلف كثیرا عمّا ھو في 

ن عروة النّصوص الموجودة في التوراة الحلیّة، من ذلك؛ أخرج أبو الشیخ عن ھشام ب

وجاء في سفر 2عن أبیھ قال: " بلغني أنّھ مكتوب في التوراة الرّفق رأس الحكمة."

أمثال سلیمان بن داود ملك إسرائیل* لمعرفة حكمة وأدب الأمثال من العھد القدیم: " 

لفھم المثل واللغّز أقوال الحكماء وغوامضھم * " وفیھ كذلك:3لإدراك أقوال الفھم."

وفیھ: " لانّ الربّ 4لمعرفة أمّا الجاھلون فیحتقرون الحكمة والأدب."مخافة الرب رأس ا

5یعطي حكمة من فمھ المعرفة والفھم."

.488|1البرهان في علوم القرآن: 1
.64الشهاب للقضاعي ص 2
.02ـ 01/ 01سفر الأمثال 3
.07ـ 06/ 01نفسه 4
.06/ 02نفسه 5
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دافع الحدیث عن الإعجاز، وعلاقتھ بموضوع البحث، لكنّ عن قد یتساءل بعضھم 

الحیرة تتبدّد حین یعرف أنّ الآیات القرآنیة التي تحدّى بھا الله الخلق كان حضور المثل 

كما سیظھر في ،لى الإتیان بمثل ما أنزل على رسولھ فیھا ظاھرا بجلاء، فقد دعاھم إ

.الآیات التي سنذكرھا لاحقا

ظھرت الدراسات البلاغیّة أوّل أمرھا مبثوثة في ثنایا الدراسات اللغویّة، ولمّا كان 

النحو أوّل ما شغل العلماء دراسة وتألیفا، فقد تعرّض غالبیّتھم لقضایا اللغة المختلفة 

ل البلاغیّة كالحذف والتّقدیم والتّأخیر، ویمكننا أن نتبیّن بعض مسائلھا ومنھا المسائ

وقضایاھا في كتب النّحاة وأھمّھا الكتاب لسیبویھ.

تعرّض علماء الأصول لبعض القضایا البلاغیّة عند دراستھم لألفاظ اللغة، كما 

قیید، وھي مسائل وتطرّقوا إلیھا من جوانب مختلفة؛ كالخصوص والعموم، والإطلاق والتّ 

أفادتھم في بناء الأحكام الشرعیّة طبقا لتلك الدلالات اللغویّة.   

عنوا بدراسة وتحلیل النصّ نثم جاء، الدّور في آخر المطاف، على علماء البلاغة الذی

ھم كان عملفووقفوا على مواطن الإعجاز فیھ،وبیّنوا الخصائص الفنیّة لألفاظھ،قرآني،ال

فكرة البلاغیّة التي توسّعت لاحقا.باكورة ال

ھذه أھم البیئات الفكریّة التي ظھرت فیا الفكرة البلاغیّة أوّل أمرھا، ثمّ توسّع البحث 

في مسائل وقضایا ھذه الفكرة لتكتمل وتصبح علما قائما، لھ معالمھ الخاصّة بھ والتي 

اءه جھود علماء تلك تمیّزه عن غیره، فصرح الدّراسة البلاغیّة قد تضافرت في بن

علاقة البیان وسنركّز حدیثنا في ھذا الفصل على البیئات؛ اللغة، والأصول، والبلاغة،

ھو التمثیل ھ موضوعالذین اھتمّوا بدراسة المثل القرآني یرون أنّ ، لأنّ غالبیّة بالمثل

أو عقد مماثلة بین أمرینالقیاسي الذي تعرض لھ علماء البلاغة في علم البیان، وھو

المتكلم، أو تمثیل حال أمر لغرض یقصدهأو أكثر بأداةأكثر قصُد اشتراكھما في صفة

، فھو اللفظ المركب بالتشبیھ والاستعارة والكنایة والمجازوھو قائم، بحال أمر آخر

.الأصلي تشبیھ التمثیل للمبالغة في التشبیھالمستعمل فیما شبھ بمعناه

علیھما وأخویھ موسى والمسیحاللهلكریم وبلاغة رسولبحث الأوّل: إعجاز القرآن االم

السلام.



215

إعجاز القرآن الكریم

للفرد علاقتھ مع لیبیّنالقرآن الكریم رسالة الله الخالدة الموّجھة للبشریة جمعاء، أنزلھ 

خالقھ ونفسھ وغیره من بني البشر، وذلك بتشریع الأحكام، وتوضیح المقاصد، وتبیین 

انشغل العلماء بالكشف عن لذلك ، أھم سمة تطبعھكان الإعجاز و. املاتطرق المع

فمنھم من ربطھ بإحاطتھ الكلیّة ؛ الآراء التي تكشف عن آلیاتھ، فقدّموا الكثیر منهمظاھر

شملت مختلف الظواھر الكونیّة، ومنھم من جعلھ على صلة بقدرتھ الدقیقة والراشدة التي

" البیان " یم العلاقات البشریة، ومنھم من ردّه إلى سمةفي بسط الأحكام الشرعیّة وتنظ

بوجھ عام.

أسمى من لم تعرف العربیة عبر تاریخھا الطویل خطابا أبلغ ولا أرقى ولالا جرم أن 

من بین یدیھ خطاب القرآن الكریم، فھو كلام الله عز وجل المحكم، الذي لا یأتیھ الباطل

: " قالید. ذكر القاضي عیاض في كتابھ الشفا أنّھ ولا من خلفھ، تنزیل من حكیم حم

إنّ الله أنزل ھذا القرآن آمرا وزاجرا، وسنّة خالیة، ومثلا مضروبا، فیھ نبؤكم، وخبر ما 

كان قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بینكم، لا یُخلقھ طول الردّ، ولا تنقضي عجائبھ؛ ھو 

بھ عدل، ومن خاصم بھ فلج، ومن قسم الحق لیس بالھزل؛ من قال بھ صدق، ومن حكم

بھ أقسط، ومن عمل بھ أجٌر، ومن تمسّك بھ ھٌدي إلى صراط مستقیم، ومن طلب الھدى 

من غیره أضلھّ الله؛ ومن حكم بغیره قصمھ الله، ھو الذكر الحكیم، والنور المبین، 

ونجاة لمن والصراط المستقیم، وحبل الله المتین، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسّك بھ،

اتّبعھ، لا یعوجّ فیقوّم، ولا یزیغ فیستعتب، ولا تنقضي عجائبھ، ولا یخلَق على كثرة الردّ 

."1

فاشخص ببصرك إلى القوم الذین نزل بساحتھم لأول تھ وإذا أردت أن تقف على عظم

كانوا قوما ذويستجد أنّھم وتوجھت إلیھم خطاباتھ، فآیاتھ،مسامعھمأمره، وتلیت بین 

ياض. الشّفا بتعريف حقوق المصطفى. تحقيق محمد علي البجاوي. دار الكتاب العربي. القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن ع1
.392. ص 1984بيروت. 

. وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلاّ من حديث 2915: حديث رقم يقلت: الحديث بلفظ قريب من هذا في سنن الترمذ
.01ديث الحارث مقال.. انظر سنن الترمذي. تحقيق صدقي جميل العطار. دار الفكر. بيروت. ط حمزة الزياّت، وإسناده مجهول، وفي ح

المعروف بسنن الدارمي. دار ي. انظر مسـند الدارم3367و 3366. والحديث في مسند الدارمي من طريقين رقم 824. ص 2002
.    456ـ 454. ص 2002. 1بيروت.ط ابن حزم.
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الخطب، وعبید الشعر، وفرسان الحكمة، بیان وفصاحة، بل كانوا رؤساء صناعة

بمثلھ، أو بأقل سورة منھ، فعجزوا العجز كلھ، اھم القرآن مرات كثیرة أن یأتواتحدّ ف

الطریق بقولھ تعالى: وسجل علیھم القرآن عجزھم، فھو باق إلى یوم الدین، وقطع علیھم

يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لاقل لئن اجتمعت الإنس والجن ﴿

1ظهيرا.

، كالذي ظھر كتم إعجابھ وانبھاره بأسلوب القرآنیقدر على وجد في القوم من لموقد 

وھو یتلو شیئا من صنادید قریش، وكان قد استمع إلى النبي ن الولید بن المغیرة أحدم

ن لھ لحلاوة وإن علیھ لطلاوة، وإنھ لمثمر أعلاه، مغدق أسفلھ، وإنّھ فقال: والله إالقرآن،

2لیعلو ولا یعلى.

في صیاغتھ لأنھ بلغ الذروة،الإعجاز البلاغي للقرآن الكریممظاھرلقد تعددت 

وأسلوبھ، قال القاضي أبو بكر الباقلاني: " وقد تأمّلنا نظم القرآن فوجدنا جمیع ما 

وه التي قدّمنا ذكرھا على حدّ واحد في حسن النّظم وبدیع التّألیف یتصرّف فیھ من الوج

والرّصف، لا تفاوت فیھ ولا انحطاط عن المنزلة العلیا ولا إسفال فیھ إلى الرّتبة الدّنیا ... 

فرأیناه غیر مختلف ولا متفاوت بل ھو على نھایة البلاغة وغایة البراعة فعلمنا بذلك أنّھ 

وتعرض بالحدیث عن نظمھ فقال: " نظم القرآن وقع موقعا في 3بشر."ممّا لا یقدر علیھ ال

وقال أبن 4البلاغة یخرج عن عادة كلام الإنس والجنّ فھم یعجزون عن الإتیان بمثلھ."

نھایة أبي الأصبع المصري: " وإذا انتھیت إلى بلاغة الكتاب العزیز انتھیت إلى

5البلاغة."

ز سمات الإعجاز فیھ، نقل الزركشي عن حازم قولھ: لكن تبقى فصاحتھ وبلاغتھ أبر

" إنّ الإعجاز فیھ من حیث استمرّت الفصاحة والبلاغة فیھ من جمیع أنحائھا في جمیعھ 

استمرارا لا توجد لھ فترة، ولا یقدر علیھ أحد من البشر، وكلام العرب ومن تكلمّ بلغتھم 

88اء / الإسر 1
.  2/198النبوة للبيهقي ، دلائل2/506، مستدرك الحاكم 2/328ينظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني 2
.56ـ 55/ 1الباقلاني: إعجاز القرآن. مطبوع على هامش الإتقان للسيوطي. عالم الكتب. د ت. 3
.57/ 1الباقلاني. نفسه. 4
329ابن أبي الأصبع. تحرير التحبير.5
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عالي منھ إلاّ في الشّيء الیسیر لا تستمرّ الفصاحة والبلاغة في جمیع أنحائھا في ال

المعدود، ثم تعرض الفترات الإنسانیّة، فتقطع طیّب الكلام ورونقھ، فلا تستمرّ الفصاحة 

في جمیعھ، بل توجد في تفاریق وأجزاء منھ. والفترات في الفصاحة تقع للفصیح، إمّا 

ن سآمة بسھو یعرض لھ في الشّيء من غیر أن یكون جاھلا بھ، أو من جھل بھ، أو م

تعتري فكره، أو من ھوى للنّفس یغلب علیھا فیما یحوش خاطره، من اقتناص المعاني 

سمینا كان أو غثّا، فھذه آفات لا یخلو منھا الإنسان الفاضل الطّبع الكامل." وھو قریب 

1ممّا ذكره ابن الزّملكاني وابن عطیّة.

القرآن وطرائق نظمھ، وعرضوا العلماء یكتبون بصدق صادق في بلاغةلذلك طفق

وتشبیھاتھ، واستعاراتھ، وكنایاتھ، إلى غیر ذلك من ضروب الأداء فیھ، كما لمجازاتھ،

مراعاتھ لمقتضى الحال، واختلاف نظم الآیات المتحدة في معانیھا، أو ما تحدثوا عن

فسیر قلمّا بالمتشابھ اللفظي، فكتبت كتابات مستقلة في ھذا الباب. كما أنّ كتب التیعرف

عند منھم ومن مكثر، والغرض القرآن، فمن مقلّ یخلو كتاب منھا من الحدیث في بلاغة

وما یریده من العباد، ثم تلمس مواضع أولئك الكشف عن مراد الله في أحكامھ،كلّ 

الحسن، ومواطن الجمال في أسلوب الذكر الحكیم.

ازه ما اتّسم بھ من بلاغة، حیّرت فالقرآن كلام الله المعجز، ومن أرفع مظاھر إعج

أھل الفصاحة وأعیان البلاغة منھم، فأقرّوا لھ بالفضل ولم یشغلوا أنفسھم بمعارضتھ 

إیمانا منھم بالعجز عن بلوغ مداه. ویكشف لنا القرآن الكریم أنّ ھذا الأمر لم یكن عن 

ياتنا قالوا قد سمعنا وإذا تتلى عليهم آ﴿طیب خاطر منھم فقد ذكر سبحانھ حكایة عنھم قولھم 

وكلامھم ھذا یكشف عن مكابرتھم، 2لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلاّ أساطير الأوّلين.

وعجزھم عن الإتیان بمثل القرآن، ولو كان ذلك ممكنا لأنجزوه.

من مظاھر الإعجاز القرآني

.101/ 2الزركشي. البرهان في علوم القرآن. 1
.31الأنفال / 2
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من التّبدیل إلى یوم الدّین، تكفّل الله بحفظھمعجزة سیّد الخلق الكریم القرآن 

ولذلك تحدّى بھ الإنس والجنّ كافّة، والعرب ،تھ والتّغییر لیبقى شھادة صادقة على نبوّ 

.لأنّھم أھل بلاغة وبیان وبلغتھم نزلعلى أن یأتوا بمثلھ، خاصّة، 

بمثل القرآن ھي الآیة الأبرز التي تحدّى بھا الله عزّ وجلّ العرب، وجاءت الإتیانو

دا للتّحدّي، على مراحل. فتحدّاھم أول الأمر، في مواضع كثیرة، أن یأتوا المسألة، تأكی

فلمّا جاءهم الحقّ من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم ﴿بمثلھ، قال سبحانھ وتعالى: 

يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إناّ بكلّ كافرون. قل فاتوا بكتاب من عند

االله هو أهدى منهما أتبّعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أنمّا يتّبعون أهواءهم ومن 

أم يقولون تقوّله ﴿وقال: 1﴾أضلّ ممّن اتبّع هواه بغير هدى من االله إنّ االله لا يهدي القوم الظالمين.

ا تحدّاھم أن یأتوا بعشر سور فلمّا عجزو2﴾بل لا يمنون. فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.

فلعلّك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه  ﴿من مثلھ، قال تعالى: 

كنز أو جاء معه ملك إنمّا أنت نذير واالله على كلّ شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور 

كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أنمّا أنزل مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون االله إن

ولمّا ظھر عجزھم، تحدّاھم أن یأتوا بسورة 3﴾بعلم االله وأن لا إله إلاّ هو فهل أنتم مسلمون.

وإن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، وادعوا ﴿واحدة من مثلھ، قال تعالى: 

،زوا مرّة أخرى، فعقّب الله عزّ وجلّ على ذلكجفع4﴾كنتم صادقين.شهداءكم من دون االله إن

لھم من خیار سوى ، ولیس وأخبرھم بأنّ التحدّي قائم إلى یوم الدّین، وأنّ عجزھم قائم

.50ـ 48القصص / 1
.32ـ 31الطور / 2
.14ـ 12هود / 3
.22البقرة / 4
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فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقّوا ﴿عذاب، قال سبحانھ وتعالى: الوالتّسلیم لیسلموا من الخضوع

1﴾اس والحجارة أعدّت للكافرين.النّار التي وقودها النّ 

عشرة ؛ ووجدھا تتلخّص في القرطبي في تفسیره وجوه الإعجاز في القرآنجمعوقد 

2وجوه:

ـ النظم البدیع المخالف لكلّ معھود في لسان العرب، وقد اعترف لھ بھذه المزیّة 1

فصحاء العرب.   

ـ الأسلوب المخالف لجمیع أسالیب العرب.2

﴿الة التي لا تصحّ من مخلوق، ثم ساق آیات كثیرة كشواھد منھا قولھ تعالى: ـ الجز3

4﴾ولا تحسبنّ االله غافلا عمّا يعمل الظالمون.﴿وقولھ: 3﴾والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.

وھذه الثلاثة من النّظم، والأسلوب، والجزالة، لازمة كلّ سورة، 5قال ابن الحصّار:

آیة. وبمجموع ھذه الثلاثة یتمیّز مسموع كلّ آیة وكلّ سورة عن سائر بل ھي لازمة كلّ 

كلام البشر، وبھا وقع التحدّي والتّعجیز. ومع ھذا فكلّ سورة تنفرد بھذه الثلاثة، من غیر 

أن ینضاف إلیھا أمر آخر من الوجوه العشرة.

م الاتّفاق من ـ التّصرّف في لسان العرب على وجھ لا یستقلّ بھ عربيّ حتّى یقع منھ4

جمیعھم على إصابتھ في وضع كلّ كلمة وحرف موضعھ. 

ـ الإخبار عن الأمور التي تقدّمت نزولھ، وذكر ما سألھ أھل الكتاب عنھ، وتحدّوه بھ 5

من قصّة أھل الكھف وشأن موسى مع الخضر وغیر ذلك. 

.24البقرة / 1
.119ـ 116/ 1القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 2
.67الزمر / 3
.42إبراهيم / 4
. 473/ 17هـ. انظر سير أعلام النبلاء 422الرحمن بن سعيد، أبو المطرّف، فقيه أندلسي مالكي، توفي عام عبد 5
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ھو قسمان؛ أخباره ـ الوفاء بالوعد المدرك بالحسّ في العیان في كلّ ما وعد الله بھ، و6

ومن يتوكّل على االله فهو ﴿، ووعد مقیّد بشرط كقولھ: المطلقة كوعده بنصره رسولھ 

2﴾ومن يؤمن باالله يهد قلبه.﴿وقولھ: 1﴾حسبه.

ـ الإخبار عن الغیب في المستقبل، والذي لا یطّلع علیھ إلاّ بوحي، من ذلك وعد الله7

3﴾هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ.﴿ھ: نبیّھ بإظھار دینھ على الأدیان بقول

ـ ما تضمّنھ القرآن من العلم، الذي ھو قوام الأنام في الحلال والحرام وفي سائر 8

الأحكام.

ـ الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتھا وشرفھا من آدمي.9

ولو كان ﴿اختلاف. قال تعالى: ـ التّناسب في جمیع ما تضمّنھ ظاھرا وباطنا من غیر10

4﴾من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.

قال القرطبي تعلیقا على ھذه الوجھ العشرة: " فھذه عشرة أوجھ، ذكرھا علماؤنا، رحمة 

5الله علیھم."

الإعجاز بالصّرفة

ابأنّ ثمّة وجھبعدما ذكر القرطبي في تفسیره وجوه الإعجاز التي ذكرھا العلماء، قال

غیر التي ذكر، وھو القول الذي قال بھ النظّام والمعتزلة، والمتمثّل في كون وجھ 

الإعجاز ھو المنع من معارضتھ، والصّرفة عند التّحدّي بمثلھ. 

ومضمون ھذا القول ھو أنّ المعجزة لا تكمن في ذات القرآن، بل تكمن في صرف 

رضة القرآن مع تحدّیھ لھم بأن یأتوا بسورة من مثلھ. الله عزّ وجلّ لھمم العرب عن معا

وھذا القول فاسد لجملة من الأسباب تتلخّص في:

.03الطلاق / 1
.11التّغابن / 2
.33التوبة 3
.82النساء / 4
.119/ 1القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 5
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. في كون ةأ ـ مخالفتھ لما أجمعت علیھ الأمّة، قبل خرق ھذا الإجماع من قبل المعتزل

نفس القرآن ھو المعجز، لأنّ بلاغتھ وفصاحتھ أمر خارق للمألوف في عرف اللسان 

و ضرب غیر معھود عندھم. العربي، وھ

ب ـ القول بأنّ الإعجاز في المنع والصّرفة یخرج القرآن عن أن یكون معجزا.

وممن یذھب إلى القول بالصّرفة الرمّاني؛ صرّح بذلك في كتابھ النّكت عندما قال بأنّ 

" وجوه إعجاز القرآن تظھر من سبع جھات: ترك المعارضة مع توفّر الدّواعي وشدّة 

حاجة، والتحدّي للكافّة، والصّرفة، والبلاغة: والأخبار الصّادقة عن الأمور المستقبلة، ال

1ونقض العادة، وقیاسھ بكلّ معجزة."

بعد ھذا القول یوجّھ اھتمامھ، من الجھات التي ذكر، إلى البلاغة دون غیرھا. وھو ما 

فة والبلاغة والإخبار بالغیب، یبیّن أنّھ وإن كان یرى وجوه الإعجاز ھي الإعجاز بالصّر

فتركیزه على الجانب البلاغي یبیّن أنّھ المقدّم عنده، بینما تعرّض بالحدیث للجھات 

الأخرى، ومنھا القول بالصّرفة، في آخر الكتاب بشرح مقتضب. وكأنّي بھ ھنا، إذ 

یتحدّث بفتور، مقلدّ لھذا الرأي لسبب لم یذكره.

؛ منھم من یقول بأنّ العرب صرفوا عن معارضتھ، ولو والقائلون بالصّرفة صنفان

تعرّضوا لھ لعجزوا عن ذلك، ومنھم من یقول بأنّھم صرفوا عن معارضتھ، مع كونھ في 

2مقدورھم ولو تعرّضوا لھ لجاز أن یقدروا علیھ.

وإذا كان النظّام وبعض المعتزلة یذھبون في الإعجاز مثل ھذا المذھب، فللجاحظ، 

ي كذلك، قول یخالفھم فقد نقل عنھ الجرجاني في الدّلائل قولا مخالفا وھو وھو معتزل

قولھ: " ولو أنّ رجلا قرأ على رجل من خطبائھم وبلغائھم سورة قصیرة أو طویلة، لتبیّن 

لھ في نظامھا ومخرجھا من لفظھا وطابعھا، أنّھ عاجز عن مثلھا، ولو تحدّي بھا أبلغ 

3العرب لأظھر عجزه عنھا."

.75الإعجاز. ص الرمّاني. النّكت. مطبوع ضمن ثلاث رسائل في1
.52/ 1. وتفسير ابن عطيّة 119/ 1القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 2
.251عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص 3
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ومخالفة الجاحظ للنظّام والمعتزلة في مسألة القول بالصّرفة نجدھا بوضوح في كتبھ 

التي بین أیدینا، وبخاصة في كتابھ نظم القرآن وحجج النبوّة والبیان والتّبیین، وفیھا 

یتجلىّ دفاع الرجل عن بلاغة القرآن وإثبات الإعجاز فیھا.

أبو حیّان وابن عطیّة نموذجا.موقف علماء التفسیر من الإعجاز بالصّرفة، 

ردّ على القائلین بالصّرفة الكثیر من العلماء؛ نقتصر منھم على ذكر أبي حیّان وابن 

وجھ " عطیّة الذین ردّا علیھم أبلغ الردّ وھوّنا من قولھم وحججھم، قال ابن عطیّة: 

لما، فإذا ترتّبت إعجازه أنّ الله تعالى قد أحاط بكلّ شيء علما، وأحاط بالكلام كلھّ ع

اللفظة من القرآن علم بإحاطتھ أيّ لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبیّن المعنى بعد المعنى، 

ثم كذلك من أوّل القرآن إلى آخره، والبشر معھم الجھل، والنّسیان والذّھول، ومعلوم 

ضرورة أنّ بشرا لم یكن محیطا.

صاحة، وبھذا النّظر یبطل قول من وبھذا جاء نظم القرآن في الغایة القصوى من الف

صرفوا عن ذلك قال: إنّ العرب كان من قدرتھا أن تأتي بمثل القرآن، فلمّا جاء محمد 

وعجزوا عنھ.

والصّحیح أنّ الإتیان بمثل القرآن لم یكن قطّ في قدرة أحد من المخلوقین، ویظھر لك 

ستفرغ فیھا جھده، ثم لا یزال قصور البشر في أنّ الفصیح منھم یصنع خطبة أو قصیدة ی

ینقّحھا حولا كاملا، ثم تعطى لآخر نظیره فیأخذھا بقریحة جامّة فیبدّل فیھا وینقّح ثم لا 

تزال كذلك فیھا مواضع للنّظر والبدل، كتاب الله لو نزعت منھ لفظة ثم أدیر لسان العرب 

ویخفى علینا وجھھا في أن یوجد أحسن منھا لم یوجد. ونحن تبین لنا البراعة في أكثره 

في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب یومئذ في سلامة الذّوق وجودة القریحة ومیز 

الكلام...

فاتوا بسورة من ﴿وقال: فصورة قیام الحجّة بالقرآن على العرب أنّھ لمّا جاء محمد 

لمّا تأمّلھ وتدبّره قال كلّ فصیح في نفسھ: وما بال ھذا الكلام حتّى لا آتي بمثلھ ؟ ف1﴾مثله.

میّز منھ ما میّز الولید بن المغیرة حین قال: والله ما ھو بالشّعر ولا ھو بالكھانة ولا 

. 22البقرة / من الآية 1
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بالجنون. وعرف كلّ فصیح بینھ وبین نفسھ أنّھ لا یقدر بشر على مثلھ، فصحّ عنده أنّھ 

قتال، من عند الله. فمنھم من آمن وأذعن، ومنھم من حسد كأبي جھل وغیره ففرّ إلى ال

ورضي بسفك الدّماء عجزا عن المعارضة، حتّى أظھر الله دینھ، ودخل جمیعھم فیھ، ولم 

وفي الأرض قبیل من العرب یعلن كفره.یمت رسول الله 

وقامت الحجّة على العالم بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنّة المعارضة، كما 

عجزة موسى بالسّحرة، فإنّ الله تعالى إنّما قامت الحجّة في معجزة عیسى بالأطبّاء، وفي م

جعل معجزات الأنبیاء بالوجھ الشّھیر أبرع ما یكون في زمن النبيّ الذي أراد الله 

إظھاره، فكأنّ السّحر في مدّة موسى قد انتھى إلى غایتھ، وكذلك الطبّ في زمن عیسى، 

1والفصاحة في مدّة محمد علیھم الصّلاة والسّلام."

ل أبو حیّان في تفسیره البحر المحیط مھوّنا قول القائلین بالصّرفة: " ولتباین أھل وقا

الإسلام في إدراك فصاحة الكلام، وما بھ تكون الزجاجة في النّظام، اختلفوا فیما بھ 

إعجاز القرآن، فمن توغّل في أسالیب الفصاحة وأفانینھا، وتوقّل في معارف الآداب 

ان أنّ القرآن أتى في غایة من الفصاحة لا یوصل إلیھا، ونھایة وقوانینھا، أدرك بالوجد

من البلاغة لا یمكن أن یحام علیھا، فمعارضتھ عنده غیر ممكنة للبشر، ولا داخلة تحت 

القدر، ومن لم یدرك ھذا المدرك، ولا سلك ھذا المسلك، رأى أنّھ من نمط كلام العرب، 

ده إنّما ھو بصرف الله تعالى إیّاھم عن وإنّ مثلھ مقدور لمنشئ الخطب، فإعجازه عن

معارضتھ ومناضلتھ، وإن كانوا قادرین على مماثلتھ، والقائلون بأنّ الإعجاز وقع 

بالصّرف ھم من نقصان الفطرة الإنسانیّة في رتبة بعض النّساء حین رأت زوجھا یطأ 

ا من القرآن، جاریة فعاتبتھ، فأخبر أنّھ ما وطئھا فقالت لھ: إن كنت صادقا فاقرأ شیئ

فأنشدھا بیت شعر قالھ ذكر الله فیھ ورسولھ وكتابھ فصدّقتھ، فلم ترزق ما تفرق بھ بین 

2كلام الخلق وكلام الحقّ."

.53ـ 52/ 1ابن عطيّة. المحرر الوجيز. 1
.110ـ 109/ 1أبو حيّان. البحر المحيط. 2
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.بلاغة الرسول 

حظیت انصرف اھتمام الرعیل الأوّل من البلاغیین العرب نحو القرآن الكریم، و

، بینما وغیرھموعبد القاھر، والباقلانّيعنایة كبار أھل العلم كالجاحظبقضیّة الإعجاز 

الحدیث الشریف من ھذا الضّرب من الدّراسة ضئیلا، وانصبّ اھتمام معظم كان حظّ 

العلماء على جمعھ وتدوینھ، وشغلھم توثیق نصوصھ، وتبیین صحیحھ من منتحلھ عن 

دراستھ من الناحیّة البیانیّة.

القدماء ھا د بلاغة القرآن الكریم، وقد تحدّث عنفي المرتبة الثانیّة بعتأتي بلاغتھ 

والمحدثون، فوصفوھا بعدما تأمّلوا صورھا وتدبّروا تراكیبھا وألفاظھا. قال یحي بن 

وإن كان نازلا عن فصاحة القرآن وبلاغتھ، في الطبقة حمزة العلوي: " فإنّ كلامھ 

ن متھ بلاغتعدّ لذلك 1تظام."العلیا بحیث لا یدانیھ كلام، ولا یقاربھ وإن انتظم أيّ ان

صاحب اللسان المبین والمنطق تھ، فھوعظمتھ، وأجلى دلائل نبوّ أبرز مظاھر

.الخالدةالمستقیم، والحكمة البالغة والكلمة الصادقة، والمعجزة

كل من سمعھ، مضرب المثل، وموضع الإعجاب من، ولا تزال،تھ كانت بلاغ

أروع منھاعذوبة، وأصغى إلى معانیھ تطلّ ة ورقّ◌ّ تفیض التي وأنصت إلى ألفاظھ

" یا فقال:بن أبي طالبعليالإمام ى لقد عجب من ذلك أصدق الأمثال، حتّ والحكم

واحد، فقال: أدّبني رسول الله، نراك تكلمّ وفود العرب بما لا نفھم أكثره، ونحن بنو أب 

2ربّي فأحسن تأدیبي، وربّیت في بني سعد."

لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءھم، فما : " یا رسول الله، أبو بكر لھوقال

3، فمن أدّبك ؟"أفصح منكسمعت

.160/ 1. الطراز . العلوي1
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المنطق،فصاحة الله من نقاء الفطرة، وصفاء القریحة، وحباه بما یعتزّ وكان

أفصح العرب بید أناوقال: " 1" أدّبني ربّي ونشأت في بني سعد."فقال:ورجاحة الفكر

2."سعد بن بكربني ي من قریش ونشأت في أنّ 

ویھتفون ، ة الكلامأعنّ لھم أئمة الفصاحة؛ تنقاد أھلھا العرب أمة البلاغة، وتوإذا كان

. ھل لھم أبیّ ھ، ویذّ بروائع الخیال، فینصاع لھم عصیّ 

بیان أن یكونغیرھم من الأمم، فلا عجب م صناعتھم التي بھا یباھون كان الكلاوإذا

كان . ومن ثمّ منطقھمھم، أسمى بیانھم، ومنطقھ أبلغ منربّ رسالة ذي یبلغھمالنبیّھم 

.تأیید الله سبحانھ لھ بمعجزة القرآن، وحجة البیان

العذب الذي یتفجر من طبع المنھل افق، وبع الدّ حر الحلال، والنّ السّ لقد كان بیانھ 

العوامل، وتعاونت على إذكائھا صقلھا أقوىتضافرت على وفطرة عریقة أصیلة، سلیم 

وأعذبھا ھا لھجة،وأصحّ العرب أفصح قبائلترعرع في كنف ونشأفأبلغ المؤثرات، 

.بیانا، وأقومھا سلیقة

أجل بناء عوامل تضافرت مجتمعة من إلى عدّةوترجع بلاغة رسول الله 

واسترضاعھ في بني سعد بن بكر، واتصالھ ةدة، من بیئتھ القرشیّ شخصیتھ البیانیة المتفرّ 

أخرى ثم ارتقت إلى أجواء علیا سامیة حین ة قبائل عربیةبالنّسب أو المصاھرة بعدّ 

القرآن معجزتھ، فغلب على روحھ حتى عاد اختاره الله رسولا إلى الناس كافة وجعل

سجیّة لھ.

سلاسة لسان، علوّ منزلة، و؛ذروة قریشفي بني ھاشم، وكانوا یومھا ولد 

رضاعھ في سعد بن بكر، كان زھرة، ووبنفأخوالھ أمّا سماحة بیان؛ و،وفصاحة كلام

قبائل بعرق الكل ھذه وصھره في بني أسد بزواجھ من خدیجة؛ وقد خصّ الله عزّ وجلّ 

عوةدّ باللینھض ھإعداد من الله لنبیّ ذاھلّ ك، والبلاغة وثیقوسبب من، في الفصاحة

أثیر، ة، بلیغ التّ الحجّ سلس الأسلوب، مونق العبارة، قويّ اللسان، فصیح فجاء ،إلى الله

نفسھ، وتثیر إحساسھ، وتأخذ بمجامع قلبھ.تھزّ ةویستشعر لذّ ، لكلامھ حلاوةسامع الیحسّ 

.31942. حديث رقم  414/ 11. السابق1
.325ص: . دار الكتاب العربي. بيروت. إعجاز القرآن والبلاغة النبويةلرافعي: مصطفى صادق..ا2



226

ومن أفضل ما قیل صاحتھ وبلاغتھفي وصف ف، قدیما وحدیثا،وقد تبارى العلماء

آخر من كلامھاوأنا ذاكر بعد ھذا فنّ : " والتبیینالجاحظ في كتابھ البیانقالھذلك ما في

عن نعة، ونزهعن الصّ عدد حروفھ وكثر عدد معانیھ، وجلّ قلّ وھو الكلام الذي

فكیف وقد1﴾.فينمن المتكلّ وما أنا قال اللهّ تبارك وتعالى: قل یا محمد: ﴿ ف، وكان كماالتكلّ 

، واستعمل المبسوطَ في موضع البسط والمقصور التّقعیرشدیق، وجانب أصحابعاب التّ 

طِق إلاّ ن، فلم یقيّ والسّ ین ورغب عن الھجالغریب الوحشيّ موضع القصر، وھجرفي

وفیق، ویسر بالتأیید،د بالتّ بالعصمة، وشیّ عن میراث حكمة، ولم یتكلَّم إلا بكلام قد حفّ 

بالقَبول، وجمع لھ بین المھابة والحلاوة، اه، وغشّ علیھالمحبّةَ الكلام الذي ألقَى اللهّ ذا وھ

امع إلى ة حاجة السّ مع استغنائھ عن إعادتھ، وقلّ ، ووبین حسنِ الإفھام، وقلةّ عدد الكلام

ة، ولم یقم لھ خصمعاودتھ، لم تسقط لھ كلمة، ولا م، ولا زلت بھ قَدم، ولا بارت لھ حجَّ

بما ر ولا یلتمس إسكات الخصم إلاّ یالقِصمالخطب الطوال بالكلاأفحمھ خطیب، بل یبذّ 

، ولا یستعین بالخلابة بالحقّ إلاّ ولا یحتجّ إلا بالصّدق، ولا یطلب الفَلجیعرفھ الخصم،

ولا یحصر، ولا یعجل، ولا یسھبیبطئیستعمل المواربة، ولا یھمِز ولا یلمز، ولا ولا

ولا أجمل مذھبا، ،أعدل وزنالفظا، ولاقولا أصد،قَطّ أعمَّ نفعاماس بكلایسمع النّ ثم لم

، ولا أبین في اهمعنعن مخرجا، ولا أفصح مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسھلولا أكرم

2كثیرا."من كلامھاه،فح

سماتأھمّ فذكر عن البلاغة النبویة,في كتابھ " غریب الحدیث " تحدّث الخطابي و

الله إنّ : " فصاحتھ . قال عن ضروبا من حسن بیانھالنبوي، واستعرض الحدیث

اختار لھ لما وضع رسولھ موضع البلاغ في وحیھ ونصبھ منصب البیان لدینھوجلّ عزّ 

التبلیغ, وینبذ من اللغات أعربھا, ومن الألسن أفصحھا وأبینھا لیباشر في لباسھ مشاھد

تھ وعلما ه بجوامع الكلم التي جعلھا ردءا لنبوّ ثم أمدّ . یان والتعریفالقول بأوكد الب

ھ، في القلیل منھا علم الكثیر فیسھل على السامعین حفظھ ولا یؤودھم حمللینتظملرسالتھ 

الجوامع من كلامھ لم یعدم بیانھا, وقد وصفت منھا ضروبا وكتبت لك من عومن تتبّ 

.68سورة ص / 1
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، فمنھا في القضایا والأحكام ن نظائرھا وأخواتھاحروفا تدل على ما وراءھا مأمثلتھا

: " وقولھ." تھم أدناھم وھم ید على من سواھمویسعى بذمّ ،المؤمنون تكافأ دماؤھمقولھ: " 

على ھذان الحدیثان." فوالزعیم غارميّ،ین مقضوالدّ ،اةوالعاریة مؤدّ ،المنیحة مردودة

: " سلوا الله الیقین . ومنھا قولھ موالة أحكام الأنفس والأعامّ خفّة ألفاظھما یتضمّنان 

تجدھا محیطة بخیر الدنیا والآخرة, وذلك أن ملاك ة الجامعةل ھذه الوصیّ فتأمّ والعافیّة." 

ة, فكل طاعة لا یقین معھا ھدر, وكل نعمة لم العافیّ أمر الآخرة الیقین وملاك الدنیا

ة حروفھ أحد شطریھ محیطا ، فصار ھذا الكلام على وجازتھ وقلّ تصحبھا العافیة كدر

1بجوامع أمر الدّین، وشطره الآخر متضمّنا عامّة مصالح الدّنیا."

انفرد بھا من بین العرب لا،ضربا آخر من ضروب فصاحتھبعد ذلك یذكر ثم 

فصاحتھ ومن. قال: " نجد مثلھا في كلام السابقین وھي قدرتھ على الاشتقاق في اللغة

متقدم ولم توجد في،كلم بألفاظ اقتضبھا لم تسمع من العرب قبلھوحسن بیانھ أنھ قد ت

." وقولھ في المسلم والكافر: " الوطیسيحم: " وقولھ" مات حتف أنفھ: " كقولھ؛كلامھا

لا تراءى ناراھما." في ألفاظ ذات عدد من ھذا الباب تجري مجرى الأمثال، وقد یدخل 

2، ولذكرھا موضع غیر ھذا."في ھذا النّوع إحداثھ الأسماء الشّرعیّة

من لانت لھ اللغة وكان من لا یبلغھا إلاّ من اللغّةالتراكیب منزلةمثل ھذهووضع 

بھذه القدرة العجیبة وھم یرون رسول الله یضع ما وقد بھر العرب، العرب الصرحاء

دونھم.وضعھایشاء من تراكیب ومفردات تفرد ھو في

من فصاحتھ وسعةذكره الخطّابي بالقول: " وھ وضرب آخر من أضرب فصاحت

الذي یعیا بھ قومھ وأصحابھ وعامتھم عرب يّ الغریب الوحشفي كلامھ وجد أنّھ قد یبیانھ 

أن رجلا قال یا ویضرب لذلك أمثلة نذكر منھا " 3."لسانھ ودارھم دارهلسانھم، صرحاء

دید ؟ قال: الشّ يّ وما القعبر:قال یا رسول اللهيّ أھل النار؟ قال: كل قعبررسول الله من

4."احبدید على الصّ دید على العشیرة الشّ الأھل الشّ على

.65ـ 64/ 01الخطابي. غريب الحديث. 1
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بالقول: " ومن حسن بیانھ ترتیب الكلام في بیان فصاحتھ آخراضربیذكر و

النبيّ جاء أعرابي إلى: " قالحین اء بن عازب البرّ وتنزیلھ منازلھ." ومثّل لھ بحدیث 

؟ لیسا واحداقال أو، قبةالرّ سمة وفكّ عتق النّ : اقالف،عملا یدخلني الجنةيمنعلّ : " فقال

1."قبة أن تعین في ثمنھاالرّ وفكّ ،د بعتقھاسمة أن تفرّ لا, عتق النّ : قال

من ذلك فقد كان،سان وبلاغة القولا فصاحة اللّ القاضي عیاض: " وأمّ وقال

وبراعة منزع، وإیجاز مقطع، سلاسة طبع،لا یجھل الذيوالموضع الأفضل،بالمحلّ 

ببدائع وخصّ ، وتى جوامع الكلم. أفة معان، وقلة تكلّ وجزالة قول، وصحّ ونصاعة لفظ،

ویحاورھا بلغتھا، ة منھا بلسانھا،أمّ العرب، فكان یخاطب كلّ الحكم، وعلم ألسنة

وطن عن بلاغتھا، حتى كان كثیر من أصحابھ یسألونھ في غیر مویباریھا في منزع

" عن محمد بن سلامّ قول یونس بن حبیب: الجاحظ ونقل 2."قولھشرح كلامھ وتفسیر

وھو ما یفھم من قول ".3ما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله 

الزمخشري: " إنّ ھذا البیان العربي كأنّ الله عزّت قدرتھ ألقى زبدتھ على لسان محمد 

ة وأوفر سلام، فما من خطیب یقاومھ إلاّ نكص متفكّك الرجل، وما من علیھ أفضل صلا

مصقع یناھزه إلاّ رجع فارغ السّجل، وما قرن بمنطقھ منطق إلاّ كان كالبرذون مع 

الحصان المطھّم، ولا وقع من كلامھ شيء في كلام النّاس إلاّ أشبھ الوضح في نقبة 

4الأدھم."

بأسباب طبیعیة ماعن غیرھاانفردالبیان النبويواللغّةوقال الرّافعي في بیان أنّ 

على جھة الصّناعتین اللغویّة : " إذا نظرت فیما صحّ نقلھ من كلام النبيّ مافیھ

والبیانیّة رأیتھ في الأولى مسدّد اللفّظ محكم الوضع جزل التّركیب، متناسب الأجزاء في 

للفظ ومعناه، واللفظ وضریبھ في التّألیف تألیف الكلمات؛ فخم الجملة واضح الصّلة بین ا

والنّسق، ثمّ لا ترى فیھ حرفا مضطربا، ولا لفظة مستدعاة لمعناھا أو مستكرھة علیھ، 

ولا كلمة غیرھا أتمّ منھا أداء للمعنى وتأتیّا لسرّه في الاستعمال؛ ورأیتھ في الثانیّة حسن 
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د الرّصف، متمكّن المعنى، المعرض، بیّن الجملة، واضح التّفضیل، ظاھر الحدود جیّ 

واسع الحیلة في تصریفھ، بدیع الإشارة، غریب اللمّحة، ناصع البیان، ثم لا ترى فیھ 

إحالة ولا استكراھا، ولا ترى اضطرابا ولا خطلا، ولا استعانة من عجز، ولا توسّعا من 

1ضیق، ولا ضعفا في وجھ من الوجوه."

غة، ھي شأنھ في اللّ وعلوّ ،ة إتقانھة بیانھ وشدّ وقوّ وأسلوبھ بلاغة الرسوللذلك ف

وھبھا الله لھ لمّا اختاره لھدایة البشر.منح 

أدران نس، وحفظھ من جس والدّ الرّ الوقوع في طفولتھ من سبحانھ منذ وكما عصمھ 

یناضل حجّة بیانھ، وأفاض علیھ من لدنھ قوةمل لسانھ، وقوّ الجاھلیة وآثامھا، كذلك عدّ 

ھ.وینافح دون رسالتعن دعوتھ،بھا

رسمتھا أقلام كبار علماء البیان، تھ صور مشرقة من صور بلاغختاما فھذه و

ة وقوّ ، من فصاحة قول، وإعجاز بیان، وإصابة رأيلنبیّھ ا منحھ الله مّ علنا وتكشف 

من ما یخامرھالاستئصال بدخائل النفوس،وقدرة على النفاذ إلى القلوب، وإحاطة، حجة

.الیقینالنّفس وقوّة صفاء حتى یعود لھاووجل، ، أو یداخلھا من خوفةریبشكّ و

بلاغة موسى والمسیح علیھما السلام.

ه أمدّ ذكر الخطابي أنّ الله عزّ وجلّ " في معرض حدیثھ عن بلاغة الرسول 

منھا علم الكثیر في القلیل لینتظمبجوامع الكلم التي جعلھا ردءا لنبوتھ وعلما لرسالتھ 

2."فیسھل على السامعین حفظھ ولا یؤودھم حملھ

علیھم السلام لیتسنّى لھم تبلیغ للأنبیاءضرورةوالمتأمّل لكتاب الله یجد أنّ البیان كان 

ما أنزل علیھم من وحي، إذ بھ یتمكّنون من إقناع سامعیھم وإقامة الحجّة علیھم، لذلك 

.325الرافعي. إعجاز القرآن والبلاغة النّبويةّ. ص 1
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وما أرسلنا من ﴿مھ حتّى یسقط لھم كلّ ذریعة، قال تعالى: كان كلّ رسول یبعث بلسان قو

1﴾رسول إلاّ بلسان قومه ليبيّن لهم فيضلّ االله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.

، وكیف تضرّع إلى الله أن یرسل معھ ویصوّر لنا القرآن ما حال نبيّ الله موسى 

نھ، وإن كان موسى أقوى حجّة بما حباه الله من لأنّھ كان أفصح لسانا مأخاه ھارون 

وأخي هارون هو أفصح منّي لسانا فأرسله معي ردا يصدّقني إنّي أخاف أن ﴿معجزات، قال تعالى: 

3﴾ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون.﴿وقال: 2﴾يكذّبون.

لم یغنیانھ، لأنّ وقد أجاب الله سؤال موسى وأیّده بھارون ولكن فصاحتھ وبیانھ

فصاحة اللسان وقوّة البیان لم تكونا من المعجزات التي تحدّى الله بھما آل فرعون، وما 

بكون معجزتھ كانت كان البیان إلاّ حلیة لموسى وكلّ الأنبیاء من بعده، وتفرّد محمد 

ھحوضّ ھو ومن التّحریف والتّزییف إلى یوم القیامة، حفظھ اللهكلاما یوحى، ولذلك 

: " ما من الأنبیاء من نبي إلا قد أعطي من الآیات ما مثلھ آمن علیھ البشر، وإنّما لوقبال

4كان الذي أوتیت وحیا أوحى الله إلىّ، فأرجو أن أكون أكثرھم تابعا یوم القیامة."

أقول ھذا الكلام لأبیّن أنّ التوراة والإنجیل لم یكونا معجزة كلامیّة لموسى والمسیح 

عجزاتھما كانت في أمور أخرى ذكرت في القرآن والسنّة. فمن معجزات موسى بل م

:التي ذكرھا القرآن الكریم قولھ تعالى

5﴾وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.﴿

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كلّ ﴿

1﴾أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

.05إبراهيم / 1
.34القصص / 2
.12الشعراء / 3
. 8472. مسند الإمام أحمد حديث رقم  1283ص 4981. صحيح البخاري حديث رقم 92. ص 152صحيح مسلم حديث رقم 4
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وإذ قتلتم نفسا فادّارأتم فيها واالله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي االله ﴿

2﴾الموتى ويريكم آياته لعلّكم تعقلون.

وغیرھا من الآیات كثیر.3﴾اظرين.فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للنّ ﴿

التي ذكرھا القرآن الكریم قولھ تعالى:ومن معجزات المسیح 

إذ قالت الملآئكة يا مريم إِنَّ االله يبشّرك بكلمة مِنه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا ﴿

ى يكون لي ولد ولم ت رب أنّ قال. م النَاس في المهد وكهلا ومن الصالحينويكلّ . والآخرة ومن المقَربين

ويعلمه الكتاب . فيكونيمسسني بشر قال كذلك اللّه يخلق ما يشاء إِذَا قضى أمرا فإنما يقول له كن

من ي أخلق لكمإنّ ربَكم بآية مني قد جئتكمني إِسرائيل أنّ بورسولا إلى . والحكمة والتّوراة والإنجيل

إِذن االله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيـي الموتى بإذن االله ن كهيئة الطيَر فأنفخ فيه فيكون طيرا بيالط

4﴾.مُؤمنينفي ذلك لآية لَكم إِن كنتمخرون في بيوتكم إنّ وأنبُِ◌كم بما تأكلون وما تدّ 

دتك بروح القدس تكلم الناس ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيّ ىيا عيسإذ قال االله﴿

ين كهيئة الطير بإذني الكتاب والحكمة والتَوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطّ في المهد وكهلا وإِذ علَمتك 

را بإذني وتبرِئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني ائفتنفخ فيها فتكون ط

وغیرھا من 5﴾.سحر مبِينفَـقَال الَذين كفروا منهم إن هذا إلاّ البيّنات إسرائيل عنك إذ جئتهم ب

یات كثیر.       الآ

.59البقرة / 1
. 72ـ 71البقرة / 2
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.48ـ 45آل عمران / 4
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ولھذا فإنّ الذین كانوا یتمثّلون ببعض النصوص من التوراة أو الإنجیل من صالح 

كانوا یقصدون المعنى فیھ، أمّا اللفّظ فلم یكن غرضا في ذاتھ، ولذلك فإنّھ من المفید 1سلفنا

ن باب الإشارة إلى أنّ ما نذكره من نصوص من العھد القدیم أو العھد الجدید لیس م

الحاجة إلى الدّلیل والحجّة، إذ لنا في القرآن والحدیث الشّریف ما یغني، بل لبیان أنّ 

بعض نصوصھا قریبة من روحھما، وھي النصّوص التي لم یمسّھا التحریف ولا 

التّزییف، وھي التّي أشار إلیھا سیّد الخلق حین قال: " وحدّثوا عن بني إسرائیل ولا 

حرج."  

.النصوص الدینیّةفيالتشبیھالثانيبحث الم

حظیت النصوص القرآنیّة والأحادیث النبویّة بما ھي لھ أھل من مكان عليّ، ومنزلة 

شریفة، ودرجة عالیة في حیاة المسلمین الأولین؛ دینا وشرعا، ومنھاجا وفكرا ومعرفة، 

الشریف من أثر بالغ في أدرك علماء اللغة والبلاغة ما للقرآن والحدیث ، وولغة وأدبا

تھذیب النفوس وتقویم الألسنة، فانطلقوا یبیّنون ما فیھما من ضروب البلاغة، وصنوف 

البدیع، وألوان البیان، وغریب اللغة. ولا نجد من علماء اللغة والبلاغة من لم یجعل 

منھما قوام وعمدة شاھده البلاغي، بل وبیّنوا أنّھما مفتاح كلّ طالب علم.  

مرّت بنا نصوص في الفصل السابق.1
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عن العنایة ببلاغة القرآن الكریم باعتباره من آلات علم البیان قال ابن الأثیر في ف

كتابھ " المثل السّائر " فقال: " النوع السّادس: حفظ القرآن الكریم، والتدرّب باستعمالھ 

وبمثل ھذا الكلام تحدّث عن الحدیث الشّریف فقال:         1وإدراجھ في مطاوي الكلام."

والسلوك بھا مسلك ابع: حفظ ما یحتاج إلیھ من الأخبار الواردة عن النبيّ " النوع الس

2القرآن في الاستعمال."

التشبیھ في البیان القرآني

التفسیر والأدب لكتبیلمسھا المتصفح التشبیھ عنایة واضحة بدراسةالباحثونعني

الكلاملبیاني وجریانھ في فنونوالشعر واللّغة، وھذه العنایة راجعة إلى شیوع ھذا اللوّن ا

الأنواعإلى أنّھ أكثربالإضافةالرسول أحادیثوالكریمالقرآنفيوجودهفضلا عن

للإعجاب.    وإثارةللانتباهجذباالبلاغیة

المتقدمین والمتأخرینلدىحظوةالفنیةالصورأكثرمنالتشبیھیكونأنغرابةولا

الرئیسة، والعلماء من مقاییس الجودةوھو عند النقادیعجّ بھ،قدیمالالعربيفالشعرأیضا،

فقد " قیل لبشّار بن برد: بم فقت أھل عمرك ھذاعنیشذّونأنفسھمالشعراءیكنولم

ماكلّ لم أقبلالشّعر وتھذیب ألفاظھ؛ قال: لأنّيحسن معانيفيعصركوسبقت أبناء

مغارس الفطنإلى نظرتوفكريیبعثھوطبعيبھویناجینيقریحتيعلىتورده

3بفكر جیّد."إلیھافسرتالتشبیھاتولطائفالحقائقومعادن

في نظمبالبراعةالأوائلالشعراءبعضلدىالتشبیھصیاغةفيالبراعةاقترنتولقد

عن عبدرويمابینھامنالمعنىھذافيتصبّ كثیرةروایاتوردتحیثنفسھالشعر

یقول: " لسعني طائر. قال: باكیاأبیھإلىثابت، وكان صبیّا، جاءبنحسانبنالرحمن

حبرة. قال حسّان: قال ابني الشّعر وربّ الكعبة. وكانثوبیا بنيّ. قال: كأنھليفصفھ

4زنبور."لسعھالذي

.29/ 01ابن الأثير. المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر. 1
.29/ 1نفسه. 2
.139/ 2ابن رشيق. العمدة في محاسن الشعر ونقده. 3
.65/ 3الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون. الجاحظ:4
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ولد التشبیھ وترعرع في كنف علماء اللغة، فھم أوّل من ذكره ووضع أصولھ، وإن 

اماتھم غالبا ما لا تتعدّى النّتف، لكن تلك النّتف تلقّفھا آخرون ووسّعوا فیھا كانت إسھ

لتكون دعامة ھذا الفن.

التألیف حركةلظھورالأولوفق سنن العرب في كلامھا ھو الباعثفھم القرآنكان 

كان التّشبیھ من أوّل القضایا التي شغلت بالھم، بل یذكر بعضھم أنّ وعند العلماء، 

مسألة من مسائل تصنیف أبي عبیدة معمر بن المثنّى لكتابھ " مجاز القرآن " سببھ

ذكر أنّھ " دعي إلى مجلس الفضل بن الرّبیع، فقال لھ إبراھیم بن إسماعیل التّشبیھ، فقد 

الكاتب: قد سألت مسألة أفتأذن لي أن أعرّفك إیّاھا ؟ فقال أبو عبیدة: ھات، قال إبراھیم: 

وإنّما یقع الوعد والإیعاد بما عرف مثلھ، 1﴾.طلعها كأنهّ رؤوس الشّياطين﴿ وجلّ: قال الله عزّ 

وھذا لم یعرف، فقال أبو عبیدة: إنّما كلمّ الله تعالى العرب على قدر كلامھم. أما سمعت 

قول امرئ القیس:

أیقتلني والمشرفيّ مضاجعي       ومسنونة كأنیاب أغوال
لكنّھم لمّا كان أمر الغول یھولھم أوعدوا بھ، فاستحسن الفضل وھم لم یروا الغول قطّ، و

ذلك واستحسنھ السّائل، وعزمت من ذلك الیوم أن أضع كتابا في القرآن في مثل ھذا 

وأشباھھ وما یحتاج إلیھ من علھ، فلمّا رجعت إلى البصرة عملت كتابي الذي سمّیتھ 

2المجاز."

القرآنائل، ثم تصنیفھ بعد ذلك لكتاب مجازأنّ في جواب أبي عبیدة للسّ الظاھر و

إدراك منھ لعاقبة جھل النّاس بطریقة العرب في القول، فحفّزه ھذا إلى تبیین الأسالیب 

التي یستعملھا القرآن في التعبیر عن أغراضھا وفیھا الكثیر ممّا لا یتّفق مع القواعد التي 

العربي وطریقة التعبیر عند بشاعت في مجالس العلماء، وإن ھي اتّفقت مع الأسلو

العرب، لذلك راح یبیّن تلك الأسالیب ویستشھد لھا بالآثار القدیمة الصحیحة.

.65الصافات / 1
.2707/ 6. 1993. 01الحموي: ياقوت. معجم الأدباء. تحقيق د. إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي. ط 2
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ولھذا فمصطلح التّشبیھ الوارد في كتابھ مجاز القرآن لا یتجاوز المباحث المتعلقة بھ 

الفنیّة، بعض الإشارات المتفرقة، إذ یذكر التّشبیھ مجرّدا من أيّ دراسة لأسسھ وأبعاده

أقسامھ وأنواعھ.نبل لا نجده یذكر لھ تعریفا أو حدیثا ع

تارة بمصطلح " الكنایة " وأخرى بمصطلح " التمثیل " أو ابو عبیدة التّشبیھ قرن

والمتأمل للآیة 2.بقولھ: " كنایة وتشبیھ1﴾.نساؤكم حرث لكم﴿ فسّر قولھ تعالى: ، فالمثل

ور التّشبیھ التشبیھ البلیغ، وھو الذي حذف منھ وجھ سیجد أنّ ما فیھا ھو صورة من ص

أفمن أسّس بنيانه على تقوى من االله ورضوان خير ﴿التشبیھ. بینما فسّر قولھ تعالى: الشّبھ وأداة

بقولھ: " ومجاز الآیة: مجاز 3﴾.أم من أسّس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنّم

قوى أثبت أساسا من البناء الذي بنوه على الكفر والنّفاق فھو تمثیل لأنّ ما بنوه على التّ 

4على شفا حرف، وھو ما یجرف من سیول الأودیّة فلا یثبت البناء علیھ."

التي عرفتھا البلاغة العربیّة، لكنّ الحدیث الأولىالتّشبیھ من المصطلحاتفوبھذا 

كتاب " لسیبویھ أوّل كتاب ورد فیھ عنھ ارتبط بالحدیث عن اللغة، وإذا اعتبرنا كتاب " ال

ذكر مصطلح التّشبیھ بمعناه البلاغي المعروف، فھذا الكتاب یشیر إلى أنّ الخلیل بن أحمد 

في " الكتاب " لسیبویھ و" جاءعنھ وأقدم ما وصلنا 5أوّل من تعرّض لھ وأشار إلیھ.

البیان والتبیین " مجاز القرآن " لأبي عبیدة و" معاني القرآن " للفرّاء " وكتابي " 

و"الحیوان " للجاحظ و" الشعر والشّعراء " لأبن قتیبة، وتمثّل ھذه المؤلفّات اللّبّنة الأولى 

التي تركزت علیھا مباحث القرون اللاحّقة، إلى أن استقرّ علیھ الحال عند البلاغیّین 

المتأخّرین.

.223البقرة / 1
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ھتمام البلاغیین ظاھر بیّن، علماء البلاغة والنقاد بالتّشبیھ، وإذا كان سبب ااھتمّ 

فالنقّّ◌اد اعتبروه فنّا من فنون الشعر، فھذا ثعلب یقول عنھ: " ثمّ تتفرّع ھذه الأصول 

ومثّل للتّشبیھ 1إلى مدح، وھجاء، ومراث واعتذار وتشبیب وتشبیھ واقتصاص وأخبار

2بقول امرئ القیس:

جّلكأنّ ماء الھادیات بنحره            عصارة حنّاء بشیب مر
وقریب منھ ما قالھ قدامة في باب المعاني الدالّ علیھا الشّعر: " ... وأن أجعل ذلك 

في الأعلام من أغراض الشّعراء وما ھم علیھ أكثر حوما وعلیھ أشدّ روما، وھو المدیح 

تحدّث عنھ بما یتحدّث بھ علماء 3والھجاء والنّسیب والمراثي والوصف والتّشبیھ."

4البلاغة.

أمّا الرمّاني فأدخل التّشبیھ في باب الوصف، فقال: " أكثر ما تجري علیھ أغراض 

الشّعر خمسة؛ النّسیب والمدح والھجاء والفخر والوصف، ویدخل التّشبیھ والاستعارة في 

5باب الوصف."

وتظھر ھذه الشواھد أنّ التّشبیھ وبعض صور البیان الأخرى كانت مادّة مشتركة بین 

البلاغیّین، ولعلّ ھذا یبرّر تناول العالم الواحد لھ من جانبیھ البلاغي والنّقدي النقّاد و

كالرماني وقدامة.

لأقوال علماء البیان في التشبیھ یجد تصوّرھم لھ واضحا جلیّا، ویمكن إجمالھ والمتتبّع

ما. في كونھم یرون أنّھ عملیّة مقارنة بین طرفین، مشبھ ومشبھ بھ، لعلاقة تجمع بینھ

ولمّا كان كذلك فلا بد لھ حینئذ من أداة تربط بین طرفیھ، وإن حذفت أحیانا للمبالغة في 

اقتراب طرفي التشبیھ من بعضھما، ومحاولة إبھام المتلقي أن المشبھ ھو المشبھ بھ. 

ونظروا إلیھ على أنھ نوع من النیابة وقیام أحد طرفیھ مقام الآخر. وأنّھ یقع تارة 

الصّفة، وأخرى بالحال والطریقة، بمعنى آخر فھو محض مقارنة بین طرفین بالصورة و

.  33. ص 1995. 02د بن يحي. أبي العبّاس. قواعد الشعر. تح د رمضان عبد التوّاب. مكتبة الخانجي. القاهرة. ط ثعلب: أحم1
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متمایزین لاشتراك بینھما في الصفة ذاتھا، أو في مقتضى وحكم لھا. وینظر إلیھ على أنھ 

نوع من " العقد " على أن أحد الشیئین یسدّ مسد الآخر في حس أو عقل. أو نوع من " 

ناب الآخر. أو نوع من " الإثبات " أن تثبت لھذا الوصف " بأن ینوب أحد الموصوفین م

وأنّھ یقع دوما على الأعراض دون الجواھر. معنى من معاني ذاك، أو حكما من أحكامھ.

كما أنّ اقتران طرفیھ معا إنّما ھو أمر یعتمد على المسامحة والاصطلاح، لا على 

أو على سبیل الإیھام والمبالغة.الحقیقة.

ثیلات الدّینیّةالتشبیھ في التّم

بعضھا ضمّ ه إلى صوروتھدف صورة دائبة الحركة والتلوین، والتشبیھ القرآني ذ

فیما تنبتھ بر تقریب الأشیاء، وإبراز الحقائق، واستخلاص الع، وإلى البعض الآخر

السماء، وفیما تتقاذفھ الریاح، وفیما یطرأ علیھا من تقلبات المناخ تدرّهالأرض، وما 

وظلام، ورعد وبرق، ولیل ونھار، وموج لأجواء، وما یصاحب ذلك من نوروتصریف ا

وسحاب وضباب، وأصداء وأصوات، وما تثیر ھذه العوالم مجتمعة أو متفرقة من رعب 

وسارت أمثال الحدیث النبويّ الشریف على ھدي أمثال القرآن الكریم، ماعدا أو أمن.

لى النّاس.تلك التي جاءت شرحا وتفسیرا لما أشكل فھمھ ع

بینما كانت أمثال التوراة والإنجیل، كما یفھم من أمثال العھد القدیم والعھد الجدید، 

ذات بعد تربوي ھي الأخرى، لكنّھا لا ترق إلى مستوى أمثال القرآن الكریم ولا أمثال 

الحدیث النّبوي الشّریف ولذلك سنكتفي بالإشارة إلى بعضھا في ھذا الفصل دون غیره 

ا أكثر الصور وضوحا بینما تقل الاستعارات والمجازات والكنایات، والسبب في ذلك لأنھ

بیّن كما ذكرناه في السّابق وھو أنّ النصّ الموجود الآن لھذین الكتابین دخلھ الكثیر من 

التحریف، من جھة ولكون معجزة الرسولین الذین أنزلا علیھما لم یكن الإعجاز البیاني 

ا.    واللغوي مطلبا فیھم

التّشبیھ في أمثال القرآن

لذا ،قرآني إلاّ ویعقبھ تشبیھتمثیلما من التّمثیل القرآني التّشبیھ وتراكب معھ، فاعتمد 

التمثیلي.أطلق علیھ علماء البیان التّشبیھ المركب أو التشبیھ
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س، القرآني إبراز المعنى في صورة رائعة لھا وقعھا في النفومن خصائص التشبیھ

إذ التّمثیل القرآني مصرّح، في غالبھ، بلفظ التّشبیھ سواء الكاف أو مثل وإذا كان التشبیھ 

المثل لتحقیق مرامیھ في الكشف عن المعنى الذي یحیل إلیھ أنجع وسیلة أسلوبیة یتخذھا

في المثل القرآني لم یأت، إلاّ لكونھ عنصرا ضروریّا لأداء النص، فالتّوظیف المكثّف لھ

متكاملا من جمیع الوجوه.نى القرآنيالمع

كما جاء التشبیھ القرآني لخدمة التّمثیل القرآني بغرض إیضاح المعاني عن طریق 

تصویرھا في صورة حسیّة، والآلیّة المتّبعة في التّشبیھ جعلتھا تمدّ جسورا تواشج بینھا 

كشف النّقاب عن ذا مھام مضاعفة، من شأنھا أن توبین المثل، بوصفھ تشكّلا نصیّا

تداخل مصطلحي المثل والتّشبیھ تداخلا كبیرا، مساره الدلالي. وھذا كلھ وسواه أدى إلى

ولاسیّما أنّ الجذر اللغوي لكلمة مثل یحیل في أصل كلام العرب إلى الشّبھ، كما نجد ذلك 

في المعاجم التي بین أیدینا.

ھو التّمثیل، إذ : أنّ التّشبیھ وظھر مصطلح آخر، یتجاور من حیث المفھوم كلیھما 

منتزعا من عدة أمور، خصّ باسم التّمثیل "، متى كان وجھھ وصفا غیر حقیقيّ، وكان

مثلا، شریطة أن تتوفر فیھ بقیّة خصائص فمتى كان التّشبیھ تمثیلیا أمكن أن یصبح

المثل.

ة التّشبیھ المركّب، وقد اتّبع علماء البیان في دراسة التّمثیل طریقتین؛ أولاھما طریق

طریقة التّشبیھ المفصّل.اوثانیّتھم

؛ قال السكاكي: " التّشبیھ متى كان وجھھ وصفا غیر حقیقي، التشبیھ المركّب أو التّمثیلي

ویرى القزویني أنّ التشبیھ المركّب 1وكان منتزعا من عدّة أمور، خصّ باسم التّمثیل."

أمور، ولم یقیّده بكونھ غیر حقیقي كما فعل ھو ما وجھھ منتزع من متعدّد، أمرین أو 

السكاكي، والأصل في التّشبیھ المركّب أن ینظر إلى أكثر من شيء في تكوین الصّورة، 

حیث تمتزج العناصر وتتآلف ویؤخذ ممّا بینھما من علاقات، ویكون إمّا حسیّا أو عقلیّا. 

الذي یرى أنّ التّشبیھ التّمثیلي ، خلافا لعبد القاھر 2وھو عنده ما یطلق علیھ اسم التّمثیل

.346مفتاح العلوم. ص 1
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قال القزویني في تعریفھ: " 1ھو الذي یحتاج وجھھ إلى تأوّل سواء كان مفردا أو مركّبا.

ھو التّشبیھ الذي یتّحد فیھ المشبّھ والمشبّھ بھ ... ویكون مركّبا من شیئین أو أكثر، وھو 

من غیر تركیب. وقد مرّ بحثنا غیر التّشبیھ المتعدّد الذي یكون جمعا للصوّر التّشبیھیّة 

2القول على التّشبیھ المتعدّد."

وطریقتھ أقرب مأخذا، وأسلم من التّكلفّ، وعلیھ غالبیّة أمثال القرآن الكریم، ولھ فیھا 

موقعان:

ا في وبرھانا مصاحبا، وھو كثیر جدّ حا،أن یكون في مفتتح الكلام، فیكون قیاسا موضّ ـ 

مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل االلهِ كمثَل حبَّة أَنبتَت سبع سنابِل ﴿ى:القرآن، نحو قولھ تعال

3﴾في كل سنبلة مائة حبَة وااللهُ يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم.

وتقریره في النفس وترك أثر مخصوص، نحو ھـ أو یأتي في أعقاب المعنى لإیضاح

اكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد ضرب االله مثلا رجلا فيه شركاء متش﴿قولھ تعالى: 

ضرب االله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن ﴿وقولھ تعالى: 4﴾اللهِ بل أَكثرهم لا يعلمون.

5﴾رزقناه منّا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرّا وجهرا هل يستوون الحمد الله بل أكثرهم لا يعلمون.

بالقول: " والمفصّل ما ذكر وجھھ ... وقد یتسامح بذكر ، عرّفھ القزویني التّشبیھ المفصّل

وقال عبد المتعال الصّعیدي في شرحھ لقولھ ھذا: " ذھب السبكي إلى 6ما یستتبعھ مكانھ."

أنّ المذكور ھو وجھ الشّبھ، ولا داعي إلى ذلك التّأوّل، لأنّھ إذا لم بكن موجودا في المشبّھ 

ا التّأوّل، لا بدّ منھ عند عبد القاھر، لأنّھ ھو المعوّل حقیقة فھو موجود بالتّخیّل، ولكن ھذ

علیھ عنده في الفرق بین التّمثیل والتّشبیھ." 
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لھذا من المھمّ استطلاع رأي عبد القاھر في دلالة التّفصیل، قال: " قولنا التّفصیل 

عبارة جامعة، ومحصولھا على الجملة أنّ معك وصفین أو أوصافا، فأنت تنظر فیھا

واحدا واحدا، وتفصل بالتّأمّل بعضھا من بعض، وأنّ بك في الجملة حاجة إلى أن تنظر 

1في أكثر من شيء واحد، وأن تنظر في الشّيء الواحد إلى أكثر من جھة واحدة."

أنّھا دراسة تفصیلیة لكل احتمالات أوجھ المثل، تبیّن خاصیة الأمثال في دقة ویظھر 

الإشكال، وإبراز الفوائد. كما سیظھر وإصابة المعاني، وإزالةالتصویر وسرعة التفھیم،

معنا عند استخراج التّشبیھات الموجودة في التّّ◌مثیلات موضوع الدّراسة.

الحسّ، ثم ةمن ھنا فوظیفة التّشبیھ كانت أوّل الأمر تتمثّل في نقل ما یقع في دائر

و الحال عند ابن المعتزّ، وسار التشبیھ صار إلى دائرة الاستمتاع بالصورة المنقولة كما ھ

على ھذا النّھج إلى أن خرج من دائرة الحس إلى سعة الفكر ورحابة الذّھن، فحلّ 

صار فلسفة فنیّة لھا قواعدھا إلى أن الاستمتاع العقلي الصورة مكان الاستمتاع الحسّي، 

الخاصّة على ید عبد القاھر الجرجاني.

ن فقط من ضروب التشبیھ المستعملة عند العرب ھما؛ وفي القرآن الكریم ضربا

تشبیھ المحسوس بالمحسوس، وتشبیھ المعقول بالمحسوس.

التشبیھ في القرآن الكریم أنّھ یستمدّ عناصره من الطبیعة، وھو السرّ من خصائص

ون تؤثّر فیھم لأنّھم یدرك؛ ، إذ تأثیرھا باق ما بقیت ھذه الطبیعةتفي خلود ھذه التشبیھا

لا نجد في القرآن التّشبیھ الذي یؤثّر لھذاعناصرھا، ویرونھا في متناولھم وقریبة منھم، 

في فرد دون آخر.

ومن مظاھر الطبیعة النباتیّة التي استعملھا القرآن الكریم في تشبیھیھ " الزرع " قال 

م تَراهم ركّعا سجّدا  يبتغون محمّد رسول االله والَذين معه أشدّاء عَلى الكفّار رحماء بينَه﴿: ىتعال

فضلا من االله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلِك مثلهم في التّوراة ومثلهم في الإنجيل  

.166أسرار البلاغة. ص 1
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كزرع أخرج شطئه فآزره فَاستغلظ فاَستَوى عَلى سوقه يعجب الزراّع ليغيظ بهم الكفار وعد االلهُ الَذِين 

1﴾را عظيما.آمنوا وعملوا الصّالحات منهم مغفرة وأج

إنّ صورة الزّرع وقد نبت ضئیلا ضعیفا ثم تقوى ساقھ بما ینبت حولھ من البراعم، 

فیشتدّ بھا ساعده ویغلظ حتّى یصبح بھجة الزّارع ومحطّ إعجابھ، لشدیدة الشّبھ لصورة 

وصحابتھ الذین بدءوا الدّعوة وھم قلةّ ضعاف، ثم راحوا یكثرون وینمون إلى الرسول 

واغتاظ لھ عضدھم، وصاروا قوّة لا یستھان بھا، ففرح لذلك رسول الله أن قوي

الكفّار. 

القرآن إلى الكائنات لجأوبالإضافة إلى التشبیھ بالظواھر الطبیعیة، والسنن الكونیة، 

الحیة من الحیوانات فوجد فیھا ملاءمة لضرب الأمثال وتصویر الأحداث، وصدق 

ھا: لتشبیھ ضعف ضعفالمعاصر في الحال والاستقبال، فاختار أالتشبیھ، ومسایرة الواقع 

العبادة ووھنھا، وھو العنكبوت، وأغباھا: لمن یحمل العلم ولا ینتفع بھ، وھو الحمار، 

ھا: لمن یشتد لھاثھ لا إلى غایة بھا: لمن حالفھ العجز والاستحالة وھو الذباب. وأتععجزوأ

ستنكر ضرب الأمثال بالمخلوقات الضعیفة، مجدیة معینة، وھو الكلب. وأصغرھا لمن ی

.وھو البعوض. وھكذا

ومن مظاھر الطبیعة الحیوانیّة التي استعملھا القرآن الكریم في تشبیھھ " العنكبوت" 

مثل الَذين اتخذوا من دون االلهِ أَولياء كمثل العنكبوت اتَّخذت بيتا وإنَّ أوهن البيوت ﴿قال تعالى: 

قال الرماني: " فھذا تشبیھ قد أخرج ما لا یعلم بالبدیھة 2﴾انوا يعلمون.لبيت العنكبوت لَو ك

إلى ما یعلم بالبدیھة وقد اجتمعا في ضعف المعتمد، ووھاء المستند، وفي ذلك التحذیر من 

3حمل النّفس على الغرور بالعمل على غیر یقین، مع الشعور بما فیھ التّوھین."

لھم الأشباه والأمثال من الأمم التي اتّخذت الأصنام من قال بن عاشور: " لمّا بیّنت 

دون الله فما أغنت عنھم أصنامھم، لمّا جاء عذاب الله أعقب ذلك بضرب المثل لحال 

. 29الفتح / 1
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جمیع ألئك وحال من ماثلھم من مشركي قریش في اتّخاذھم ما یحسبونھ دافعا عنھم وھو 

بیتا تحسب أنّھا تعتصم بھ من أضعف من أن یدفع عن نفسھ، بحال العنكبوت تتخذ لنفسھا

المعتدي علیھا فإذا ھو لا یصمد ولا یثبت لأضعف تحریك فیسقط ویتمزّق. والمقصود 

بھذا الكلام مشركو قریش،، وتعلمّ مساواة غیرھم لھم في ذلك بدلالة لحن الخطاب، 

د إلى والقرینة قولھ " إنّ الله یعلم ما تدعون من دونھ من شيء " فضمیر " اتّخذوا " عائ

1معلوم من سیاق الكلام وھم كفار قریش."

ومن مظاھر الطبیعة الجمادیّة التي استعملھا القرآن الكریم في تشبیھھ " الرّماد " قال 

مثل الذين كفروا بربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدّت به الرياح في يوَم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا ﴿تعالى: 

2﴾بعيد.على شيء ذلِك هو الضلال ال

قال الرمّاني: " فھذا بیان قد أخرج ما لا تقع علیھ الحاسّة إلى ما تقع علیھ، فقد اجتمع 

المشبّھ والمشبّھ بھ في الھلاك وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات، وفي ذلك 

3الحسرة العظیمة والموعظة البلیغة."

أن اختیر لھ التّشبیھ بھیئة الرّماد المتجمّع، وقال بن عاشور: " من لطائف ھذا التّمثیل

لأنّ الرّماد أثر لأفضل أعمال الذین كفروا وأشیعھا بینھم وھو قرى الضّیف حتّى صارت 

4كثرة الرّماد كنایة في لسانھم عن الكرم."

من ھذا ومثلھ كثیر في كتاب الله، نجد أنّ القرآن الكریم یتّخذ الطبیعة میدانا یقتبس 

صور تشبیھاتھ، من النّبات والحیوان والجماد؛ فممّا اتّخذ مشبّھا بھ من النّبات؛ منھ 

وأعجاز النّخل والشجرة الطیّبة والشجرة الخبیثة والحبّة التي تنبت سبع سنابل نالعرجو

. وممّا اتّخذ مشبّھا بھ من الحیوان؛ الكلب والحمار والفراش والجراد والأنعام. كوغیر ذل

شبّھا بھ من الجماد؛ الصیّب والجبال والحجارة والرّماد وما إلى ذلك. ومثل وممّا اتّخذ م

.252/ 20تفسير التحرير والتنوير. 1
.21إبراهيم / 2

.82الرماني. النكت. ص 3
.213/ 13تفسير التحرير والتنوير. 4
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ھذا الاقتباس من الطبیعة یبیّن أنّ القرآن إنّما یعنى في التّشبیھ باقتراب صورة المشبّھ 

والمشبّھ بھ في النّفس وشدّة وضوحھا وتأثیرھا. 

یتمّ معناھا إلاّ بھ، وإسقاطھ في القرآن الكریم عنصر أساسي في الجملة لاوالتّشبیھ 

منھا یجعل معناھا ینھار من الأساس، لأنّھ یعطي الفكرة في صورة واضحة مؤثرة تجعل 

التشبیھ یأتي في الجملة ضرورة یتطلبّھا المعنى لیصبح واضحا جلیّا.

یمتاز التّشبیھ القرآني كذلك بدقّة الصورة التي یرسمھا في الذّھن، فھو یصف ویدقّق و

مثل الَذين حمّلوا ﴿حتّى تصبح الصورة واضحة أخّاذة، كما یظھر بجلاء في قولھ تعالى: 

التَّوراة ثمَ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل القَومِ الَذين كَذَّبوا بآِيات االله واالله لا يهدي 

1﴾القَوم الظالمين.

" أي تعاموا عنھا، وأضربوا عن قال ابن ناقیا: " قولھ تعالى: " ثم لم یحملوھا 

حدودھا وأمرھا ونھیھا، حتّى صاروا كالحمار الذي یحمل الكتب ولا یعلم ما فیھا ... 

والتّشبیھ في الآیة یجوز أیضا على تالي القرآن من غیر أن یفھمھ، إلاّ أن یكون طالبا 

إعراض لعلمھ، وقد قدّم حفظھ لیكون ذلك طریقا إلى علم ما فیھ؛ فإن أعرض عن ذلك

2من لا یحتاج إلیھ، كان التّشبیھ واقعا علیھ، والمثل لاحقا بھ."

قال الرماني: " وھذا تشبیھ قد أخرج ما لا یعلم بالبدیھة إلى ما یعلم بالبدیھة، وقد و

اجتمعا في الجھل بما حملا، وفي ذلك العیب لطریقة من ضیّع العلم بالاتّكال على حفظ 

3."الرّوایة من غیر درایة

قد یتراءى لنا أنّھ یكفي في ھذا التّشبیھ القول: مثلھم كمثل الحمار لا یعقل ولا یفھم، 

لكنّ الصورة تكون أقوى حین یجمع بین الذین یقرؤون التوراة ولم ینتفعوا بما فیھا، وبین 

الحمار الذي یحمل أسفار العلم لا یدري ممّا حوتھ شیئا. 

.05الجمعة / 1
.386التشبيهات. ص ابن ناقيا. الجمان في 2
.  84. ص قسابالرماني. ال3
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إلى تحقیق ما یسعى إلیھ كلّ فنّ بلاغيّ من التّأثیر في یھدف التّشبیھ القرآني 

العواطف، ترغیبا وترھیبا، ولذلك كان للمنافقین والكافرین وغیرھم حظّ وافر من 

التشبیھات، لأنّھا توضّح نفسیّاتھم وتصوّر وقع الدّعوة علیھم. قال تعالى: 

1﴾ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعِق بما لا يسمع إِلا دعاء﴿

قال ابن ناقیا: " أضاف المثل إلى الذین كفروا ثمّ شبّھھ بالرّاعي ولم یقل الغنم؛ لأنّ 

المعنى: ومثل الذین كفروا فیما یوعظون بھ كالبھائم التي لا تفقھ ما یقول الراعي أكثر 

ي ینعق بما لا یسمع. والعرب من الصّوت. فالتقدیر: ومثل واعظ الذین كفروا كمثل الذ

2تحذف إذا دلّ المعنى على ما یریدون."

وقال أبو عبیدة: " إنّما الذي ینعق الراعي، ووقع المعنى على المنعوق بھ وھي الغنم؛ 

تقول: كالغنم التي لا تسمع التي ینعق بھا راعیھا؛ والعرب ترید الشيء فتحوّلھ إلى شيء 

3لحوض على النّاقة وإنّما تعرض النّاقة على الحوض ..."من سببھ، یقولون: أعرض ا

" في بیان الأمثلة الواردة في التّشبیھ؛ اعلم أنّ التّشبیھ ھو بحر البلاغة قال العلوي

وأبو عذرتھا، وسرّھا ولبابھا، وإنسان مقلتھا، ونورد من أمثلتھ أنواعا خمسة؛ النوع 

كمثل العنكبوت اتَّخذت بيتا وإنَّ ﴿عالى في الحیوانات الأول من الآي القرآنیّة وھذا كقولھ ت

﴿وقولھ تعالى:   5﴾كمثل الحمار يحمل أسفارا﴿وقولھ تعالى 4﴾أوهن البيوت لبيت العنكبوت 

إنّ االله لا يستحيي أَن يضرب مثلا ما ﴿الآیة. وقولھ تعالى 6﴾كمثل الْكَلب إِن تحمل عَلَيهِ يلهث

7﴾بعوضة فما فوقها

.170البقرة / 1
.   96ـ 95ص ابن ناقيا. السابق. 2
.63أبو عبيدة: معمر بن المثننىّ التّيمي. مجاز القرآن. تعليق د / محمد فؤاد سزكين. مكتبة الخنجي. القاهرة.  ص 3
.41العنكبوت / من الآية 4
.05الجمعة / من الآية 5
. 175الأعراف / من الآية6
.25البقرة / من الآية 7
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كمثل ريح ﴿وقولھ تعالى 1﴾كمثَل صفوان عليه تراب﴿وفي غیر الحیوانات كقولھ تعالى 

4﴾أو كظلمات في بحر لجيّ ﴿وقولھ تعالى 3﴾أَو كصـيّب من السّماءِ ﴿وقولھ تعالى 2﴾فيها صِّر

وقولھ تعالى 6﴾.كَرماد اشتدّت به الرياح﴿وقولھ تعالى 5﴾كماء أَنزَلناه من السّماء﴿وقولھ تعالى 

7﴾كسراب بقِِيعة﴿تعالى 

ضرب االله مثلا عبدا مملوكا﴿وقولھ تعالى: 8﴾واضرب لهم مثلا رجلين﴿وفي العقلاء كقولھ: 

ضرب االله مثلا ﴿وقولھ تعالى: 10﴾واضرب لهم مثلا أصحاب القرية﴿وقولھ تعالى:  9﴾مملوكا

11﴾رجلا فيه شركاء متشاكسون

ورد في التّشبیھات المفردة وأمّا المركّبة فقد مثّلناھا في التّقسیم فھذا وأمثالھ إنّما 

مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل االلهِ كمثَل حبَّة ﴿فأغنى عن إیرادھا، ومن ھذا قولھ تعالى 

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدّنيا  ﴿وقولھ تعالى 12﴾أَنبتَت سبع سنابِل في كل سنبلة مائة حبَة 

فجمیع ما أوردناه ھھنا من 13﴾ريح فيها صِّر أصابت حرث قوم ظلَموا أنفسهم فأهلكته كمثل 

14الأمثلة المفردة والمركّبة، وفي القرآن الكریم أمثال كثیرة ..."

.263البقرة / من الآية 1
.117آل عمران / من الآية 2
. 18البقرة / من الآية 3
.39النور / من الآية 4
.44الكهف / من الآية 5
.21إبراهيم / من الآية 6
..38النور / من الآية 7
. 32الكهف / من الآية 8
.75من الآية النحل /9

. 12يس / من الآية  10
.28الزمر / من الآية 11

.260البقرة / من الآية 12
.117آل عمران / من الآية 13
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التشبیھ في الحدیث النبوي

، خاصّة في القرآن الكریم وحدیث الرسول بوالفكري،في تراثناشیوع التّشبیھ 

، ویعدّ عنایة علماء البلاغة واھتمامھمیحظى بالنبويالبیانفيھ الحدیث عنجعل 

خاصّة في بكثیرة ومتفرقة من كتبھ، ومواضعفيعنھالجاحظ من أوائل الذین تحدثوا

: " النّاس كلھّم سواء كأسنان " البیان والتبیین " حیث عقد موازنة بین قولھ كتابھ

المشط " وقول الشّاعر:

شط لا ترى          لذي شیبة منھم على ناشئ فضلاسواء كأسنان الم
وقال آخر:

شبابھم وشیبھم سواء       فھم في اللؤم أسنان الحمار
ویرى الجاحظ أنّ الفرق بین التّشبیھین ھو ممّا یتفاضل بھ الكلام بعضھ على بعض، 

فت فضل ما وحقیقتھ وعرفقال: " وإذا حصّلت تشبیھ الشّاعر وحقیقتھ وتشبیھ النبيّ 

1."نبین الكلامی

وجاء في الطراز عن النوع الثاني من الأخبار النبویّة قولھ: " فأمّا التشبیھات المفردة 

: " كأنّ الموت فیھا على غیر ما كتب، وكأنّ الحقّ فیھا على غیر ما فھي كثیرة كقولھ 

: كأنّا وقولھ وجب، وكأنّ الذي تشیّع من الأموات سفر، عمّا قلیل إلینا راجعون. 

: " العلم الذي لا ینفق منھ صاحبھ كالكنز الذي لا ینفق منھ." مخلدون بعدھم." وقولھ 

وقولھ علیھ السّلام: " مثل أھل بیتي كسفینة نوح من ركبھا نجا، ومن تخلفّ عنھا غرق 

ن :     " المؤمنو: " أصحابي كالنّجوم بأیّھم اقتدیتم اھتدیتم." وقولھ وھوى." وقولھ 

كالبنیان یشدّ بعضھ بعضا." وقولھ علیھ السّلام: " المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى 

عضو منھ تداعى سائر أعضاءه بالسّھر والحمّى." وقولھ: " الحیاء من الإیمان، كالرّأس 

: " مثل المنافق وقولھ 2: " النّاس كأسنان المشط في الإستواء."من الجسد." وقولھ 

رة بین الغنمین." وقولھ: " مثل ھذه الصلوات الخمس كمثل نھر جار على كالشّاة العائ

باب أحدكم ینغمس فیھ كلّ یوم خمس مرّات، ما عسى أن یبقى علیھ من الدّرن." وقولھ 

. 19/ 2الجاحظ. البيان والتّبيين. تح عبد السلام هارون. 1
."    ءله روايات مختلفة ليس فيها قوله " في الاستواو 118أبو حيّان. أمثال الحديث النبوي. ص 2
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 أمّتي كالمطر، لا یدرى أوّلھ خیر أم آخره." وقولھ علیھ السّلام: " التّائب من الذّنب " :

إذا استبشر فكأنّ وجھھ قطعة قمر، كان رسول الله كمن لا ذنب لھ." وفي الحدیث 

أنّھ كان إذا دخل رمضان كان أجود من الرّیح العاصف. وقولھ وفي الحدیث عن النبيّ 

علیھ السّلام: " فكأنّكم بالدّنیا لم تكن وبالآخرة لم تزل." وأمّا التّشبیھات المركّبة فھي 

لم یبق من الدّنیا إلاّ كإناخة راكب أو صرّ كثیرة في كلامھ علیھ السّلام كقولھ: " إنّھ

حالب." لأنّ التّقدیر فیما ھذا حالھ إلاّ كراكب أناخ راحلتھ أو صرّ حالب، والصرّ وضع 

الخیط على ثدي النّاقة لئلاّ یرضعھا ولدھا، والمراد لم یبق من الدّنیا في القلةّ إلاّ مقدار 

یھ السّلام: " فكأن قد كشف القناع، صرّة، لأنّھ عن قریب ینقضھ للحلب، وكقولھ عل

وارتفع الارتیاب." وتقریر وجھ التّشبیھ أنّھ شبّھ وضوح الأمر في الآخرة وتحقیق الحال 

فیھا، بشيء كان مغطّى فكشف قناعھ، فظھر حالھ، وبان أمره، واتّضحت حقیقتھ، وأكثر 

وھذا كقولھ: " مثل ما ذكرناه في أحادیث التّشبیھات المفردة یمكن إیرادھا في المركّبة

الصّلاة كمثل نھر جار " فإنّ ھذا یمكن أن یكون من المركّبة، لأنّ التّركیب قد قرّرناه من 

قبل أنّ كلّ ما كان من وصفین أو أكثر من ذلك، فھو مركّب، فأنت إذا تصفحّت ما ورد 

شبیھ فھي من الأحادیث، وجدت أكثرھا مركّبا، وأمّا التّشبیھات التي أضمر فیھا أداة التّ 

واسعة أیضا وھذا كقولھ علیھ السّلام: " إنّ من في الدّنیا ضیف وما في یده عاریّة." 

والضّیف مرتحل، والعاریة مردودة، فالإضمار لأداة التّشبیھ في ھذا سھل متیسّر من 

غیر تكلفّ، كأنّھ قال النّاس كالضّیف في الدّنیا لسرعة انتقالھم، وما في أیدیھم من 

اریة، وعن قریب تردّ العاریة، ویأخذھا مالكھا، ولا یكاد یخفى التّشبیھ على الأموال ع

الدّنیا دار التواء، لا دار انتواء، ومنزل "من لھ أدنى ذوق وفطانة. وكقولھ علیھ السّلام: 

ترح، لا منزل فرح." فأداة التّشبیھ یمكن إظھارھا من غیر تكلفّ، ولا تعسّر كما ترى، 

اة التّشبیھ بعض خفاء فیحتاج إلى مزید تفطّن ومزید خبرة ودقّة نظر، وقد یخفى تقدیر أد

ومن ھذا قولھ علیھ الصّلاة والسّلام: " ما سكن حبّ الدّنیا قلب عبد إلاّ التاط منھا بثلاث؛ 

شغل لا ینفكّ عناؤه، وفقر لا یدرك غناه، وأمل لا ینال منتھاه." فانظر إلى ما اشتمل 

الحكمة وعظیم الزّجر ونافع الوعظ، ونتطفّل على تقریر التّشبیھ علیھ ھذا الكلام من بالغ

فیھ بنوع احتیال وتلطّف، كأنّھ قال إذا تمكّن حبّ الدّنیا من قلب العبد فكأنّھ كالحالّ 
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السّاكن فیھ، ثمّ إذا كان ساكنا فیھ، فھذه الخصال الثلاث كالملتاطة لعظم شغفھم بھا 

ھ: " ما دام رسنھ مرخى، وحبلھ على غاربھ ملقى." وتمكّنھا من سویداء قلوبھم، وقول

1فھذا وأمثالھ ممّا یدقّ تقریر الأداة فیھ إلاّ بنوع تقدیر كما أسلفنا تقریره.

في العھد القدیم والعھد الجدیدصور البیان

الجدید النّماذج البیانیّة، والتي نجدھا في سفر الأمثال، أو العھد تكثر في العھد القدیم و

لأنّھا " تفاح من ذھب في أقوال المسیح علیھ السّلام، الذي استعمل عبارات مجازیّة

: " أنا ھو الكرمة الحقیقیّة وأنتم ومنھا الاستعارة في قولھ2مصوغ من فضّة."

واستخدم بعض 4" وحیث یكون كنزك ھناك یكون قلبك أیضا."قولھ: و3الأغصان."

أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدّجاجة فراخھا صور التّشبیھ كما في قولھ: " كم مرّة

ومن الصّور الكنائیّة قولھ علیھ السّلام: " بالكیل الذي تكیلون 5تحت جناحیھا ولم تریدوا."

6یكال لكم."

الدكتور القس منیس عبد وكان التّشبیھ في أمثال المسیح ھي القضیّة التي بنى علیھا 

فصلا للحدیث عن تشبیھات لملكوت الله حیث عقد فیھیح "كتابھ " أمثال المسالنّور

أخدھا من مختلف الأناجیل المعتمدة عند النّصارى الیوم؛ فیذكر ویشرح فیھا مجموعة 

ومثلا الزّوان وسط 7منھا؛ مثل الزارع،من الأمثال التي جاءت على لسان المسیح 

10ومثلا حبّة الخردل والخمیرة،9ا،ومثل البذور التي تنمو سرّ 8الحنطة والشبكة في البحر،

11ومثلا الكنز المخفي واللؤّلؤة الثمینة.10والخمیرة،

.333ـ 330/ 1الطراز للعلوي. 1
11/ 25سفر الأمثال 2
.10ـ 1/ 15يوحنّا 3
.21/ 06متى 4
.37/ 23متى 5
.24/ 04مرقس 6
.09ـ 03/ 13متى 7
.30ـ 24/ 13متى 8
.29ـ 26/ 04مرقس 9

.33ـ 31/ 13متى 10
.46ـ 44/ 13متى 11
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قد ذكر جملة من التّشبیھات، بما ویذكر عند شرحھ لھذه الأمثال أنّ المسیح 

یكشف عن توظیفھ لھذه الصّیغة البیانیّة في تقریب دلالة التعالیم لحوارییھ وعامّة النّاس، 

عند التحلیل والدراسة البیانیّة.وسنستعرض بعض الأمثال

، وقد قمت بذكر فلم أجد من عني بھا؛ المجاز والاستعارة والكنایة، أمّا بقیّة الصّور

بعضھا عند تحلیلي لبعض أمثال العھد القدیم والعھد الجدید. 

المبحث الثالث المجاز والاستعارة في النصوص الدینیّة.

توطئة

في اللغة العربیة فیما وضع لھ، ولا یحتاج لدلیل كي یفھم معناه, وھو اللفظیستعمل

ما یطلق علیھ علماء اللغة حقیقة، وقد یطلق اللفظ على غیر ما وضع لھ في أصل اللغة 

والمعنى المراد، فیحتاج، عندئذ، ھذا اللفظ إلى دلیل یدلّ على معناه، لعلاقة بین اللفظ

ب بالمجاز.البیان ھذا الضّرویسمّي علماء

لذلك فإنّ الحقیقة ھي ما سبق إلى الفھم من معنى اللفظ دون الحاجة إلى دلیل أو قرینة 

تدلّ علیھ، بینما المجاز ھو ما لا یسبق إلى الفھم من معنى اللفظ إلا بوجود دلیل یدلّ 

بدر یتكلمّ علیھ؛ فقولنا رأیت رجلا یتكلمّ، ظاھر الدلالة على أنّھ حقیقة، أمّا قولنا رأیت ال

ظاھر الدلالة على أنّھ لیس حقیقة لأنّ الكلام من صفات البشر ومن غیر المعقول للبدر 

أن یكون متكلمّا، وعلیھ ففي ھذه العبارة مجاز حیث شبّھ البدر بالإنسان لوجود علاقة 

وھي الجمال، وھكذا بقیّة الكلام الذي یسیر في ھذا المضمار.بینھ وبین البدر 

عن المجاز عند العرب حدیث عن حقبة زمنیّة واسعة من تاریخ البیان والحدیث

العربيّ، إذ ارتبط الحدیث عنھ بقضیّة إعجاز القرآن، ھذه القضیّة التي استنفرت علماء 

الأمّة فھبّوا للدّفاع عنھ، وكان المجاز في القرآن ھو التحدّي الأكبر أمامھم، فانفتح الباب 

م اللغة والمفسّر والفقیھ والأصولي والأدیب والبلاغيّ لیعالج كلّ واحد منھم بذلك أمام عال

الموضوع بأسلوبھ الخاصّ ووسائلھ الخاصّة، فاتّسع الحدیث في الموضوع، وتعدّدت 

المناھج، وتشعّبت النّتائج.
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اة وخّ الحقیقة، فكلاھما یستھدف الفائدة المتة لا یختلف عنالمجاز في قیمتھ الفنیّ ولعلّ 

والمجاز ھو الفرع، فإنھ لا یعدل عن الأصل كانت الحقیقة ھي الأصللئن من الكلام، و

المجازي یعجب بما فیھ من تلوین للأفكار، وتوكید للصور، إلى الفرع إلا لفائدة، والتعبیر

للإیحاء بما ھو ملائم لطبیعة المعاني، وھو بذلك یفسر لنا تطور اللغة بتطور دلالةوبعث

الاستعمال الحقیقي في اللفظ الدالّ أنّ ومع ھذا فالملاحظ ھا على المعاني الجدیدة. ألفاظ

ھ الأصل في الكلام،على موضوعھ الأصلي في اللغة أكثر شیوعا في أمثال القرآن، لأنّ 

ى تتأتّ لإثارة آفاق جدیدة ومشاھد متناسقة لاولا ینتقل المثل القرآني عن ھذا الأصل إلاّ 

المجاز.باستعمالإلاّ 

ضرب من المجاز، وھي أجلّ صور البیان وأجملھا، لأنّھا تحقّق المبالغة والاستعارة

التي مبناھا التّشبیھ، فإذا أریدت المبالغة في التّشبیھ أمكن البلوغ إلى أقصى درجات 

المبالغة بإطلاق اسم المشبّھ بھ على المشبّھ على سبیل الاستعارة، فالمبالغة أھمّ أغراض 

ستعارة، وھي التي تكسبھا جمالا ورونقا، یقول الجرجاني: " فالتّشبیھ لیس ھو الا

الاستعارة، ولكن الاستعارة كانت من أجل التّشبیھ، وھو كالغرض فیھا، وكالعلةّ والسبّب 

في فعلھا، فإن قلت: كیف تكون الاستعارة من أجل التّشبیھ، والتّشبیھ یكون ولا استعارة، 

الظّاھر فقلت: " زید كالأسد. فالجواب أنّ الأمر كما قلت، ولكن وذلك إذا جئت بحرفھ

ومن ھنا جاء حدیثنا عنھا 1التّشبیھ یحصل بالاستعارة على وجھ خاصّ وھو المبالغة."

باعتبارھا جزءا من المجاز تقع علیھا أحكامھ، أمّا تفصیل مسائل كلّ منھما على حدة 

اص.فیمكن الرجوع فیھ إلى كتب البلاغة بشكل خ

المجاز والاستعارة في البیان القرآني

یعتبر الخلیل بن أحمد من أوائل الذین ذكروا مصطلح " المجاز" في مصنّفاتھم، فقد 

ذكره في كتابھ " الجمل في النحو " حین قال في باب النّصب من الظرف: " وكذلك 

وعز في البقرة   ﴿ على المجاز؛ كقول الله جلیلزمون الشيء الفعل ولا فعل، وإنّما ھذا

والتجارة لا تربح، فلمّا كان الربح فیھا نسب الفعل إلیھا، ومثلھ: ﴿ 2﴾فَمَا ربَِحَت تِّجَارتَُـهُمْ.

.239أسرار البلاغة. ص 1
16البقرة من الآية 2
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ونزعنا ما في صدورهم من تعلیقا على قولھ تعالى: ﴿ 2ولا إرادة للجدار."1﴾أَنْ ينَقَضّ.جِدَارا يرُيِد

اف فقال: " نصب " إخوانا " للتّنوین، ﴾ في باب النّصب من خلاف المضغلّ، إخوانا.

3ومجازه من غلّ إخوان."

وفي كتاب " مجاز القرآن " لأبي عبیدة الذي بیّن أنّ فھم معاني القرآن الكریم یكون 

باحتذاء أسالیب العرب وسننھم في الكلام، وكلمة مجاز التي استعملھا لم یكن یقصد بھا 

غة لاحقا، بل أطلقھا وأراد بھا " الطرق التي یسلكھا حقیقتھ كما عرّفھ بھا علماء البلا

القرآن في تعبیراتھ " وتشمل ھذه الطرق الكلمات التي كان أبو عبیدة یستعملھا في 

4تفسیره للآیات وھي؛ مجازه كذا، وتفسیره كذا، ومعناه كذا، وغریبھ، وتقدیره، وتأویلھ.

" بابا لـ " ذكر العرب وما خصّھم الله وعقد ابن قتیبة في كتابھ " تأویل مشكل القرآن 

بھ من العارضة والبیان واتّساع المجاز " جاء فیھ: " وللعرب المجازات في الكلام، 

ومعناھا طرق القول ومآخذه، ففیھا الإستعارة والتّمثیل ... مع أشیاء كثیرة ستراھا في 

5أبواب المجاز إن شاء الله."

ن العلماء نظروا إلى المجاز على أنّھ التّوسّع في القول والظّاھر أنّ الرّعیل الأول م

باستخدام ھذه الأسالیب المختلفة، للوصول إلى التعبیر العربيّ، لأنّ ھذه ھي السبیل التي 

سارت علیھا العرب في أشعارھا وھكذا جاء في القرآن الكریم، ومن لم یضع ھذا الجانب 

في الاعتبار وقع في التأویل الخاطئ.

عند البیانیّین نوعان؛ مجاز عقلي، ومجاز لغوي. فالمجاز العقلي ھو ما  كان المجازو

إنّ فرعون إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غیر ما ھو لھ في الحقیقة، ففي قولھ تعالى: ﴿ 

علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذّبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنهّ كان من 

77الكهف من الآية 1
.44. ص 1985. 01الفراهيدي: الخليل بن أحمد. كتاب الجمل في النّحو, تحقيق د. فخر الدين قبادة. مؤسسة الرسالة.بيروت. ط 2

.71الفراهيدي. نفسه. ص 3
.19ـ 18أبو عبيدة. نقائض جرير والفرزدق. من مقدمة المحقق ص 4
.22ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن. ص 5
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أسند الذّبح إلى فرعون، ولیس ھو الفاعل الحقیقي، إذ ھو آمر بھ وجنوده ھم 1﴾ين.المفسد

الفاعل الحقیقي، والمجاز ھنا لیس في الكلمة المفردة؛ الذّبح وحدھا أو فرعون وحدھا بل 

المجاز في إسناد كلمة الذّبح إلى فرعون. ومن ھذا الضرب كثیر في كتاب الله. ومجاز 

فیھ اللفّظ في غیر ما وضع لھ لعلاقة، مع وجود قرینة مانعة من لغوي، وھو ما استعمل 

إرادة المعنى الأصلي؛ فما كانت علاقتھ المشابھة ھو الاستعارة، وما كانت علاقتھ غیر 

المشابھة ھو المجاز المرسل.

وسبقت الإشارة إلى أنّ الجاحظ أسھم إسھامات مشكورة في بعض قضایا البلاغة، 

یتجاوز النّتف، وھي، إنصافا للجاحظ وتقدیرا لعلمھ، مساھمات مشكورة، لكن ما قدّمھ لا

فتحت باب البحث للذین جاؤوا من بعده. 

إنّ الذين يأكلون أموال ﴿تطرق الجاحظ إلى ذكر المجاز عند تعلیقھ على قولھ تعالى: 

قولھم أنّھا من باب حیث قال: " و2﴾اليتامى ظلما إنمّا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.

وقد یقال لھم ذلك وإن 3المجاز والتّشبیھ على شاكلة قولھ تعالى: " أكّالون للسحت."

شربوا بتلك الأموال الأنبذة ولبسوا الحلل وركبوا الدوابّ ولم ینفقوا منھا درھما واحدا في 

ارا." وھذا سبیل الأكل، وقال الله عزّ وجلّ في تمام الآیة: " إنّما یأكلون في بطونھم ن

مجاز آخر. ثم ذكر بعد ذلك مجموعة من الآیات والأشعار التي تجري مجراھا وعقّب 

وقال في موطن آخر عن المجاز: " 4علیھا بالقول: " فھذا كلھّ مختلف، وھو كلھّ مجاز."

5وھذا الباب ھو مفخر العرب في لغتھم وبھ وبأشباھھ اتّسعت."

الشواھد التي ساقھا أنّھ لا یقصد المجاز بالمعنى عن المجاز ومن ھ ویظھر من كلام

الذي ارتآه أبو عبیدة، بل المجاز عنده ھو استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ على سبیل 

03القصص / 1
.10النساء / 2
.42المائدة /  3
.28ـ 25/ 5الجاحظ. الحيوان. تحقيق هارون. 4
.426/ 5نفسه. 5
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التوسّع من أھل اللغة ثقة منھم بفھم السامع، وھي من أوّل الإشارات البیانیّة في 

عربیّة بمعناھا الاصطلاحي.  المصنّفات العربیّة، وھو ما یجعلھ من روّاد البلاغة ال

وما قالھ الجاحظ في ھذا الباب، على بساطتھ إذا ما قورن بما قدّمھ البلاغیون من 

بعده، یعد خطوة ھامّة في مجال البحث البلاغي أفاد منھا الذین جاؤوا من بعده.

ھم قالوا لأقوال علماء البیان في الاستعارة، وھي ضرب من المجاز، سیجد أنّ المتتبّعو

عنھا أقوالا قریبة ممّا قالوه عن التشبیھ، وھي لا تتعدى كونھا عملیّة نقل اللفظة من حیث 

الاستعمال من معنى إلى معنى آخر. فھي كل صورة تشبیھیّة لا یصلح دخول أداة التشبیھ 

علیھا بعد حذف أحد طرفیھا. وتأتي الصورة الاستعاریة للتعبیر عن المدركات الحسیة 

ا، أو العقلیة بمثلھا، أو الحسیة بالعقلیة، والعقلیة بالحسیة.بمثلھ

كما تقوم الاستعارة، في أصل ھو المستعار منھ، وفرع ھو المستعار لھ. ولكن یجب 

أن یكون الأصل أقوى تمكینا في الصّفات المراد إثباتھا من المستعار لھ. ومن جملة ما 

فیھ. على أن تتوفر على عنصر الملاءمة.تفیده الاستعارة توكید المعنى والمبالغة

ومثل ھذه الأقوال تبیّن أنّ الاستعارة لا تتجاوز " نقل " اللفظة من حیث الاستعمال 

من معنى إلى معنى آخر، وھذا الحال منھا، في تقدیري، قصور وعبث باللغة ودلالاتھا، 

كان آخر، ولا نستعیرھا لأنّنا في إجراء الاستعارة لا نقوم بنقل لفظة من مكان إلى م

لتأدیة معنى جدید فحسب، كما أنّھا لیست ذلك التشبیھ الذي لا یصلح فیھ وجود الأداة أو 

عدمھا. بل الإستعارة تعبیر، على درجة عالیّة من الاقتدار، یمحو الحدود بین عناصر 

اھد العالم وأصنافھ، بحیث تمكّن مستعملھا من إجراء عملیات تحویلیة یھدم أمام المش

طبیعة الأشیاء، ویبطل في عقلھ قوانین المادة فیھا.

الدّینیّةاللغة والنّصوص المجاز والاستعارة في 

اختلف العلماء قدیما وحدیثا في المجاز في بین مثبت لوجوده في القرآن ومنكر لذلك؛ 

فمن المثبتین لوجوده في القرآن؛ ابن الحاجب من المالكیّة في مختصره، وشارح 

ختصر تاج الدّین السبكي وھو شافعي. والقائلون بالمنع أغلبھم من الظاھریّة؛ كأبي الم
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وأبي إسحاق 1بكر بن داود وابن حزم، وبعض الشافعیّة كأبي العبّاس بن القاصّ وجماعة.

2الإسفرایینيّ وأبي عليّ الفارسي.

سبكي ونقل الجواز كما أجازه وجوده في القرآن والسنّة، على السّواء، تاج الدّین ال

وأبو بكر الرازي حین قرّر في " المسألة السابعة: یجوز دخول المجاز في 3عن جماعة.

4الكتاب والسنّة."

المجاز في وامتدّ الخلاف حولھ إلى علماء اللغة الذین شغلتھم، ھم كذلك، قضیّة وقوع 

، بل منھم من بالغ في اللغة، فانحاز فریق منھم إلى صفّ القائلین بوجوده في العربیّة

تعصّبھ وادّعى أنّ الغالب على اللغة المجاز، وأنكر فریق آخر وجوده في اللغة البتّة.

نقل السیوطي في المزھر عن ابن جنّي قولھ: " واعلم أنّ أكثر اللغة مع تأمّلھ مجاز لا 

از غیر الرازي: " المجقالوھو قول خالف بھ ابن جنّي جمھور العلماء، 5...حقیقة

وذكر الشوكاني أنّ " المجاز واقع في لغة العرب، عند جمھور أھل 6غالب على اللغّات."

أھل العلم، وخالف في ذلك أبو إسحاق الاسفراییني ... فقال: لو كان المجاز واقعا في لغة 

: " وعلى كلّ حال فھذا كلامھ قائلاو7العرب لزم الإخلال بالتّفاھم، إذ قد تخفى القرینة."

لا ینبغي الاشتغال بدفعھ، ولا التّطویل في ردّه، فإنّ وقوع المجاز وكثرتھ في اللغة القول

8العربیّة أشھر من نار على علم، وأوضح من شمس النّھار."

الخلاف في ھذه المسألة امتداد للصراع الفكري الذي دار بین المعتزلة والظاھر أنّ 

ائلین بأنّ اللغة مجاز كلھّ كابن جنّي وشیخھ أبي وعلماء أھل السنّة والجماعة، إذ معظم الق

والصواب، في تقدیري، في ھذه المسألة ھو ما ذھبت إلیھ كانوا معتزلة، عليّ الفارسي

عبد الكافي، تاج الدّين أبي نصر. رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب. تحقيق علي محمد معوض السبكي: عبد الوهّاب بن علي بن بن 1
.411/ 1وعادل أحمد عبد الموجود. عالم الكتب. 

.409/ 1نفسه. 2
.414ـ 413/ 1. السابق3
في شرح المحصول. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود القرافي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، شهاب الدين أبو العبّاس.  نفائس الأصول 4

. 925/ 2وعلي محمد معوض. مكتبة نزار مصطفى الباز. 
284/ 1. 1998. 01السيوطي. المزهر في علوم اللغة. تحقيق فؤاد علي منصور. دار الكتب العلميّة.بيروت. ط 5
876/ 2. السابقالقرافي: 6
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طائفة من أھل السنّة؛ وھو أنّ الكلام لا یحمل على المجاز إلاّ عند امتناع حمل اللفظ على 

قال ابن النجّار: " كالأسد مثلا فإنّھ الحقیقة، مع وجود قرینة دالة على ھذا الامتناع. 

للحیوان للحیوان المفترس حقیقة، وللرّجل الشّجاع مجازا؛ فإذا أطلق ولا قرینة كان 

1المفترس، لأنّ الأصل الحقیقة، والمجاز خلاف الأصل."

المجاز والاستعارة في تمثیلات القرآن والحدیث

على موضوعھ لحقیقي في اللفظ الدالّ الاستعمال اوصفوة القول، فیما سبق ذكره، ف

ولا ینتقل المثل ھ الأصل في الكلام،الأصلي في اللغة أكثر شیوعا في أمثال القرآن، لأنّ 

باستعمالإلاّ ى تتأتّ لإثارة آفاق جدیدة ومشاھد متناسقة لاالقرآني عن ھذا الأصل إلاّ 

الكامل مخرج لمعنىاعندما أخرج 2في الكشافالمجاز، كالذي نجده عند الزّمخشري 

مثل الَذين اتخذوا من دون االلهِ أَولياء كمثل العنكبوت ﴿: المجاز الحكمي، كما في قولھ تعالى

3﴾اتَّخذت بيتا وإنَّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لَو كانوا يعلمون.

ل لأمثاالمجاز والاستعارة من الصور البیانیّة الظاھرة في أمثال القرآن، إذ افومن ھنا

فلو غیّر لأنّ الاستعارة یجب أن تكون لفظ المشبّھ بھ المستعمل في المشبّھ،، لا تغیّر

في لا ینظرالمثل لما كان لفظ المشبّھ بھ فلا یكون استعارة فلا یكون تمثیلا، ولھذا 

، مواردھاإلى الأمثال إلى مضاربھا تذكیرا وتأنیثا وإفرادا وتثنیّة وجمعا، بل ینظر 

قیل أوّل مرّة لأنّھ وإن كان الخطاب لرجل، ف ضیّعت اللبّن، بكسر تاء : الصّیفالمثل

المستعار منھ في التّمثیل، والمثل قد یكون محقّقا واقعا، وقد یكون مقدّرا . ومرأةلا

شبّھ استظھار 4﴾.واعتصموا بحبل االله جميعا﴿مفروضا، فالأوّل من التّمثیل كقولھ تعالى: 

حمایتھ والنّجاة من المكاره باستمساك الواقع في مھواة بحبل 

إناّ عرضنا ﴿والثاني من التّمثیل كقولھ تعالى: وثیق مدلىّ من مكان مرتفع یؤمن انقطاعھ، 

. 1996. 01الجيزاني: محمد بن حسين بن حسن. معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة. دار ابن الجوزي.  الرياض. ط 1
.114ص 

.549/ 04الزمخشري. الكشّاف. 2
.41العنكبوت / 3

.103آل عمران / من الآية 4
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مثّلت حال التّكلیف في صعوبتھا 1﴾والجبال فأبين أن يحملنها.الأمانة على السّموات والأرض

.وثقل حملھا بحال معروضة

، من أحادیث المواليوجاءت الاستعارة في مواطن كثیرة، كما سنبیّنھ في الفصل 

ان: تشبّ منھ اثنت: " یھرم ابن آدم، وقولھ ذكر؛ أقتصر من ذلك علىرسول الله 

وھذه استعارة، كأنّھ قال الشّریف الرّضا: "2الحرص على المال، والحرص على العمر."

یادة ھاتین الخلتّین في الإنسان مع نقصان عمره وتداني علیھ الصّلاة والسّلام، جعل ز

أجلھ، بمنزلة الشّباب المقبل، والعمر المستقبل، فكلمّا ازدادت حوامل جسمھ ضعفا 

وانتقاضا، زادت جواذب أملھ قوّة واستحصافا، فیكون أضعف ما كان بدنا وشخصا أقوى 

استعارة، ومعناه أنّ قلب و یشبّ: ھ: وقال الطیّبي: " قولھو3ما یكون أملا وحرصا."

4الشّیخ كامل الحبّ للمال یحتكم احتكاما مثل احتكام قوّة الشّابّ في شبابھ."

منزلة الاستعارة من التّمثیل

لا تفضلھ ولا موضعھ، كبلاغة التشبیھ فيمن التّمثیل بلاغة الاستعارة في موضعھا 

ین یقولون بأفضلیّة الاستعارة على فضلھا، خلافا لما ھو شائع في كتب القدماء الذی

في القرآن ةونظرفي الكلام كلھ،یھاإلھ لوجب العدول عنالتّشبیھ، إذ لو كان القول كذلك 

من ذاك، شبیھات بأنواعھا والاستعارات بأفنانھا، ولا یقال ھذا أبلغالتّ تبیّن أنّھ استعمل 

طئ بعضھم في تقدیر المقتضى یخف،في كلام الناسیقع ما وقع الإعجاز، وإنّ بكلّ لأنّھ 

التشبیھ موضع الاستعارة فیقال في ھذا الموضع أو ذاك الاستعارة أبلغ من التشبیھ فیضع

.بإطلاق القولولیس

على ثلاثة أصول ذكرھا تقومالاستعارة وبیان ذلك أنّ والعلاقة بینھما وثیقة؛ 

عار، ومستعار منھ وھو اللفّظ، " لا بدّ فیھا من ثلاثة أشیاء أصول؛ مست، قال: الزّركشي

.72الأحزاب / من الآية  1
. 5270حديث رقم . 3322/ 10.  وفي شرح المشكاة للطيّبي.2301حيث رقم 474صحيح مسلم ص 2

. 226ص 
.227ـ 3226
.3322/ 10السّنن. الطيّبي. الكاشف على حقائق 4
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فالمستعار منھ ھو المشبّھ بھ، والمستعار لھ ھو المشبّھ، 1ومستعار لھ وھو المعنى "؛

ثمّة استعارة،2﴾واشتعل الرّأس شيبا﴿قولھ تعالى: والمستعار وھو اللفّظ المنقول، ففي 

ھو الشّیب لأنّھ مشبّھ أركانھا ھي المستعار منھ وھو النّار لأنّھ مشبّھ بھ، والمستعار لھ

بھ، والمستعار ھو لفظ النّار.

المبحث الرابع الكنایة في النصوص الدینیّة. 

بھاونولع، جعل العلماء یحدّا لافتا للنظر،في كلام العرب، من الكثرةالكنایةبلغت

م العرب شعره نایات القرآن الكریم والحدیث الشریف وكلاخصّ بعضھم كفشدید الولع، 

3كتابھ الكنایة والتعریض، ویبقى، في تقدیري، كتابفي الثعالبي ؛ كبالتّصنیفونثره

.435/ 03الزركشي. البرهان في علوم القرآن. 1
.09مريم / 2
أطلّت على هذا الكتاب، وفي حوزتي الطبعة الأولى من النسخة التي صحّحها محمد بدر الدين النعساني الحلبي. وطبعت بمطبعة السعادة. 3

.1908عام 
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المنتخب من كنایات الأدباء وإشارات البلغاء للقاضي أبي العبّاس أحمد بن محمد 

الجرجاني أحسن ما صنّف في ھذا الباب. 

الكنایة في البیان القرآني

عن أبي عمرو بن العلاءّ أن مصطلح الكنایة ذكرجاز القرآن "أبو عبیدة في " مذكر

قال: " وزعم یونس عن أبي عمرو أنّ 1﴾.لعلّك باخع نفسك﴿في تفسیر قولھ تعالى: 

خاضعین لیس من صفة الأعناق وإنّما ھي من صفة الكنایة عن القوم التي في آخر 

"ھم " والعرب قد تترك الخبر الأعناق فكأنّھ في التّمثیل فظلتّ أعناق القوم في موضع

2عن الأوّل وتجعل الخبر للآخر منھما."

في باب " ھذا باب من إذا أردت أن یضاف لك من تسأل عنھ " قال: ذكرھا سیبویھ و

وذكرھا في " باب الألقاب " قال: " وإنّما جاء ھذا 3" لأنّ ذلك كنایة عن غیر الآدمیّین."

سمیّة والذي وقع علیھ الأسماء، أن یكون للرّجل اسمان: مفرّقا والأوّل لأنّ أصل الت

أحدھما مضاف، والآخر مفرد أو مضاف، ویكون أحدھما وصفا للآخر؛ وذلك الاسم 

4والكنیة."

كتابھ مجاز القرآن؛ ما یفھم من الكلام ومن السیاق من في عبیدة يأبالكنایة عند و

عمل قریبة من المعنى البلاغي كما في غیر أن یذكر اسمھ صریحا في العبارة فھي تست

أو جاء أحد ﴿، وفي قولھ تعالى: 6فھو كنایة وتشبیھ5﴾نساؤكم حرث لكم.﴿قولھ تعالى: 

﴿كنایة عن إظھار لفظ قضاء الحاجة في البطن، وكذلك قولھ تعالى: 7﴾منكم من الغائط

1كنایة عن الغشیان.8﴾أو لامستم النساء.

.04الشعراء / 1
.83/ 2از القرآن أبو عبيدة. مج2
.415/ 2الكتاب لسيبويه. 3
.295/ 3. نغسه4
.223البقرة / 5
.73/ 1مجاز القرآن. 6
.6المائدة / 7
.6المائدة / 8
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رّد " یجري على ضروب؛ فمنھ ما یكون في الأصل لنفسھ، ومنھ ما المبالكلام عند و

ویعدّ ھذا التعریف 2یكنّى عنھ بغیره، ومنھ ما یقع مثلا فیكون أبلغ في الوصف."

ة مفھوم صیاغفي لضروب الكلام من الاعتبارات النظریّة العامّة التي ساھم بھا المبرد 

3ھا.أنواعهعن ضروبھا؛ وذكربحدیثھ ،قدّموهصیاغة دقیقة لم یسبقھ إلیھا الذین تالكنایة

عند علماء البیان أن یعبر عن شيء بلفظ غیر صریح في الدلالة علیھ والكنایة 

نّ أ" بـ الزركشيلغرض من الأغراض كالإبھام على السامع أو لنوع فصاحة، قال 

وعرّفھا 4"العرب تعدّ الكنایة من البراعة والبلاغة، وھي عندھم أبلغ من التصریح.

5بالقول: " والكنایة عن الشيء الدلالة علیھ من غیر تصریح باسمھ."

والظواھر التي تندرج تحت بفي تحدید دلالتھا وبیان الأسالیالبلاغةاختلف علماء 

ذكرھا ثعلب في " قواعد الشعر " وسمّاھا لطافة المعنى وعرّفھا بالقول: " ھي فلواءھا، 

6التّصریح."الدلالة بالتّعرض عن 

" التعریض الذي ینوب عن بأنّھا ھا ابن طباطبا في كتابھ عیار الشعر عرّفو

بقول عمرو بن معدي كرب:االتّصریح، والاختصار الذي ینوب عن الإطالة، ومثّل لھ

فلو أنّ قومي أنطقتني رماحھم        نطقت، ولكنّ الرّماح أجرّت
قتال، وصدقوا المصاع، وطعنوا أعداءھم برماحھم أي لو أنّ قومي اعتنوا في ال

فأنطقتني بمدحھم وذكر حسن بلائھم نطقت، ولكنّ الرّماح أجرّت أي شقّت لساني كما 

في البیت كنایة عن أنّ ولیس بخاف على الناظر7یجرّ لسان الفصیل، یرید أسكتتني."

علاقة الكنایة بالتّشبیھ صفة، وفي سیاق حدیثھ عن الفن نجده من أوائل الذین أشاروا إلى 

من جھة وبالمجاز من جھة ثانیّة. 

.155/ 1مجاز القرآن. 1
.855/ 2المبرد. الكامل. 2
.858إلى 855/ 2نفسه. 3
.300/ 2لقرآن. الزركشي. البرهان في علوم ا4
.300/ 2نفسه.  5
.49ثعلب. قواعد الشعر. 6
.1982. 01ابن طباطبا: محمد بن أحمد بن محمد، أبو الحسن. عيار الشعر. تحقيق عبّاس عبد السّاتر. دار الكتب العلميّة. بيروت. ط 7
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اسم الإرداف " وھو أن یرید الشاعر دلالة بقدامة في كتابھ " نقد الشعر " وذكرھا

على معنى من المعاني فلا یأتي باللفظ الدالّ على ذلك المعنى بل بلفظ یدلّ على معنى ھو 

بان عن المتبوع بمنزلة قول الشاعر: ردفھ وتابع لھ، فإذا دلّ على التّابع أ

1."بعیدة مھوى القرط إما لنوفل           أبوھا وإمّا لعبد شمس فھاشم

قال: " وأمّا اللحّن فھو التّعریض بالشيء من ، اسم اللحنبفي " نقد النثر " وذكرھا

2غیر تصریح، أو الكنایة عنھ بغیره."

قال: " وھو أن یكنّى عن الشيء ویعرّض بھ ، ضجمع العسكري بینھا وبین التّعریو

ثم لا یلبث أن یقرنھ بالتوریة بعد ذلك حین یقول " ولا یصرّح على حسب ما عملوا 3"

ثم یستشھد لذلك بشواھد من القرآن الكریم ونتف من كلام 4باللحن والتّوریّة عن الشّيء."

.  مرّةمرّة بعد یھا یق علالفصحاء، أما الشواھد الشعریّة فقد توسّع فیھا مع التعل

ویبقى ابن رشیق أبرز الذین توسّعوا في تسمیّاتھا، حیث عقد في العمدة بابا للإشارة 

وعرّفھا بالقول" " والإشارة من غرائب الشّعر وملحھ، وبلاغة عجیبة، تدلّ على بعد 

وھي في كلّ المرمى وفرط المقدرة، ولیس یأتي بھا إلاّ الشاعر المبرز، والحاذق الماھر،

نوع من الكلام لمحة دالةّ، واختصار وتلویح یعرف مجملا ومعناه بعید من ظاھر 

ثم ذكر بعد أنواع الإشارة مع شرحھا والتمثیل لھا، وممّا ذكره من أنواعھا؛ 5لفظھ."

التّفخیم والإیماء، والتّعریض، والتّلویح، والكنایة والتّمثیل، والرّمز، واللمّحة، واللغز، 

6حن، والتّعمیّة.واللّ 

ابن رشیق یؤكّد أنّ دلالة الكنایة بقیت لزمن طویل غیر واضحة، منوھذا التّوسّع 

وأغلب ھذه التسمیّات أدخلھا المتأخّرون من علماء البلاغة في باب البدیع، أمّا عملیّة 

.الجرجانيالبلاغیّین المتأخّرین وعلى رأسھم تدقیق المصطلح فتمّت على ید

الدینیّة.التّمثیلاتة في الكنای

.57قدامة بن جعفر. نقد الشعر. ص 1
. 59قد النثر.. ص قدامة بن جعفر. ن2
. 90العسكري: أبو هلال بن سهل. محاسن النثر والنّظم. طبع في حيدرأباد. د.ت. ص 3
. 90نقد النثر. ص 4
.302/ 1ابن رشيق. العمدة. 5
..309ـ 303/ 1نفسه. 6



261

القرآن الكریمتمثیلات كنایات 

للكنایة صلة وثیقة بالأمثال، ذكرھا أبو عبید في تعریفھ المثل فقال: " الأمثال حكمة 

العرب في الجاھلیة والإسلام، وبھا كانت تعارض كلامھا فتبلغ بھا ما حاولت من 

1حاجاتھا في المنطق بكنایة غیر تصریح."

قال الطّرسوسي: " وأكثر أمثالھم الفصیحة على مجاري الكنایات، وقد ألفّ أبو و

عبید وغیره كتبا في الأمثال؛ ومنھا قولھم: فلان عفیف الإزار، طاھر الذّیل، ولم یحصن 

استعمال ىفنكون، بضربنا الأمثال، قد عدلنا في التّعبیر عن المعنى المراد إل2فرجھ."

الألفاظ الموضوعة لھذا المعنى في اللغّة.ألفاظ المثل بدلا من 

وذكر غیر واحد من العلماء أنّ " كنى الرّؤیا؛ ھي الأمثال التي یضربھا ملك الرّؤیا، 

یكنى بھا عن أعیان الأمور، وفي الحدیث: إنّ للرؤیا كنى ولھا أسماء فكنّوھا بكناھا 

مر وكنوت عنھ إذا ورّیت واعتبروا بأسمائھا، الكنى جمع كنیة من قولك كنیت عن الأ

عنھ بغیره، أراد مثّلوا لھا أمثالا إذا عبّرتموھا، وھي التي یضربھا ملك الرّؤیا للرّجل في 

منامھ، لأنّھ یكنّى بھا عن أعیان الأمور، كقولك في تعبیر النّخل: إنّھا رجال ذوو أحساب 

یكون في بلاد العرب، من العرب، وفي الجوز: أنّھا رجال من العجم، لأنّ النّخل أكثر ما 

والجوز أكثر ما یكون في بلاد العجم، وقولھ فاعتبروا بأسمائھا أي اجعلوا أسماء ما یرى 

في المنام عبرة وقیاسا، كأن رأى رجلا یسمّى سالما فأوّلھ بالسّلامة، وغانما فأوّلھ 

3بالغنیمة."

لة فما تقدّم من أمثال القرآن " وبالجمقال:، عن الدّور المھّم للأمثالابن القیّموتحدّث

كلھّا أصول وقواعد لعلم التّعبیر لمن أحسن الاستدلال بھا، وكذلك من فھم القرآن فإنّھ 

أنجيناه وأصحاب ف﴿تعبّر بھ الرّؤیا أحسن تعبیر ... فالسّفینة تعبّر بالنّجاة لقولھ تعالى:

4البكري . فصل المقال ص1
.300/ 2الزركشي. البرهان في علوم القرآن. 2
.207/ 04. والنص بلفظه تقريبا في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. 3945/ 05ن منظور. لسان العرب. اب3

. 81/ 03في غريبي القرآن والحديث للمديني الاصبهاني 



262

لطّفل الرّضیع یعبّر بالعدوّ، لقولھ وتعبّر بالتّجارة ... وا1﴾السّفينة وجعلناها آية للعالمين.

2﴾فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوّا وحزنا إنّ فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.﴿تعالى: 

مثل الذين كفروا بربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدّت به الرياح في ﴿والرّماد بالعمل الباطل لقولھ تعالى: 

4... "3﴾ى شيء ذلِك هو الضلال البعيد.يوَم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا عل

صیغة " عبّر " فیھا ثم ساق ابن القیّم مجموعة كبیرة من الشّواھد الكنائیّة، مستعملا 

ومشتقّاتھا، غیر أنّ تدبّر معاني تلك الشواھد یبیّن أنّھا كنایات، وقد شاع في كلام بعض 

ایة، ومنھم الزّمخشري الذي استعملھا علماء البیان استعمال ھذه الصّیغة للدلالة على الكن

ولم يمسسني بشر ولم أك قالت أنّى يكون لي غلام ﴿في الكشّاف عند تفسیره لقولھ تعالى: 

6قال: " جعل المسّ عبارة عن النكاح الحلال، لأنھ كنایة عنھ."5﴾بغيّا.

ب ي كت، وجاء تفصیل الحدیث عنھا فیاتالآوذكرت الكنایة في مواطن متفرّقة من 

التفسیر، وكمثال لذلك نقف عند ما ذكره الثعالبي في كتابھ " الكنایة والتّعریض " حیث 

العرب تكنّي عن المرأة بالنّعجة.. فأمّا الكنایة بالنّعجة فقد أوضح عنھا القرآن في قال: 

8"أي امرأة.7﴾إنّ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ﴿قصّة داود علیھ السلام 

لقد ذكر الكثیر من المفسّرین وعلماء البلاغة بأنّ لفظ " نعجة " المذكور في ھذه الآیة 

بأنّھ كنایة عن المرأة. قال البیضاوي في تفسیر الآیة: " النعجة ھي الأنثى من الضّأن وقد 

وفي التفسیر المحیط لابن حبّان " قیل: وكنّى بالنّعجة عن 9یكنّى بھا عن المرأةّ."

.14العنكبوت / 1
.07القصص / 2
.21إبراهيم / 3

.327/ 02عين. ابن القيّم. إعلام الموقّ 4
.19مريم / 5
. 12/ 04الزّمخشري. الكشّاف. 6
.22ص / من الآية 7
.03الثعالبي: عبد الملك بن محمد. كتاب الكناية و التعريض. طبع آخر كتاب المنتخب للجرجاني. ص  8
. 350/ 7على تفسير البيضاوي. دار صادر. بيروت. حاشية الشهاب9
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وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي " والعرب تكني عن المرأة بالنّعجة والشّاة 1جة."الزّو

عن اللیث أنّ " النّعجة الأنثى من الَضّأن والبقرة الوحشیّة الرازيونقل 2والشّاة ..."

والشّاة الجبلیّة، والجمع النّعجات، والعرب جرت عادتھم بجعل النّعجة والظّبیة كنایة عن 

3المرأة."

إلى مثل قولھم ذھب الكثیر من علماء البلاغة؛ قال ابن الأثیر: " فكنّى بذلك عن و

وقال 4النّساء، والوصف الجامع بینھما ھو التأنیث ... وقیل ھذه كنایة عن النّساء."

العلوي: " فالمراد بالنّعجة في كلا الموضعین، المرأة، وإنّما كنّى بالنّعجة عن المرأة لما 

5ئمة في التذللّ والضعف والرحمة وكثرة التآلف."بینھما من الملا

وعقد القاضي أبو العبّاس الجرجاني في كتابھ المنتخب من كنایات الأدباء وإشارات 

البلغاء بابا للكنایات الواردة في القرآن والآثار؛ منھا قال تعالى: في صفة المسیح علیھ 

6﴾من قبله الرّسل وأمّه صدّيقة كانا يأكلان الطعام.ما المسيح ابن مريم إلاّ رسول قد خلت ﴿السلام: 

فكنّى بأكل الطعام عن الغائط والبول لأنّھا بسبب منھ إذ لابدّ منھ لكلّ منھما، والعرب 

تسمّي الشيء باسم الشيء إذا كان منھ بسبب، فتسمّي النّبت النّدى لأنّھ بھ یكون وتسمّي 

:، قال الشاعرھ من الكلأالشّحم النّدى لأنّ 

كنور الفرات الفرد یضربھ النّدى        تعلي النّدي في متنھ وتحدّرا

أي لفروجھم، فكنّى عنھا بالجلود ﴾وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا.﴿وفي قولھ تعالى:

على ما ذكره أھل التفسیر.

عن الجماع إذ فكنّى بالملامسة 7﴾.أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا﴿وقال تعالى: 

لا یخلو منھا غالبا.

.376/ 7. التفسير المحيط. انأبو حيّ 1
.163/ 18تفسير القرطبي. 2
.196/ 26الرازي. مفاتيح الغيب. 3
.  183/ 2ابن الأثير. المثل السّائر. 4
.427/ 1العلوي. الطراز. 5
.77المائدة / من الآية 6
.07ـ المائدة / من الآية 43النساء / من الآية 7
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وروي عن ابن عباس أنّھ قال: إنّ الله حيّ كریم یعفو ویكنّي عن الجماع بالملامسة 

وكذلك الغائط كنّى بھ عن النجوّ وھو اسم المكان المنخفض من الأرض، وكانت العرب 

تعمالھ، إذا أرادت قضاء حاجتھا أبعدت عن العیون إلى منخفض فسمي بذلك لكثرة اس

فصار بمنزلة الصّریح كالمباشرة كنّى بھا عن الجماع لما فیھ من التقاء البشرتین.

فكنّى 1﴾.وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴿وقال تعالى في آیة الصّداق: 

بالإفضاء عن الدخول وقیل عن الخلوة والأوّل أصحّ لأنّ العرب إنّما تكنّي عمّا یقبح 

2ولا یقبح ذكر الخلوة ..."ذكره في اللفظ

یكنّى عن النّساء باللبّاس كما في الآیة لما فیھ من الملابسة وھو الجماع كما كان " 

والاختلاط، أنشد ابن عرفة للجعدي:

إذا ما الضّجیع ثنى عطفھ          تثنّت وكانت علیھ لباسا
وبالحرث أیضا كما في الآیة وكما في قولھ:

3حروث قوم        فحرثي ھمّھ أكل الجراد "إذا أكل الجراد 

كنایة عن الزّنا، وقیل ﴾ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنّ.﴿" وقیل في قولھ تعالى: 

طرح الولد على زوجھا من غیره لأنّ بطنھا بین یدیھا وفیھ الحمل.

أي نمّامة ذكره ﴾.الحطبوامرأته حمّالة﴿وكنّى عن النّمیمة بحمل الحطب قال تعالى: 

المفسّرون والعرب تقول فلان یحمل الحطب إذا كان نمّاما وقالوا ھو یوقد بین النّاس 

الحطب الرّطب وفي معناه یمشي بالحطب الرّطب. قال الشاعر یذكر امرأة بعدم النّمیمة

من البیض لم تقبل على حبل لامة       ولم تمش بین النّاس بالحطب الرّطب

لأنّھ ﴾.واعبد ربّك حتّى يأتيك اليقين﴿یكنّى عن الموت بالیقین كما في قولھ تعالى: و

واقع لا محالة ولذلك قال الحسن البصري ما رأیت یقینا لا شكّ فیھ من الموت.

قال عنترة:﴾وثيابك فطهّر﴿ویكنّى عن القلب بالثیّاب كقولھ تعالى: 

.21النساء / 1
المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء. تصحيح السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي.الجرجاني: أحمد بن محمد، أبو العباس. 2

.  06. ص 1908. 01السعادة. مصر. ط مطبعة
.  07. ص  نفسه3
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الكریم على القنا بمحرمفشككت بالرّمح الأصمّ ثیابھ        لیس
قال القاضي أبو العبّاس الجرجاني قرأت في أمالي أبي عليّ الحاتمي اللغوي قال 

العرب تكنّي عن المرأة بالنّعجة.. 1تكنّي العرب عن القلب بالثیّاب مرّة وبالجیب أخرى."

إنّ هذا أخي له ﴿فأمّا الكنایة بالنّعجة فقد أوضح عنھا القرآن في قصّة داود علیھ السلام 

3"أي امرأة.2﴾تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة

الحدیث النبوي الشریفتمثیلات كنایات 

أفرد الرامھرمزي في كتابھ " أمثال الحدیث " بابا للكنایة ذكر فیھ مجموعة من 

التي سارت أمثالا ذكر منھا قولھ: " من شقّ عصا المسلمین فقد خلع أحادیث الرسول 

4قة الإسلام من عنقھ." وھو كنایة عن مخالفة الإسلام والخروج على أھلھ بالعصیان.رب

وھو كنایة عن الجھاد والشھادة. وقولھ: " لا 5وقولھ: " إنّ الجنّة تحت ظلال السیوف."

وفیھ كنایة عن العلم والفقھ. وغیر ذلك من الأحادیث.  6تطرحوا الدرّ في أفواه الكلاب."

كنایات الحدیث بعضا من المنتخب من كنایات الأدباءھكتابجاني في ذكر الجرو

أنّھ قال: " من كشف قناع امرأة وجب لھا المھر." یكنّي الشریف فقال: " وورد عنھ 

عن الدخول بكشف القناع لأنّھ یكشف في تلك الحالة غالبا، والعرب تقول في عفّة 

فقالت: إنّ أیضا أنّ امرأة أتت النبيّ وروي الإنسان ما وقعت مومسة عنده قناعا ...

رفاعة طلقّني وبتّ طلاقي، وتزوّجت بعبد الرحمن بن الزبیر ولیس معھ إلاّ مثل ھدبة 

: تریدین أن ترجعي إلى رفاعة لا حتّى تذوقي عسیلتھ ویذوق الثّوب، فقال لھا النبيّ 

ذو الثّدیة وأرید عسیلتك." فكنّى بذلك عن الجماع وقیل أراد قطعة من عسل كما قیل

7قطعة من ثدي..."

.  08. ص السابق1
.22ص / من الآية سورة 2
.03: عبد الملك بن محمد. كتاب الكناية و التعريض. طبع آخر كتاب المنتخب للجرجاني. ص  الثعالبي3
.183الرامهرمزي. أمثال الحديث. ص 4
.184نفسه. ص 5
.191نفسه.  ص 6
.  06المنتخب من كنايات الأدباء. ص  الجرجاني. 7
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كان یصیب من الرّأس وھو صائم وإنّما كنّت عن وفي حدیث عائشة أنّ النبيّ 

1یقبّل وھو صائم وكان أملككم لإربھ."القبلة. وروت أیضا قالت: كان رسول الله 

عرب وكان بأنجشة وھو یحدو بنساء الوكان یكنّي " بالقواریر كما روى أنّھ مرّ 

حسن الصّوت فقال: یا أنجشة رفقا بالقواریر، قال ابن درید أي لا تحسّن صوتك  فإنّ 

النّساء قلوبھنّ في رقّة القواریر. 

وھو صاحب ذات النّحیین أنّھ قال لخوّات بن جبیر الأنصاري وروي عنھ 

ه الإسلام فلا یا رسول وقصّتھ معروفة ما فعل بعیرك أیشرد علیك الیوم فقال: أما منذ قیّد

وقصة خوّات مع المرأة التّیمیّة مشھورة، تجدھا في قصّة المثل " أشغل من ذات 2الله.

قال العلوي: " وقد كان خوّات كثیرا ما یرد، على النّساء في مجامعھنّ، فیقول 3النّحیین "

4عن ذكره..."إنّ معي بعیرا شرودا، فمن یفتل لھ منكنّ قیدا أقیّده بھ، فكنّى بالبعیر 

والأصل رفغ الفخذ وأراد بھ إذا 5وفي حدیث عمر إذا التقى الرّفغان وجب الغسل.

6التقى ذلك من الرّجل والمرأة فكنّى بھ عن الجماع.

قلةّ غشیان زوجھا لھا فقال الزّوج: أنا أغتسل عنھا وروي أنّ امرأة شكت لعمر 

7شفاء للعاشق وحمل للنائق.في كلّ شھر مرّة، فقال عمر في دون ذلك 

" أفضل الأعمال الحالّ 8أنّھ قال:وممّا یجري مجرى الكنایات ما روي عنھ 

: بئست المرضعة وبئست المرتحل، قال أن تختم القرآن ثم تفتتحھ ... ومنھا قولھ 

9الفاطمة؛ كنّى بالمرضعة عن الإمارة، وبالفاطمة عن الموت."

.  07. ص  نفسه1
.   07. ص  نفسه2
.463/ 1اني. مجمع الأمثال. الميد3
. 408/ 1الطراز.العلوي. 4
.761. الهروي. الغريبين في القرآن والحديث. ص 72/ 2الزمخشري. الفائق في غريب الحديث. 5
.  07السابق. ص  الجرجاني. 6
.  07. ص  نفسه7
.190الحديث في كتاب أمثال الحديث للرامهرمزي بلفظ قريب. ص 8
.  09السابق. ص  الجرجاني. 9
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في النّصوص الدینیّةالتمثیلس المبحث الخام

توطئة

غالبیّة بینما یرى ،مثیل وجھان لعملة واحدةشبیھ والتّ التّ أنّ علماء اللغةیرى كثیر من 

.علماء البیان أنّ التمثیل ضرب خاص من ضروب الأسالیب البلاغیّة

" شفا هیرتفسعند أبو عبیدة في كتابھ مجاز القرآنقال ذكر التمثیل عند القدماء، 

أفمن أسّس بنيانه على تقوى من االله ورضوان خير أم من أسّس بنيانه ﴿جرف " من قولھ تعالى: 

" ... ومجاز الآیة؛ مجاز 1﴾.على شفا جرف هار فانهار به في جهنّم واالله لا يهدي القوم الظاّلمين

الكفر والنّفاق فھو التّمثیل لأنّ ما بنوه على التّقوى أثبت أساسا من البناء الذي بنوه على

2على شفا جرف، وھو ما یجرف من سیول الأودیّة فلا یثبت البناء علیھ."

وعرّفھ قدامة في كتابھ " نقد الشعر " بالقول: " التّمثیل وھو أن یرید الشّاعر إشارة 

إلى معنى فیضع كلاما یدلّ على معنى آخر، وذلك المعنى الآخر والكلام  منبئان عمّا 

4وبمثل ھذا التفسیر فسّره ابن أبي الأصبع.3د أن یشیر إلیھ."أرا

وھو عند الجرجاني والسكّاكي والقزویني ومن سار على نھجھ من شرّاح التلخیص " 

.التشبیھ التّمثیلي أو المركّب

.110التوبة / 1
.269/ 01أبو عبيدة. مجاز القرآن. 2
. 59ـ 58هـ. ص 1302. 01قدامة بن جعفر. نقد الشّعر. مطبعة الجوائب. قسطنطينيّة. ط 3
. 85. وبديع القرآن للمصنف والمحقق نفسه. ص 214تحرير التحبير في صناعة الشعر والنّثر وبيان إعجاز القرآن. ص . ابن أبي الأصبع4
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، مثیلشبیھ أعمّ من التالتّ والتّمثیل و إن كان قائما على التّشبیھ فھو أخصّ منھ، لأنّ 

وقد صرّح بذلك الجرجاني بقولھ: " التّشبیھ عامّ والتّمثیل أخصّ منھ، فكلّ تمثیل تشبیھ، 

1ولیس كلّ تشبیھ تمثیلا."

أن قسمین؛ " أحدھما یقسمھ إلي شبیھوقبل أن یشرع الجرجاني في تعریف التّ لذلك 

لا بضرب بھ محصّ شّ یكون الن؛ أل. والآخرن لا یحتاج فیھ إلي تأوّ یكون من جھة أمر بیّ 

فس إلي إعمال لا یحوج النّ فالضرب الأول ھو التشبیھ غیر التمثیلي الذي2".لمن التأوّ 

كنات سواء بھ في الصفات والسّ ھ یشارك المشبھفالمشبّ جليّ لفكر لأنھ واضحاھن وكدّ لذّ ا

إلي فیھاجھو تشبیھ التمثیل الذي یحت؛ فالثانيأما الضربا،ا أو عقلیّ كان وجھ الشبھ حسیّ 

،أویلب تحصیلھ لضرب من التّ نا بنفسھ بل یتطلّ بیّ ھ لیسلأنّ ،لفكراھن وإعمال شحذ الذّ 

.فاتالمشبھ بھ في الصّ المشبھ لم یشاركفي ذلك أنّ السّبب و

فمنھ ما یحتاج فیھ إلي الجرجاني،شدیدا على حد وصف امثیل تفاوتتشبیھ التّ یتفاوت و

ویغمض حتى یحتاج في استخراجھ إلي فضل رویّة ولطف یدقّ ل، ومنھ ماقدر من التأمّ 

. فكرة

والإستعارة من التّشبیھ إلاّ أنّھما بغیر أداتھ، وعلى الجرجاني أنّ " التّمثیلیوضّح و

ویأتي التمثیل في بعض الأحیان على نحو المجاز كما في الاستعارة 3غیر أسلوبھ."

من التمثیل ] ما یسمّیھ البیانیّون أي : " ومنھ [ قال صاحب تفسیر المناروالتمثیلیّة، 

4الاستعارة التمثیلیّة وھو خاص بالمجاز."

والتّمثیل عند ابن رشیق التّشبیھ الذي یكون وجھ الشّبھ فیھ عقلیّا مبنیّا على ضرب من 

ویكون 5، قال: " ومن من ضروب الاستعارة التّمثیل، وھو المماثلة عند بعضھم."التأوّل

. ویقول الباقلانّي: " المماثلة وھو ضرب من 6ـ " أن تمثّل شیئا بشيء فیھ إشارة."ب

الاستعارة وذلك أن یقصد الإشارة إلى معنى فیضع ألفاظا تدلّ علیھ وذلك المعنى بألفاظھ 

.95الجرجاني. أسرار البلاغة. تح شاكر. ص 1
.75. ص . السابقالجرجاني2
.280/ 1ابن رشيق. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 3
.167/ 1. 1947. 02رضا: محمد رشيد. تفسير المنار. دار المنار. القاهرة. ط 4
.277/ 1ابن رشيق. االسابق. 5
.277/ 1نفسه. 6
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مثال للمعنى الذي قصد الإشارة إلیھ، نظیره من المنثور أنّ یزید بن الولید بلغھ أنّ 

كّأ عن بیعتھ فكتب إلیھ أمّا بعد فإنّي أراك تقدّم رجلا ةؤخّر أخرى مروان بن محمد یتل

وذكر الجرجاني أنّ أبا أحمد العسكري یسمّي ھذا 1فاعتمد على أیّھما شئت والسلام."

2النّوع من الكلام بالمماثلة.

یقترب ابن رشیق في بلورة مفھوم التّمثیل ممّا قال بھ الجرجاني؛ الذي ھو عندهو

صورة قائمة على التّشبیھ، وجھ الشّبھ فیھا عقليّ یدرك بضرب من التّأوّل مخالفا بقیّة 

التشبیھات التي یكون وجھ الشّبھ فیھا مدركا من قبل الحسّ.

ولمّا كانت الإستعارة قائمة على التّشبیھ ، فما یقوم منھا على ما كان وجھ الشبھ فیھ 

تمثیل؛ إذ ھو تمثیل جاء على حدّ الإستعارة فھو مدركا بضرب من التأوّل داخل في ال

3بذلك التمثیل بالاستعارة أو الإستعارة التمثیلیّة.

" والتمثیل منزع جلیل 4قال عنھ الطاھر بن عاشور في تفسیره التحریر والتنویر:

بدیع من منازع البلغاء لا یبلغ إلى محاسنھ غیر خاصّتھم، وھو ھنا من قبیل التّشبیھ لا 

من الإستعارة لأنّ فیھ ذكر المشبّھ والمشبّھ بھ وأداة التّشبیھ وھي لفظ مثل."

بین التمثیل والتّشبیھ

ي التفریق بینھما فعلماء البلاغة ومع ھذا ف، من دلالات المثلمرّ بنا أنّ " التّشبیھ " 

أقوال مختلفة یمكن حصرھا في ثلاثة مذاھب:

قول الزّمخشري وابن الأثیر، فالأول یقول في ـ مذھب عدم التفریق بینھما وھو 1

5﴾.واقصد في مشيك واغضض من صوتك إنّ أنكر الأصوات لصوت الحمير﴿تفسیره لقولھ تعالى: 

.115/ 01الباقلاّني:   إعجاز القرآن. مطبوع على هامش الإتقان للسيوطي. عالم الكتب. بيروت. 1
.113الجرجاني. أسرار البلاغة. ص 2
، عند علماء البلاغة، الاستعارة المركّبة أو التّمثيليّةو.68الجرجاني: عبد القاهر. دلائل الإعجاز. تعليق شاكر. مكتبة الخانجي. القاهرة. ص3

بيه التّمثيل للمبالغة في التّشبيه، أي تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو ـيما شبه بمعناه الأصلي تشـهي اللّفظ المركّب المستعمل ف
وسميت بذلك لعظم في التّشبيه، فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه.

تكون شأنيها وكأن ليس في غيرها تمثيل أصلا، وهي من أبلغ الاستعارة وهي غرض البلغاء وإذا فشت وشاعت الاستعارة التمثيلية وكذا استعمالها 
333مثلاً لا يغير مطلقا. جواهر البلاغة ص 

. 302تفسير التحرير والتنوير. ص . ابن عاشور4
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فتشبیھ الرافعین أصواتھم بالحمیر، وتمثیل أصواتھم بالنّھاق، ثم إخلاء الكلام 1﴾.الحمير

تھم نھاقا، مبالغة من لفظ التشبیھ وإخراجھ مخرج الاستعارة، وإن جعلوا حمیرا وصو

2في التثبیط عن رفع الصّوت والتّرغیب عنھ.طشدیدة في الذّم والتھجین، وإفرا

ومع أنّ تشبیھ الرافعین صوتھم بالحمیر، وكذلك تشبیھ أصواتھم بالنّھاق لیس تمثیلا، 

فالزّمخشري یسمیھ تمثیلا، ممّا جعل بعض الدّارسین یمیلون إلى القول بأنّھ لا یفرّق 

نھما، وأنّ للتّمثیل في بلاغة الكشّاف مدلولات كثیرة، وھي أقرب إلى الاستعمال بی

في المفرد، ة" ھذا الإطلاق یشمل التّشبیھ، والإستعارإلى أنّ أبو موسىوذھب اللغوي. 

والاستعارة بالكنایة والكنایة، والتمثیل بالأفعال، والكلام الوارد على سبیل الفرض 

3والتقدیر."

: " وجدت علماء البیان قد فرّقوا بین ، قالبعدم التفرقة بینھماابن الأثیرح یصرّ و

التشبیھ والتّمثیل، وجعلوا لھذا بابا مفردا، ولھذا بابا مفردا، وھما شيء واحد، لا فرق 

بینھما في أصل الوضع، یقال: شبّھت ھذا الشيء بھذا الشيء، كما یقال مثّلتھ بھ، وما 

4أولئك العلماء مع ظھوره ووضوحھ."أعلم كیف خفي ذلك على

" تمثیل الشيء بالشيء كقول امرئ القیس: 5وعرّف الخوارزمي التشبیھ بأنّھ

كأنّ قلوب الطّیر رطبا ویابسا        لدى وكرھا العنّاب والحشف البالي."

ى التفریق بینھما مبنيّ علفـ مذھب التفریق بینھما وھو قول عبد القاھر الجرجاني؛ 2

قال: " اعلم أنّ ، أساس وضوح وجھ الشبھ أو عدمھ، وكذا مدى تحقّقھ في الطرفین

الشیئین إذا شبھ أحدھما بالآخر كان ذلك على ضربین؛ أحدھما: أن یكون من جھة أمر 

بیّن لا یحتاج إلى تأوّل. والآخر أن یكون الشّبھ محصلا بضرب من التّأول. فمثال الأوّل 

.19لقمان / 1
.18/ 5الزمخشري. الكشاف. 2
. 645أبو موسى: محمد حسنين. البلاغة القرآنيّة في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغيّة. دار الفكر العربي. ص 3
.  373/ 1ابن الأثير. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. 4
.94. ص  1895الخوارزمي: أبي عبد االله محمد بن أحمد بن يوسف. كتاب مفاتيح العلوم. تحقيق فان فلوتان. مطبعة بريل. 5
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جھة الصورة والشكل ... ومثال الثاني وھو الشّبھ الذي یحصل تشبیھ الشيء بالشيء من 

1بضرب من التّأول..."

التشبیھ التّمثیلي عنده لیس شیئا واحدا من حیث حاجتھ إلى التّأوّل، إذ یتفاوت تفاوتا و

شدیدا، فمنھ ما یقرب مأخذه ویسھل الوصول إلیھ، ویعطي المقادة طوعا، حتّى إنّھ یكاد 

الأوّل الذي لیس من التاوّل في شيء... [ نحو ] قولھم في صفة الكلام یداخل الضرب

وھناك من التشبیھ ما تقوى فیھ الحاجة إلى التّأول حتّى لا 2ألفاظھ كالماء في السلاسة.

یعرف المقصود من التّشبیھ فیھ ببدیھة السّماع، فنحو قول كعب الأشقري عن  بني 

3كالحلقة المفرغة لا یدرى أین طرفاھا.المھلبّ في مجلس الحجّاج ... كانوا

والخصوص، فیقول: " وإذ قد عرفت یقرّر العلاقة بینھما من حیث العمومذلك بعد 

الفرق بین الضّربین، فاعلم أنّ التّشبیھ عامّ والتّمثیل أخصّ منھ، فكلّ تمثیل تشبیھ، ولیس 

4كلّ تشبیھ تمثیلا."

عبد القاھر ھو ما كان وجھ الشّبھ فیھ ظاھر الخفاء، لا تشبیھ التّمثیل عندیكون بھذا 

یتمّ تحصیلھ إلاّ بتأوّل، لأنّ أحد طرفیھ لم یتشارك مع الطرف الآخر في صفتھ الظاھرة 

ذاتھا بل في حكمھا ومقتضاھا. ویتحقّق ھذا الأمر عنده متى كان وجھ الشّبھ غیر حسّي، 

یّا حقیقیّا بل عقليّ غیر حقیقي، مفردا كان ولا من الأخلاق والغرائز والطّباع، ولیس عقل

أو مركّبا، وعدا ذلك فھو التشبیھ الصّریح.

ـ مذھب القائلین بالتفریق بینھما ولكن بشروط؛ وأبرز القائلین بھ السكاكي والقزویني؛ 3

فالسكاكي یفرّق بینھما بالقول: " واعلم أنّ التّشبیھ متى كان وجھھ وصفا منتزعا من عدّة 

مثلهم كمثل الذي استوقد ﴿كالذي من قولھ عزّ وجلّ من قائل:، خصّ باسم التّمثیلأمور، 

فإنّ وجھ تشبیھ 5﴾نارا فلمّا أضاءت ما حوله ذهب االله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون

المنافقین بالذین شبھوا بھم في الآیة، ھو رفع الطّمع إلى تسني مطلوب بسبب مباشرة 

.90ص . الجرجاني. أسرار البلاغة1
. 93. ص السابق2
. 94نفسه. ص  3
.95نفسه. ص  4
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تعقّب الحرمان والخیبة، لانقلاب الأسباب، وأنّھ أمر توھّمي كما ترى أسبابھ القریبة مع

وبھذا فالتّمثیل عنده ما كان وجھ الشّبھ فیھ عقلیّا غیر حقیقي، 1منتزع من أمور كثیرة."

مركّبا من عدّة أمور، أمّا ما عداه فلیس تمثیلا.

بھ السكاكي، إذ یرى أنّ " أمّا القزویني فإنّھ لا یبتعد في تفریقھ بینھما عمّا یقول

التّمثیل ما وجھھ وصف منتزع من متعدّد؛ أمرین أو أمور، وقیّده السكاكي بكونھ غیر 

حقیقي، ومثّل بصور مثّل بھا غیره أیضا ، منھا قول ابن المعتزّ:

اصبر على مضض الحسو          د فإنّ صبرك قاتلھ
تأكلھفـالنّار  تـأكـل نفسـھا          إن لم تجد ما

فإنّ تشبیھ الحسود المتروك مقاولتھ مع تطلبّھ إلیھا لینال بھا نفثة مصدور بالنّار التّي لا 

تمدّ بالحطب في أمر غیر حقیقي منتزع من متعدّد، وھو إسراع الفناء لانقطاع ما فیھ مدد 

2البقاء."

ما كانت أكثر، الفصل السادس لبیان أنّ المقیّدات كلّ وعقد الرازي في كتابھ الإیجاز 

إنمّا مثل الحياة الدُنيا كماء ﴿استشھد لذلك بقولھ تعالى: وكان التّشبیھ أوغل في كونھ عقلیا، 

أنزلناه من السّماء فاَختلط به نبات الأرض ممّا ياكل الناس والأنعام حتّى إِذا أَخذت الأرض زخرفها 

مرنا ليَلاً أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس  وازَّيَّـنَت وظَنّ أَهلها أَنهَم قادِرون علَيها أَتاها أ

ثم قال: " فترى في ھذه الآیة عشر جمل إذا فصّلت، 3﴾كَذلِكَ نفَصل الآيات لقوم يتفكّرون.

وھي وإن تقیّد بعضھا بالبعض حتّى صارت جملة واحدة. فإنّ ذلك لا یمنع من أن تكون 

ر إلیھا واحدة واحدة. ثمّ إنّ الشّبھ منتزع صور الجمل معناھا حاصلا بحیث یمكن أن یشا

من غیر أن یمكن فصل بعضھا عن بعض، فإنّك لو حذفت منھا جملة \من مجموعھا

4واحدة من أيّ موضع كان، لأخلّ ذلك بالمغزى من التّشبیھ."

.347ـ 346مفتاح العلوم. ص 1
.50/  2بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح. 2
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وقال عبد القاھر في الأسرار: " وعلى الجملة، فینبغي أن تعلم أنّ المثل الحقیقي، 

الذي ھو الأولى بأن یسمّى " تمثیلا " لبعده عن التّشبیھ الظّاھر الصریح، ما والتشبیھ

تجده لا یحصل لك إلاّ من جملة من الكلام أو جملتین أو أكثر، حتّى أنّ التّشبیھ كلمّا 

أوغل في كونھ عقلیّا محضا، كانت الحاجة إلى الجملة أكثر. 

ثل الحياة الدُنيا كماء أنزلناه من السّماء فاَختلط به إنمّا م﴿ألا ترى إلى نحو قولھ عزّ وجلّ: 

نبات الأرض ممّا ياكل الناس والأنعام حتّى إِذا أَخذت الأرض زخرفها وازَّيَّـنَت وظَنّ أَهلها أَنهَم قادِرون 

علَيها أَتاها أمرنا ليَلاً أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كَذلِكَ نفَصل الآيات لقوم 

كیف كثرت الجمل فیھ ؟ حتّى إنّك ترى في ھذه الآیة عشر جمل إذا فصّلت، 1﴾كّرون.يتف

وھي وإن كان قد دخل بعضھا في بعض حتّى كأنّھا جملة واحدة، فإنّ ذلك لا یمنع من أن 

تكون صور الجمل معنا حاصلة تشیر إلیھا واحدة واحدة، ثمّ إنّ الشّبھ منتزع من 

ل بعضھا عن بعض، وإفراد شطر من شطر، حتّى إنّك مجموعھا، من غیر أن یمكن فص

لو حذفت منھا جملة واحدة من أيّ موضع كان، أخلّ ذلك بالمغزى من التّشبیھ. 

وینبغي ألاّ تعدّ الجمل في ھذا النحو بعد التشبیھات، التي یضمّ بعضھا إلى بعض، 

ل تنسق ثانیّة منھا على والأغراض الكثیرة التي كلّ واحد منھا منفرد بنفسھ، بل بعدّ جم

أوّلة، وثالثة على ثانیّة، وھكذا فإنّ ما كان من ھذا الجنس لم تترتّب فیھ الجمل ترتیبا 

مخصوصا حتّى یجب أن تكون ھذه سابقة وتلك تالیّة والثالثة بعدھما. ألا ترى أنّك إذا 

ب علیك أن قلت: " زید كالأسد بأسا، والبحر جودا، والسیف مضاء، والبدر بھاء " لم یج

تحفظ في ھذه التّشبیھات نظاما مخصوصا ؟ بل لو بدأت بالبدر وتشبیھھ بھ في الحسن، 

وأخّرت تشبیھھ بالأسد، كان المعنى بحالھ، وقولھ: 

النّشر مسك والوجوه دنا       نیر وأطراف الأكفّ عنم

.24يونس / 1
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ل متداخلة إنّما یجب حفظ ھذا الترتیب فیھا لأجل الشّعر، فأمّا أن تكون ھذه الجم

كتداخل الجمل في الآیة، وواجبا فیھا أن یكون لھا نسق مخصوص كالنّسق في الأشیاء 

1إذا رتّبت ترتیبا مخصوصا كان لمجموعھا صورة خاصّة مقرّرة فلا."

بین التمثیل والمجاز والإستعارة.

ال ثمّة علاقة وثیقة بین التّمثیل والمجاز؛ بل إنّ التّمثیل أحد صور المجاز، ق

علماء یقسم و2الجرجاني: " وإنّما یكون التّمثیل مجازا إذا جاء على حدّ الاستعارة."

:الاستعارة من حیث الإفراد والتركیب إلى قسمینة البلاغ

وھي ما كان المستعار فیھا لفظا مفردا كما ھو الشأن في الاستعارات : استعارة مفردة

السابقة.

تركیبا لا ]المشبھ بھ[ ما كان المستعار لھ وھي " یة" استعارة تمثیل: أو استعارة مركبة

وھي أبلغ أنواع ة والاستعارة المكنیة،صریحیّ في الاستعارة التّ سنرى، كما ، لفظا مفردا

أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحِبّ ﴿ومن أمثلتھا:3الاستعارات كما یؤخذ من الكشّاف،

ل من أصحابھ بالغیبة كحال من شرع ﴾ فقد شبھت حال من تناول عرض رج.فكرهتموه

أو كقولھ المتعلقة في ھذین الفعلین.والفظاعةفي أكل لحم أخیھ المیت، بجامع الشناعة 

فقد ﴾.قد مكر الذين من قبلهم فأتى االله بنيانهم من القواعد فخر عليه السقف من فوقهم﴿تعالى: 

نا شدید الدعائم فانھدم ذلك بنیابنواشبھ الله عز وجل حال أولئك الماكرین بحال قوم 

التركیب الدال على حال المشبھ بھ للمشبھ على ، واستعیر البنیان وسقط علیھم فأھلكھم

" ومتى اشتھرت الاستعارة التمثیلیة وكثر سبیل الاستعارة التمثیلیة، والقرینة حالیة

، كما مرّ بنا.استعمالھا صارت مثلا، والأمثال لا تغیر

الإستعارة، وھو مخالف العلوي أنّ التمثیل ضرب منة بینھما یرى وللصّلة الوثیق

" اعلم أنّ التّمثیل نوع من أنواع البیان، وھو مخالف للتّشبیھ، فإنّ التشبیھ قال: للتّشبیھ،

إنّما یكون في المظھر الأداة، وھذا نوع من الإستعارة، وھو معدود من أنواع المجاز، 

.110ـ 108أسرار البلاغة. ص الجرجاني. 1
.67الجرجاني. دلائل الإعجاز. ص 2
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ة من جھة أنّ الإستعارة حاصلة فیھ، وإنّما تقع التفرقة من جھة وإنّما قلنا أنّھ من الإستعار

أنّ الوجھ الجامع، إن كان منتزعا من عدّة أمور فھو التّمثیل، وإن كان مأخوذا من أمر 

بعد ذلك یمثّل لھ من القرآن، فیقول: " والتّمثیل في القرآن كقولھ 1واحد فھو الإستعارة."

فالآیة إنّما جاءت مسوقة على أنّ حال ھؤلاء ﴾جعون.صمّ بكم عمي فهم لا ير ﴿تعالى: 

الكفّار قد بلغوا في الجھل المفرط والعمى المستحكم في الإصرار والجحود على ما ھم 

علیھ من الكفر والعناد، بمنزلة من ھو أصمّ أبكم أعمى، فلا یھتدي إلى الحقّ ولا یرعوي 

2عمّا ھو علیھ من الباطل."

" ومثل الشيء، بالتحریك، صفتھ التي توضّحھ وتكشف عن قال صاحب المنار:

حقیقتھ أو ما یراد بیانھ من نعوتھ وأحوالھ. ویكون حقیقة ومجازا، وأبلغھ: تمثیل المعاني 

المعقولة بالصوّر الحسیّة وعكسھ، ومنھ الأمثال المضروبة وتسمّى الأمثال السّائرة ... 

ثیلیّة وھو خاص بالمجاز. والتّمثیل أمثل أسالیب ومنھ ما یسمّیھ البیانیون الاستعارة التم

3البلاغة وأشدّھا تأثیرا في النّفس وإقناعا للعقل."

أنّ الاستعارة یجب أن تفید حكما زائدا على المراد بالتّمثیل، إذ إلى الجرجاني ویذھب

يء یقال لو كان مرادنا بالاستعارة ھو المراد بالتّمثیل، لوجب أن یصحّ إطلاقھا في كلّ ش

فیھ إنّھ تمثیل ومثل.

والقول فیھا أنّھا دلالة على حكم یثبت للفّظ، وھو نقلھ عن الأصل اللغّويّ وإجراؤه 

على ما لم یوضع لھ، ثمّ إنّ ھذا النّقل یكون في الغالب من أجل شبھ بین ما نقل إلیھ وما 

شبیھا بھ في وبیان ذلك ما مضى من أنّك تقول: رأیت أسدا ترید رجلا، " نقل عنھ

الشّجاعة، وظبیة ترید امرأة شبیھة بالظّبیة، فالتّشبیھ لیس ھو الاستعارة، ولكن الاستعارة 

4كانت من أجل التّشبیھ، وھو كالغرض فیھا، وكالعلةّ والسبّب في فعلھا."

ثم یواصل التّحلیل فیقول: " فكما لا یصحّ أن یقال: إنّ الاستعارة ھي الاختصار 

ز على الحقیقة، وأنّ حقیقتھا وحقیقتھما واحدة، ولكن یقال: إنّ الاختصار والإیجا

.344/  3لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز. العلوي. الطراز المتضمّن1
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والإیجاز یحصلان بھا، أو ھما غرضان فیھا، ومن جملة ما دعا إلى فعلھا، كذلك حكم 

التّشبیھ معھا. فإذا ثبت أنّھا لیست التّشبیھ على الحقیقة، كذلك لا تكون التّمثیل على 

إلاّ أنّھ تشبیھ خاصّ، فكلّ تمثیل تشبیھ، ولیس كلّ تشبیھ الحقیقة، لأنّ التّمثیل تشبیھ

1تمثیلا."

وإذ تقرّرت ھذه الجملة، فإذا كان الشّبھ بین المستعار منھ والمستعار لھ من المحسوس 

والغرائز والطّباع وما یجري مجراھا من الأوصاف المعروفة، كان حقھّا أن یقال إنّھا 

نّ فیھا تمثیلا وضرب مثل. وإذا كان الشّبھ عقلیّا جاز إطلاق تتضمّن التّشبیھ، ولا یقال إ

التّمثیل فیھا، وأن یقال: ضرب الاسم مثلا لكذا، كقولنا: ضرب النّور مثلا للقرآن، والحیاة 

2مثلا للعلم."

بین الكنایة والتّمثیل  

بیھ على سبیل ذكر ابن الأثیر الحلبي في أقسام الكنایة قسما سمّاه التّمثیل " وھو التّش

الكنایة وبیانھ أنّك تشیر إلى معنى من المعاني، فتضع لھ ألفاظا تدلّ على معنى آخر على 

سبیل ضرب المثال للمعنى الذي قصدتھ، كقولك فلان نقيّ الثّوب تعني بھ تنزیھھ عن 

العیوب، وفائدة ذلك أنّ السّامع یحصل لھ زیادة التّصوّر بھذا المثال على المدلول علیھ، 

فلمّا كان 3﴾أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا.﴿فكان أسرع إلى الرّغبة فیھ، كقولھ تعالى: 

الاغتیاب ھو تمزیق أعراض النّاس شبّھ بأكل اللحّم الذي فیھ تمزیق أجزاء الجسم، ثم لمّا 

، كان ذلك مستھجنا شبّھ بلحم الأخ، إلاّ أنّ أكل لحم الأجنبي أقلّ كراھة من أكل لحم الأخ

ثمّ لمّا كان لحم المیّت لا یحسّ، فكذلك المغتاب لا یحسّ لغیبتھ فحسنت الكنایة عن الغیبة 

4بھذه الألفاظ."

ملخّص ما یراه علماء البلاغة في التّمثیل. 

وذكر علماء البلاغة للتّمثیل مظھرین؛ أحدھما أن یظھر المعنى ابتداء في التّمثیل، 

معاني لإیضاحھا وتقریرھا في النّفوس.وثانیھما ما یأتي في أعقاب ال

239. ص نفسه1
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وھو قائم بالتشبیھ والاستعارة والكنایة والمجاز، فھو اللفظ المركب المستعمل فیما 

شبھ بمعناه الأصلي تشبیھ التمثیل للمبالغة في التشبیھ.

ذكر الخطیب القزویني المجاز المركّب وشرحھ وانتھى إلى أنّ " كلّ ھذا یسمّى 

على سبیل الإستعارة، وقد یسمّى التّمثیل مطلقا، ومتى فشا استعمالھ كذلك سميّ التّمثیل 

1مثلا، ولذلك لا تغیّر الأمثال."

ثم أطلق على ھذا الكلام البلیغ … قال الألوسي: " والأمثال تضرب للكشف البیان 

ثیلیّة وغیرھا، الشّائع الحسن المشتمل على إمّا على تشبیھ بلا تشبیھ، أو استعارة رائقة تم

أو حكمة وموعظة نافعة، أو كنایة بدیعة، أو نظم من جوامع الكلم الموجز، ولا یشترط 

فیھ أن یكون استعارة مركّبة خلافا لمن وھم، بل لا یشترط أن یكون مجازا، وھذه أمثال 

العرب أفردت بالتآلیف وكثرت فیھا التّصانیف وفیھا الكثیر مستعملا في معناه الحقیقي 

ونھ فریدا في بابھ، وقد قصد حكایتھ لم یجوّزوا تغییره لفوات المقصود وتفسیره ولك

بالقول السّائر الممثّل مضربھ بمورده یرد علیھ أمثال القرآن لأنّ الله تعالى ابتدأھا ولیس 

لھا مورد من قبل. اللھم إلاّ أن یقال؛ إنّ ھذا اصطلاح جدید أو أنّ الأغلب في المثل ذلك، 

2لكلّ حال أو قصّة لھا شأن وفیھا غرابة."ثم استعیر 

وقد تتبّع ما قالھ العلماء في التمثیل فوجدتھ لا یخرج عن ھذه الأصول وھي:

ـ ما یصرّح فیھ بأداة التّشبیھ أو حذفت منھ على طریقة التّشبیھ البلیغ كما في قولھ 1

ولئك كالذین اشتروا كما سنرى إذا قدرنا أ﴾أولئك الذين اشتروا الضّلالة بالهدى﴿تعالى: 

بعون الله عند دراسة التّشبیھ.

ـ ما كان على طریق الإستعارة التمثیلیّة المصرّحة بأن یذكروا اللفظ الدالّ بالمطابقة 2

على الھیئة المشبّھ بھا ویحذف ما یدلّ على الھیئة المشبّھة، كما في المثال الذي تذكره 

الولید بن یزید إلى مروان بن محمد: " إنّي أراك أغلب كتب البلاغة، وھو ما كتب بھ

3تقدّم رجلا وتؤخّر أخرى."

.130/ 3بغية الإيضاح. 1
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ـ استعارة تمثیلیّة وھي أن تشبّھ ھیئة بھیئة ولا یذكر اللفّظ الدالّ على الھیئة المشبّھ بھا 3

بل یرمز إلیھ بما مشتھر من لوازمھ. وینضوي تحت ھذا القسم غالبیّة الأمثال العربیّة 

قیلت عن أحوال واشتھرت وسارت حتّى صار ذكرھا ینبئ بتلك الأحوال التي لإنّھا ألفاظ

قیلت عندھا وإن لم یذكر اللفّظ الدالّ على الحالة.

ـ استعارة تمثیلیّة تبعیّة كقول أبي عطاء السّندي:4

ذكرتك والخطيّ یخطر بیننا         وقد نھلت منّي المثقّفة السّمر
ا لھا بحالة التّأھل فیما تصیبھ من دماء الجرحى المرّة بعد فأثبت النّھل للرّماح تشبیھ

الأخرى كأنّھا لا یرویھا ما تصیبھ أوّلا ثمّ أتى بـ" نھلت " على وجھ التّبعیّة، ومن ھذا 

القسم عند التّفتزاني الإستعارة في " على " من قولھ تعالى " أولئك على ھدى من ربّھم " 

1وقد تقدّم الكلام علیھ ھناك.

جعل صاحب المفتاح منع الأمثال من التّغییر لورودھا على سبیل الإستعارة فقال: ثمّ 

إنّ التّشبیھ التّمثیلي متى شاع واشتھر استعمالھ على سبیل الإستعارة صار یطلق علیھ 

2المثل لا غیر، وإلى طریقتھ مال التّفتزاني والسیّد.

.305/ 01تفسير ابن عاشور. 1
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لبعض الأمثال 
الدینیّة

المبحث الأول تحلیل ودراسة بیانیة لبعض التّمثیلات القرآنیّة

توطئة

في تعددت نواحي الإعجاز البلاغي في الأمثال القرآنیّة، ذلك لأن القرآن بلغ الذروة

التألیف، متناه بدیع النظم، عجیبصیاغتھ وأسلوبھ، قال الباقلاني: " وھو، أي القرآن،

وقال أبن أبي الأصبع: " وإذا انتھیت 1في البلاغة إلى الحد الذي یعلم عجز الخلق عنھ."

2نھایة البلاغة."إلى بلاغة الكتاب العزیز انتھیت إلى

لذلك كتب العلماء في بلاغة القرآن وطرائق نظمھ بصدق، وتعرضوا لمجازاتھ،

اراتھ، وكنایاتھ، إلى غیر ذلك من ضروب الأداء فیھ، كما تحدثوا عنوتشبیھاتھ، واستع

مراعاتھ لمقتضى الحال، واختلاف نظم الآیات المتحدة في معانیھا، أو ما یعرف

بالمتشابھ اللفظي، فصنّفت مصنّفات عدیدة، منھا النكت في إعجاز القرآن للرماني وبیان 

دلائل الإعجاز، كلاھما لعبد القاھر إعجاز القرآن الخطابي والرسالة الشافیة و 

الجرجاني، وكلھّا كتب مطبوعة. 

.68الباقلاني. إعجاز القرآن 1
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القرآن، فمن مقلّ منھم أمّا كتب التفسیر فقلمّا خلا كتاب منھا من الحدیث في بلاغة

وما یریده من ومن مكثر، والغرض من كلّ ذلك ھو الكشف عن مراد الله في أحكامھ،

ن الجمال في أسلوب الذكر الحكیم، ویأتي العباد، ثم تلمّس مواضع الحسن، ومواط

الكشّاف للزّمخشري ومفاتیح الغیب للرازي وتفسیر البحر المحیط لأبي حیّان في صدارة 

الكتب التي عنیت بھذا الجانب، ومن ثمّ كان رجوعي إلیھا في الغالب.

فقد لقیت ھي الأخرى عنایة فائقة وظھر الاھتماموبالنسبة لأحادیث المصطفى 

بقضایا البلاغة والبیان في كتب شرح الحدیث كشرح العیني على صحیح البخاري 

الحجاج نشرح صحیح مسلم بجوإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عیاض والمنھا

للنووي وعارضة الأحوذي بشرح صحیح التّرمذي لابن العربي والمجازات النبویّة 

ابیح وغیرھا من الكتب التي عدت إلیھا للشّریف الرّضا وشرح الطیّبي على مشكاة المص

.في تلمس مواطن الجمال في كلامھ

أمّا تمثیلات العھد القدیم والعھد الجدید، فتحدّثت عنھا سابقا، وأغلب ما أذكره ھو 

اجتھاد بسیط منّي لتقریب الفھم وأسأل الله السّداد.

رأیت أن مة سنّة نبیّھ ولذلك فمحاولة منّي المساھمة في خدمة كتاب الله، وخد

أعرض لبعض التّمثیلات القرآنیة بالدراسة، وقد عرضت ھذه التّمثیلات دون اختیار أو 

مفاضلة بینھا، لأنّ كلّ الأمثال القرآنیّة كلام الله، وھو سواء لا یفضل بعضھ بعضا، 

التي وكذلك بالنّسبة لأمثال الحدیث الشریف، لكنّني حاولت أن أعرض الأمثال النبویّة

وردت في كتب الصحیح، لأنّ غالبیّة الأحادیث المذكورة في مصنّفات الأمثال النبویّة من 

الضّعیف، وأحرص على أن یكون المثل ممّا ذكر فیھما، ولنبدأ بالتّمثیلات القرآنیّة.
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التمثیل الأول

بنورهم وتركهم في ظلُمات لا مثلهم كمثل الَذي استوقد نارا فَـلَمّا أَضاءت ما حوله ذهب االله﴿

1﴾يبصرون.

البحث اللغّوي

، طلب وقودھا بفعلھ أو فعل غیره. 2استوقد: أي أوقدھا

3أضاءت: یقال: ضاءت وأضاءت بمعنى أي استنارت.

أذھب الله نورھم وأعدمھ. 4ذھب الله بنورھم: في اللسان؛ وذھب بھ وأذھبھ غیره: أزالھ.

أذھبھ وذھب بھ، أنّ معنى أذھبھ: أزالھ وجعلھ ذاھبا، قال الزّمخشري: " والفرق بین

5ویقال ذھب بھ إذا استصحبھ ومضى بھ معھ، وذھب السّلطان بمالھ: أخذه."

من مقاصد الآیة

ولئك الذين اشتروا أ﴿ھذه الآیة ذات صلة وثیقة بالآیة التي سبقتھا وھي قولھ تعالى: 

وقد بیّنت ھذه الآیة حقیقة صفات 1﴾.ا كانوا مهتدينومتجارتهمالضلالَة بالهدى فما ربحت

.16البقرة / 1
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المؤمنین، ثمّ جاء بعدھا مثلان، أحدھما المذكور في الآیة موضوع الدراسة، وذلك زیادة 

في التوضیح والبیان.

والآیة مثل ضربھ الله عزّ وجلّ للمنافقین، الذین كانوا یظھرون الإیمان فتثبت لھم بھ 

ج ومیراث وأمن على أنفسھم وأولادھم وأموالھم، فھم بمثابة من أحوال المسلمین من زوا

أوقد نارا في لیلة مظلمة، فاستضاء بھا، ورأى ما ینبغي أن یتّقیھ، وأمن منھ، فإذا طفئت 

عنھ أو ذھبت، وصل إلیھ الأذى، وبقي متحیّرا، فكذلك المنافقون؛ لمّا آمنوا اغترّوا بكلمة 

لى العذاب الألیم.الإسلام، ثم یصیرون بعد الموت إ

قال ابن عطیّة في تفسیره: " قال الحسن بن أبي الحسن وغیره: إنّ ما یظھر المنافق 

في الدّنیا من الإیمان فیحقن بھ دمھ ویحرز مالھ ویناكح ویخالط كالنّار التي أضاءت ما 

2ات."حولھ، فإذا مات صار إلى العذاب الألیم، فذلك بمنزلة انطفائھا وبقائھ في الظّلم

والصّرامة ظاھرة في المثل بوضوح، لأنّھ مثل مضروب لفریق لا ترجى ھدایتھ، 

لأنّھ سدّ على نفسھ جمیع منافذ الھدایة فلا ثقة بعقلھ ولا بحواسھ ولا بوجدانھ إذا خالفت 

تقالیده، وعدم الإبصار بذھاب النّور غیر كاف لتمثیل ھذا الیأس والحرمان، لجواز أن 

3أو یذر شارق، أو یصیح طارق، فتكون الھدایة. وتنكشف الغوایة.یلوح بارق 

البحث البیاني

فقد شبّھ المنافق بالمستوقد ﴾.مثلهم كمثل الذي استوقد نارا﴿في قولھ التّشبیھ التّمثیلي

للنّار، وإظھاره الإیمان بالإضاءة، وانقطاع انتفاعھ بانطفاء النّار. وحقیقة التّشبیھ 

؛ أن یكون وجھ الشّبھ صورة مركّبة منتزعة من متعدّد، أي أنّ حال المنافقین في التمثیلي

نفاقھم وإظھار خلاف ما یبطنون من كفر، كحال الذي استوقد نارا لیستضيء بھا ثم 

انطفأت فلم یعد یبصر شیئا، وبھذا نرى أنّ التّشبیھ التّمثیلي ھنا قد أظھر الخفي وھو 

ال الحائر في الظلام بعد أن كان في النّور. قال ابن الكفر في صورة الجليّ وھو ح

.15البقرة / 1
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عاشور في التحریر والتنویر: " [ والتمثیل ] ھنا من قبیل التّشبیھ لا من الإستعارة لأنّ 

1فیھ ذكر المشبّھ والمشبّھ بھ وأداة التّشبیھ وھي لفظ مثل."

أن ذكر الآیة الكریمة: قال ابن قانیا في كتابھ " الجمان في تشبیھات القرآن " وبعد 

یعني المنافقین. أي: إن مثّلتموھم بالمستوقد فذلك مثلھم، وإن مثّلتموھم بالصیّب فھو لھم 

مثل، أو مثّلتموھم بھما جمیعا فھما مثلاھما، فالتّمثیل مباح لكم فیھم.

ثل وھذا التّشبیھ للمنافقین في تجمّلھم بظاھر الإسلام وحقنھم دماءھم بما أظھروا، فم

2ما تجمّلوا بھ من الإسلام كالنّار التي یستضيء بھا المستوقد."

وقال ابن الجوزي بعد شرحھ للتشبیھ الموجود في الآیة وذكر أقوال العلماء فیھ:     " 

وفي ضرب المثل لھم بالنّار ثلاث حكم؛ إحداھما أنّ المستضيء بالنّار مستضيء بنور 

إذا ذھبت تلك النّار بقي في ظلمة، فكأنّھم لمّا أقرّوا من جھة غیره، لا من قبل نفسھ، ف

بألسنتھم من غیر اعتقاد قلوبھم؛ كان نور إیمانھم كالمستعار.

والثانیة أنّ ضیاء النّار یحتاج في دوامھ إلى مادّة الحطب، فھو لھ كغذاء الحیوان، 

فكذلك نور الإیمان یحتاج إلى مادة الاعتقاد لیدوم.

أنّ الظّلمة الحادثة بعد الضّوء أشدّ على الإنسان من ظلمة لم یجد معھا ضیاء، والثالثة 

3فشبّھ حالھم بذلك."

.302/ 1تفسير ابن عاشور. 1
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التمثیل الثاني

1﴾ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعِق بما لا يسمع إِلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.﴿

البحث الغوي

یقال: نعق الراعي بالغنم، ینعق نعیقا، إذا صاح بھا ینعق: صوت الراعي لغنمھ زجرا، 

2زجرا.

3دعاء: ھو أن تمیل الشّيء إلیك بصوت وكلام یكون منك، تقول؛ دعوت أدعو دعاء.

جاء في تفسیر القرطبي أنّ " النّداء للبعید، والدّعاء 4النداء: الدّعاء بأرفع الصّوت.

5ھ للأباعد."للقریب، لذلك قیل للأذان بالصّلاة نداء؛ لأنّ 

من مقاصد الآیة

جاء ھذا المثل عقب آیة ندّد فیھا الله عزّ وجلّ بكلّ تفكیر غیر سلیم، وبالعادات البالیّة 

التي حجبت النّور والرّؤیة السلیمة عن بصائر معتنقیھا، فباعدت بینھم وبین الفطرة 

غلبت علیھم شقوتھم عندما بذل لھم النّصح لیھتدواالسّلیمة، حتّى أنّ رسول الله 

فأعرضوا عن الحقّ، فاتّبعوا فكرھم السقیم ومسخت فیھم الصورة الآدمیّة التي كرّمھا الله 

.170البقرة / 1
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وإذا قيل لهم اتبّعوا ما ﴿بالتّمییز والعقل، ولذلك كان ھذا الرّد الذي عرضتھ الآیة الكریمة:

1﴾لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.أنزل االله قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم 

إنّھ العناد الذي جبلت علیھ النّفوس المریضة؛ فألغت عقولھا وعطّلت تفكیرھا واتّبعت 

الھوى، ولذلك تجدھم یصرّون على مواقفھم باتّباع سابقیھم ولو أدّى بھم ذلك إلى الھلاك، 

ي ھذا المثل، منزلة الحیوان فكفروا بالرّسول ورسالتھ، وجاھروا بمعاداتھ، فأنزلھم الله، ف

السّارح الذي لا یفقھ ما یریده منھ الراعي حین یصیح بھ، بل ھو أھدى منھم لأنھم عطلوا 

﴾صم بكم عمي فهم لا يعقلون.﴿حواسھم فھم كما وصفھم الله 

الفخر الرازي: " اعلم أنّھ وھذه المقاصد ھي التي ذھب إلیھا علماء التفسیر، قال 

ا حكى عن الكفّار أنّھم عند الدّعاء إلى اتّباع ما أنزل الله تركوا النّظر والتدبّر، تعالى لمّ 

وأخلدوا إلى التّقلید، وقالوا " بل نتّبع ما ألفینا علیھ آباءنا " ضرب لھم ھذا المثل تنبیھا 

ین، للسّامعین لھم أنّھم إنّما وقعوا فیما وقعوا فیھ بسبب ترك الإصغاء، وقلةّ الاھتمام بالدّ 

فصیّرھم من ھذا الوجھ بمنزلة الأنعام، ومثل ھذا المثل یزید السّامع معرفة بأحوال 

الكفّار، ویحقّر إلى الكافر نفسھ إذا سمع ذلك، فیكون كسرا لقلبھ، وتضییقا لصدره، حیث 

صیّره كالبھیمة،، فیكون في ذلك نھایة الزّجر والرّدع لمن یسمعھ عن أن یسلك مثل 

2."طریقھ في التقلید

وحاصل المعنى عند الألوسي: " أنّ الكفرة لانھماكھم في التّقلید وإخلادھم إلى ما ھم 

علیھ من الضّلالة لا یلقون أذھانھم إلى ما یتلى علیھم ولا یتأمّلون فیما یقرّر معھم فھم في 

ذلك كالبھائم التي ینعق علیھا وھي لا تسمع إلاّ جرس النّغمة ودويّ الصّوت، وقیل؛ 

مراد تمثیلھم في اتّباع آبائھم على ظاھر حالھم جاھلین بحقیقتھا بالبھائم التي تسمع ال

الصّوت ولا تفھم ما تحتھ، أو تمثیلھم في دعائھم الأصنام بالنّاعق في نعقھ، وھذا یغني 

لأنّ الأصنام بمعزل عن ذلك ﴾إلاّ دعاء ونداء﴿عن الإضمار لكن لا یساعده قولھ تعالى: 

.169البقرة / 1
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لا ﴿ستثناء في التّشبیھ إلاّ أن یجعل من التّشبیھ المركّب ویلتزم كون مجموع فلا دخل للا

1كنایة عن عدم الفھم والاستجابة."﴾يسمع إلاّ دعاء ونداء

البحث البیاني

مرجعھ إلى أربع صور:تشبیھفي الآیة 

ـ المثل مضروب بتشبیھ الكافر بالنّاعق.

ھ.ـ المثل مضروب بتشبیھ الكافر بالمنعوق ب

ـ المثل مضروب بتشبیھ داعي الكافر بالنّاعق.

ـ المثل مضروب بتشبیھ الداعي والكافر بالنّاعق والمنعوق.

على القول الأوّل یكون التمثیل: مثل الذین كفروا في قلةّ فھمھم كمثل الرّعاة یكلمّون 

آلھتھم التي لا الغنم، وھي لا تعقل شیئا." أو یكون التّمثیل: مثل الذین كفروا في دعائھم

تفقھ الدعاء كمثل النّاعق بغنمھ لا ینتفع من نعیقھ بشيء، غیر التعب والعناب، وھو حال 

الكافر لا ینال من دعاء آلھتھ سوى التّعب والعناء.  

وذكر الزّمخشري ھذا القول في الكشّاف ولكنّھ وعقّب علیھ بالقول: " إلاّ أنّ قولھ:  " 

وعلى قولھ ھذا علقّ ابن 2یساعد علیھ لأنّ الأصنام لا تسمع شیئا."إلاّ دعاء ونداء " لا 

حیّان قائلا: " ولحظ الزّمخشري في ھذا القول تمام التّشبیھ من كلّ جھة، فكما أنّ 

المنعوق بھ لا یسمع إلاّ ونداء فكذلك مدعو الكافر من الصّنم لا یسمع فضعف عنده ھذا 

: التّشبیھ وقع في مطلق الدّعاء لا في وعن رأیھ یقول: " ونحن نقول3القول."

خصوصیات المدعو، فتشبیھ الكافر في دعائھ الصّنم بالنّاعق بالبھیمة لا في خصوصیات 

4المنعوق بھ."

وعلى القول الثاني یكون التّمثیل: ومثل الذین كفروا في دعائھم إلى الله وعدم سماعھم 

ثل الذین كفروا في عدم فھمھم عن ربّھم كمثل إیّاه كمثل غنم الذي ینعق، أو ھو؛ وم
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المنعوق بھ من الغنم التي لا تفھم من الأمر والنّھي سوى الصّوت. ولذلك یراد بالذي 

ینعق الذي ینعق بھ ومحلّ ذلك القلب. ومن الذین ذھبوا ھذا المذھب أبو عبیدة في قولھ: " 

ھي الغنم؛ تقول: كالغنم التي لا إنّما الذي ینعق الراعي، ووقع المعنى على المنعوق بھ و

تسمع التي ینعق بھا راعیھا؛ والعرب ترید الشيء فتحوّلھ إلى شيء من سببھ، یقولون: 

وقال ابن ناقیا: " 1أعرض الحوض على النّاقة وإنّما تعرض النّاقة على الحوض ..."

عنى: ومثل الذین أضاف المثل إلى الذین كفروا ثمّ شبّھھ بالرّاعي ولم یقل الغنم؛ لأنّ الم

كفروا فیما یوعظون بھ كالبھائم التي لا تفقھ ما یقول الراعي أكثر من الصّوت. فالتقدیر: 

ومثل واعظ الذین كفروا كمثل الذي ینعق بما لا یسمع. والعرب تحذف إذا دلّ المعنى 

2على ما یریدون."

كمثل النّاعق بغنمھ، في وعلى القول الثالث یكون التّمثیل: ومثل داعي الذین كفروا 

كون الكافر لا یفھم ممّا یخاطب بھ داعیّھ إلاّ الصوت دون فكر، كما أنّ الغنم كذلك. قال 

الزّمخشري: " ویجوز أن یراد بـ " ما لا یسمع الصمّ الأصلج الذي لا یسمع من كلام 

3الرّافع صوتھ بكلامھ إلاّ النّداء والصّوت لا غیر من غیر فھم الحروف."

وعلى القول الرّابع فالتّمثیل، وھو مذھب سیبویھ، كالتالي: مثلكم ومثل الذین كفروا 

فشبّھ داعي الكفّار براعي الغنم في مخاطبتھ 4كمثل النّاعق والمنعوق بھ الذي لا یسمع.

من لا یفھم عنھ، وشبّھ الكفّار بالغنم في كونھم لا یسمعون ممّا دعوا إلیھ إلاّ صوتا لا 

ناه. قال ابن عطیة: " وقولھ تعالى: " ومثل الذین كفروا " الآیة، المراد تشبیھ یفھمون مع

واعظ الكافرین وداعیّھم والكافرین الموعوظین بالرّاعي الذي ینعق بالغنم أو الإبل فلا 

تسمع إلاّ دعاءه ونداءه ولا تفقھ ما یقول، ھكذا فسّر ابن عبّاس وعكرمة والسديّ 

سیر المنار: " ومعنى المثل ھنا كما قال سیبویھ: " أنّ صفة وقال صاحب تف5وسیبویھ."

الكفار وشأنھم كشأن النّاعق بالغنم ولا یقتضي ھذا أن یكون كلّ جزء من المشبّھ كمقابلھ 
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من المشبّھ بھ، وھو ما سمّاه علماء البیان بعد سیبویھ بالتّمثیل، وفرّقوا بینھ وبین تشبیھ 

1متعدّد بمتعدّد."

التشبیھ على ھذه الصور المذكورة متى نظرنا إلیھ على أساس تشبیھ مفرد ویكون 

بمفرد، أمّا إذا نظرنا إلیھ من باب تشبیھ جملة بجملة فلا ننظر إلى الألفاظ بل الواجب 

النّظر إلى المعنى، ولعلّ ھذا ما أشار ابن حیّان فیما نقلھ عن الرّاغب وھو قولھ: " فلمّا 

إعراضھم عن الدّاعي لھم إلى الحقّ بقصّة النّاعق لینبني علیھ ما شبّھ قصّة الكافرین في 

2یكون منھ ومن المنعوق."

في تشبیھ الكافرین بالصمّ البكم العمي، فحذف المشبھ وأبقى على الإستعارة التصریحیّة

المشبّھ بھ.

عن صفة؛ وھي عدم الفھم والاستجابة في قولھ " لا یسمع إلاّ دعاء ونداء."الكنایة

.94/ 2تفسير المنار. 1
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التمثیل الثالث

إنمّا مثل الحياة الدُنيا كماء أنزلناه من السّماء فاَختلط به نبات الأرض ممّا ياكل الناس والأنعام حتّى ﴿

إِذا أَخذت الأرض زخرفها وازَّيَّـنَت وظَنّ أَهلها أَنهَم قادِرون علَيها أَتاها أمرنا ليَلاً أو نهارا فجعلناها 

1﴾لم تغن بالأمس كَذلِكَ نفَصل الآيات لقوم يتفكّرون.حصيدا كأن 

البحث اللغّوي

وفي الصّحاح الزّخرف 2أخذت الأرض زخرفھا: جاء في اللسّان أنّ الزخرف ھو الزینة،

والمعنى أنّ الأرض أخذت لونھا الحسن المشابھ 3ھو الذّھب، ثم یشبّھ بھ كلّ مموّه مزوّر.

4ون بقیّة الجواھر. ازّیّنت: حسنت وبھجت.بعضھ للون الذّھب وبعضھ لل

بالأمس، أي كأن لم نكأن لم تغن بالأمس: قال اللیث: یقال للشيء إذا فني: كأن لم یغ

والمعنى كأنّ زرعھا لم یكن موجودا بالأمس مخضرّا طریّا.  5یكن.

من مقاصد الآیة

الزّائل من الدّنیا، فھو ھذا المثل دعوة صریحة إلى علاج النّفوس التي تغترّ بالعرض 

یحذّر المؤمن من الاغترار بما تزخر بھ الدّنیا من متع زائلة وشھوات فانیّة، ممّا قد 

یشغلھ عن التفكیر في مآلھ ونسیان حقیقة نفسھ.

فالدّنیا بما فیھا سرعان ما تزول بھجتھا وزخرفھا، فھي شبیھة بحال أرض أرسل 

النّاظرین، وما زال ذلك النّبات ینمو ویزھر ویكبر، علیھا الله المطر، فأنبتت ما یسرّ 

حتّى إذا استوفت الأرض إنباتھا واستكملتھ، وأظھرت زخرفھا، وتزیّنت بذلك الزخرف 

والنّبات كالعروس التي ازّیّنت في لیلة زفافھا، وظنّ أھلھا أنّھم قادرون على التّمتّع 
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فھلك الزرع والنّبات فصارت كالحصید، بثمراتھا، متمكّنون من تحصیلھا، أتاھا أمر الله 

وإذا بھا كأنّھا لم توجد، ولم تنبت على تلك الأرض یوما ما.    

فلمَا أنجاهم إذَا همْ يبغون في الأرض ﴿والآیة وثیقة الصّلة بالتي قبلھا وھي قولھ تعالى: 

ئكم بِما كنتم إليَنا مرجعكم فننبِّ ثمّ نيا الحياة الدّ مَتاععلى أنفسكمما بغيكميا أيها الناس إنّ بغير الحقّ 

1﴾.تعملون

وثمّة الكثیر من الأمثال القرآنیّة التي تسیر في نسق التیّار الذي سار فیھ ھذا المثل، 

واضرب لهم مثل الحياة الدنيَا كماء أَنزَلناه من السّماء فاختلط به نبات ﴿من ذلك قولھ تعالى: 

2﴾ياّح وكان االله على كل شيء مقتدرا.الأرض فأََصبح هشيما تذروه الر 

اعلموا أنَّما الحياة الدّنيا لَعِب ولهو وزينَة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد  ﴿وقولھ: 

كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثمَ يهِيج فَـتَراه مصفرّا ثمّ يكون حطاما وفِي الآخرَة عذاب شديد ومغفِرَة 

3﴾الحَياة الدنيا إِلا متاع الغرور.من االله ورضوان وما

متاع ﴿والتشبیھات التمثیلیّة المذكورة للحیاة الدّنیا فیھا جاءت بمنزلة البیان لجملة

في الآیة التي سبقت، فبیّنت أنّ ھذا التّمتّع زمنھ قصیر ثم یزول. وشبّھت ﴾الحياة الدّنيا

تحوّلھ إلى أن یصیر حصادا.حال التّمتّع بالدّنیا بحال الزّرع في نضارتھ ثم

كما یراد بھ تبیین صفة الحیاة الدّنیا في صورتھا الآنیة أو الصورة التي ستؤول إلیھا، 

كصفة نبات ماء نزل من السّماء، فأنبتت بھ الأرض نباتا تشابك وتراكم والتفّ واختلط 

اس في بعضھ ببعض لكثرتھ مع اختلاف ألوانھ وأنواعھ من أصناف شتّى تكفي النّ 

أقواتھم ومراعي أنعامھم.

.23يونس /1
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والمثل مضروب لمنكري البعث، فمثّل لھم حال الدّنیا بالنّبات الذي لمّا عظم الرّجاء 

في الانتفاع بھ، وقع الیأس منھ بالھلاك؛ والمتشبّث بالدّنیا إذا نال منھا مبتغاه أتاه الموت 

اني: " وھذا بیان قد أخرج ما لم بغتة فسلبھ ما ھو فیھ من نعیم وملذّات. ولذلك قال الرم

تجر بھ عادة إلى ما قد جرت بھ، وقد اجتمع والمشبّھ بھ في الزّینة والبھجة ثم الھلاك 

بعده، وفي ذلك العبرة لمن اعتبر، والموعظة لمن تفكّر في أنّ كلّ فان حقیر وإن طالت 

1مدّتھ، وصغیر وإن كبر قدره."

البحث البیاني

وقد جاء التشبیھ في الآیة مبتدأ بصیغة ﴾ما مثل الحياة الدنيا كَماءنَّ إِ ﴿ في قولھ: التشبیھ

القصر، وھو قصر مقلوب حیث قصر حالة الدّنیا على مشابھة حالة النبات، وأنزل 

المخاطبین منزلة من یعتقد عكس تلك الحالة، وھو دالّ على غرضین؛ تأكید المقصود من 

متّع، تنزیل السّامعین منزلة من یحسب دوام بھجة التّشبیھ، ویتمثّل في سرعة انتھاء التّ 

ونضارة الحیاة الدّنیا.

قال ابن ناقیا: " شبّھ الحیاة الدّنیا بالنّبات على تلك الأوصاف من الاغترار والمصیر 

إلى الزّوال. ویجوز أن یكون شبّھھا بالماء فیما یكون بھ من الامتناع ثمّ الانقطاع ... 

ة أحسن موقعا وأبلغ معنى من جمیع ما وصف بھ حال الدّنیا، ومیل والتّشبیھ في الآی

النّفوس إلیھا مع قلةّ صحبتھا والاستمتاع بلذّتھا، فكذلك حال النّبات والماء في النّضارة 

2والحسن، ثمّ العود إلى الجفاف والیبس."

والھا، وھذا الضرب من التّشبیھ، تشبیھ مركّب؛ حیث شبّھ حال الدّنیا في سرعة ز

وانقراض نعیمھا بعد الإقبال، بحال نبات الأرض في جفافھ وذھابھ حطاما، بعدما التفّ 

3وتكاثف وزیّن الأرض بخضرتھ ورفیفھ.

حیث جعلت الأرض في ﴾حتّى إذا أخذت الأرض زخرفها﴿في قولھ: الإستعارة المكنیّة

ضروب الثیّاب والزّینة زینتھا، بما علیھا من أنواع النّبات، كالعروس التي أخذت من 

.83الرمّاني. النكت في إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل في  إعجاز القرآن. ص 1
.100ـ 99التشبيهات. ص ابن ناقيا. 2
.127/ 3الزمخشري. الكشّاف. 3



295

وتزیّنت بھا. قال الشریف الرضا في تلخیص البیان موضّحا لھا: " وھذه من أحسن 

﴿الاستعارات لأنّ الزّخرف في كلامھم اسم للزینة واختلاف الألوان المونقة وقولھ تعالى 

ت أي لبست زینتھا بألوان الأزھار وأصابیغ الریّاض كما یقال أخذ﴾.أخذت الأرض زخرفها

خذوا ﴿المرأة قناعھا إذا لبستھ، ویقال لھا خذي علیك ثوبك أي البسیھ ومنھ قولھ تعالى: 

وبیّن الألوسي في روح المعاني نوع ھذه 2أي البسوا ثیابكم."1﴾زينتكم عند كلّ مسجد

الإستعارة حیث قال بعد ذكره لمعاني الآیة: " وقد ذكر غیر واحد أنّ في الكلام استعارة 

حیث شبّھت الأرض بالعروس وحذف المشبّھ بھ وأقیم المشبّھ مقامھ، وإثبات أخذ بالكنایة 

الزّخرف لھا تخییل وما بعده ترشیح، وقیل الزّخرف الذّھب استعیر النضارة والمنظر 

وعلقّ صاحب تفسیر المنار على ھذه الصورة بالقول: " ولا تغفل عن حسن 3السرّ."

تّى كان استكمال جمالھا، كأنّھ فعل عاقل حریص الإستعارة في أخذ الأرض زینتھا، ح

4على منتھى الإبداع والإتقان فیھا."

أي كالمحصود؛ وھو ما حذفت فیھ ﴾فجعلناها حصيدا﴿في قولھ: التشبیھ أو الإستعارة

أي فجعلناهاالأداة ووجھ الشّبھ. قال الألوسي مبیّنا التّشبیھ في [ ھذا المقطع من الآیة ]: " 

أي شبیھا بما حصد من أصلھ، والظاھر أنّ ھذا من التّشبیھ لذكر حصيدانا نباتھا فجعل

5الطرفین فیھ فإنّ المحذوف في قوّة المذكور."

أمّا الشریف الرّضا فیرى أنّ الصورة البیانیّة الموجودة في الآیة ھي الإستعارة؛ قال [ 

ة النّبات لا من صفة الأرض، عن ھذا المقطع ]: " استعارة أخرى لأنّ الحصید من صف

والمعنى فجعلنا نباتھا كذلك فاكتفى بذكر الأرض من ذكر النّبات لأنّ النّبات فیھا ومنشؤه 
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وھو قول آخر للألوسي في تفسیره حیث قال: " وجوز أن یكون ھناك استعارة 1منھا."

بّھ بھ مقامھ، مصرّحة، والأصل جعلنا نباتھا ھالكا؛ فشبّھ الھالك بالحصید أقیم اسم المش

2ولا ینافیھ تقدیر المضاف لأنّھ لم یشبّھ الزّرع بالحصید بل الھالك بھ."

وللسكاكي رأي آخر في نوع الإستعارة ھنا، فقد ذھب " إلى أنّ في الكلام استعارة 

بالكنایة حیث شبّھت الأرض المزخرفة والمزیّنة بالنّبات النّاضر المونق الذي ورد علیھ 

3یفنیھ وجعل الحصید تخیّلا ولا یخفى بعده."ما یزیلھ و

لأنّ الأمر في ھذا المقام كنایة عن العذاب والدّمار.﴾أتاها أمرنا﴿في قولھ: الكنایة

وبالنّظر إلى التمثیل في ھذه الآیة نراه لا یحصل إلاّ من جملة الكلام، فھذه الآیة 

ت، وھي وإن كانت قد دخل بعضھا في كثرت فیھا الجمل حتّى بلغت عشر جمل إذا فصّل

بعض حتّى كأنّھا جملة واحدة، فإنّ ذلك لا یمنع من أن تكون صور الجمل معنا حاصلة 

تشیر إلیھا واحدة واحدة، ثمّ إنّ الشّبھ منتزع من مجموعھا، من غیر أن یمكن فصل 

يّ بعضھا عن بعض، وإفراد شطر من شطر، حتّى إنّك لو حذفت منھا جملة واحدة من أ

4موضع كان، أخلّ ذلك بالمغزى من التّشبیھ.

التمثیل الرابع
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مثل الذين كفروا بربهِم أَعمالُهم كَرماد اشتدّت به الرياح في يوَم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على ﴿

1﴾شيء ذلِك هو الضلال البعيد.

البحث اللغّوي

﴿الغریبین: " وقولھ تعالى:       وقال: الھروي في 2عاصف: الریح العاصف: الشدیدة.

العصوف للریّاح فجعلھ تابعا للیوم على وجھین أحدھما أنّ ﴾اشتدّت به الرياح في يوَم عاصف.

العصوف وإن كان للرّیح فإنّ الیوم قد یوصف بھ لأنّ الریح تكون فیھ فجاز أن یقال یوم 

الوجھ الآخر أن یرید في عاصف كما یقال یوم حارّ ویوم بارد، والبرد والحرّ فیھما. و

3یوم عاصف الرّیح لأنّھا ذكرت في أوّل الكلمة."

من مقاصد الآیة

یبیّن الله عزّ وجلّ أنّ أعمال الكافرین لیست بمانعتھم من العذاب، بل مثل ھذه 

الأعمال مثل الرّماد ذرّ في یوم عاصف، فأطارتھ الرّیّاح الشدیدة وفرّقتھ في كلّ مكان 

، ویبیّن لھم أنّ ھذا الیوم آت وریب فیھ.وكلّ اتّجاه

البحث البیاني

قال الشریف الرّضا: " وأصل الاشتداد عندھم ﴾اشتدّت به الريّح﴿في قولھ تعالى الإستعارة 

العدو والإسراع یقولون اشتدّ القوم إذا عدوا مسرعین فشبّھ سبحانھ إسراع الرّیح في 

4شأوه وامتدّت غلواؤه."تذریة الرّماد بإسراع العادي الذي بعد 

قال الرّضا: " والإستعارة الأخرى قولھ تعالى ﴾في يوم عاصف﴿في قولھ تعالى الإستعارة

" في یوم عاصف " وإنّما الرّیح ھي العاصفة لاشتدادھا وقوّتھا ولكن عصوف الرّیح لمّا 

قدّم قولنا كان واقعا في الیوم جاز على طریق الاتّساع أن یوصف الیوم بالعصوف كما ت

5في النّھار الصّائم واللیل القائم."
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یرى الألوسي أنّ الصورة في قولھ تعالى " في یوم عاصف " مجاز، إذ العصف المجاز 

المجازي؛ كنھاره صائم ولیلھ قائم داشتداد الرّیح، وصف بھ زمان ھبوبھا على الإسنا

1للمبالغة.

ابن عاشور؛ قال الرمّاني: " فھذا بیان قد في الآیة وبھ یقول الرمّاني والرازي والتشبیھ

أخرج ما لا تقع علیھ الحاسّة إلى ما تقع علیھ، فقد اجتمع المشبّھ والمشبّھ بھ في الھلاك 

وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات، وفي ذلك الحسرة العظیمة والموعظة 

یر لھ التّشبیھ بھیئة الرّماد وقال بن عاشور: " من لطائف ھذا التّمثیل أن اخت2البلیغة."

المتجمّع، لأنّ الرّماد أثر لأفضل أعمال الذین كفروا وأشیعھا بینھم وھو قرى الضّیف 

وھو من تشبیھ المعقول 3حتّى صارت كثرة الرّماد كنایة في لسانھم عن الكرم."

4بالمحسوس.

جھ الشّبھ فیھا صورة ھو أظھر الصور في الآیة؛ لأنّ والتّشبیھ التمثیليوالظاھر أنّ 

مركّبة ومنتزعة من متعدّد، حیث شبّھ الله حبوط عمل الكافرین برّه وفاجره قلیلھ وكثیره 

لأنّھ مبني على أساس واه وھو الشرك والكفر بالرّماد التي طیّرتھ الریح في یوم عاصف 

وفرّقتھ في كل الجھات ولم تبق لھ أثرا.  

التمثیل الخامس

5﴾فتقعد ملوما محسورا.البسطكَ مغلولَةً إِلى عنقك ولا تبسطها كلّ يدََ تجعلولا﴿

البحث اللغّوي

1لا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك: تأویلھ لا تمسكھا عن الإنفاق.

.204/ 13تفسير الألوسي. 1
.82نكت. ص الرماني. ال2
.213/ 13تفسير التحرير والتنوير. ابن عاشور. 3
.104الرازي. 4
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وفي الأساس: ومن المجاز 2ولا تبسطھا كلّ البسط: لا تسرف، ویقال بسط یده بالسّطوة,

ویقبضني ما قبضك أي یسرّني ویطیّب بسط رجلھ وقبضھا، وإنّھ لیبسطني ما بسطك 

3نفسي ما سرّك ویسوءني ما ساءك، وبسط إلینا یده ولسانھ بما نحبّ أو بما نكره.

فتقعد: تصیر، وھو من المجاز. جاء في الأساس: ومن المجاز وقعد عن الأمر: تركھ، 

ة: صارت، وقعد لھ: اھتمّ بھ، وقعد یشتمني: أقبل، وأرھف شفرتھ حتّى قعدت كأنّھا حرب

وقال الدیّان الحارثي:

لأصبحنّ ظالما حربا رباعیّة        فاقعد لھا ودعن عنك الأظانینا

وتقاعد عن الأمر وتقعّد، وما قعد بھ عن نیل المساعي، وما تقعّده، وما أقعده إلاّ لؤم 

عنصره، وقال:

4بنو المجد لم تقعد بھم أمّھاتھم           وآباؤھم آباء صدق فأنجبوا

فتقعد ملوما محسورا: قال ابن عرفة: یقول: لا تسرف ولا تتلف مالك فتبقى محسورا 

منقطعا عن النّفقة والتّصرّف كما یكون البعیر الحسیر وھو الذي ذھبت قوّتھ فلا انبعاث 

6وفي الأساس: محسورا: منقطعا لاشيء عندك، من حسر بمعنى كشف.5بھ.

من مقاصد الآیة

في تفسیر ھذه الآیة ما قالھ ابن عاشور: " وقد أتت ھذه الآیة تعلیما ومن أروع ما قیل 

بمعرفة حقیقة من الحقائق الدّقیقة فكانت من الحكمة، وجاء نظمھا على سبیل التّمثیل 

فصیغت الحكمة في قالب البلاغة.

فأمّا الحكمة فإذ بیّنت أنّ المحمود في العطاء ھو الوسط الواقع بین طرفي الإفراط 

والتّفریط، وھذه الأوساط ھي حدود المحامد بین المذام من كلّ حقیقة لھا طرفان. وقد 

تقرّر في حكمة الأخلاق أنّ لكلّ خلق طرفین ووسطا، فالطّرفان إفراط وتفریط وكلاھما 

.3288/ 5مادّة غلل.لسان العرب.1
.176/ 1الهروي. الغريبين في القرآن والحديث. 2
39الزمخشري. أساس البلاغة. ص 3
.515الأساس. ص 4
.438/ 2ريبين في القرآن والحديث. الغ5
.126الأساس. ص 6
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مقرّ مفاسد للمصدر وللمورد، وأنّ الوسط ھو العدل، فالإنفاق والبذل حقیقة أحد طرفیھا 

لمحاویج ولصاحب المال إذ یجرّ إلیھ كراھیّة النّاس إیّاه وكراھیّتھ الشحّ وھو مفسدة ل

إیّاھم. والطّرف الآخر التّبذیر والإسراف، وفیھ مفاسد لذي المال وعشیرتھ لأنّھ یصرف 

مالھ عن مستحقّیھ إلى مصارف غیر جدیرة بالصّرف، والوسط ھو وضع المال في 

1نفي حالین بین لا ولا."مواضعھ وھو الحدّ الذي عبّر عنھ في الآیة ب

البحث البیاني

﴾.البسطيَدَكَ مغلولَةً إِلى عنقك ولا تبسطها كلّ تجعلولا﴿في قولھ تعالى: الاستعارة التمثیلیّة

حیث شبّھ الله عزّ وجلّ حال البخیل في امتناعھ عن الإنفاق بحال من یده مغلولة إلى 

بّھ حال المسرف المبذّر المتلاف بحال عنقھ، فھو لا یقدر على التصرّف في شيء، وش

من یبسط یده كلّ فلا یبقي على شيء ممّا فیا، ولا یدّخر شیئا ینفعھ في حال الحاجة، 

لیخلص في نتیجة حتمیّة وھي الوسطیّة في كلّ الأمور، والاقتصاد الذي ھو وسط بین 

یث المعنى، لأنّ الإسراف والتّقتیر، وقد طابق في الإستعارة بین بسط الید وقبضھا من ح

جعل الید مغلولة ھو قبضھا وغلھّا أبلغ في القبض.

وقد ذكر الزمخشري أنّ " ھذا تمثیل لمنع الشحیح وإعطاء المسرف، أمر بالاقتصاد 

2الذي ھو بین الإسراف والإقتار."

ارة وشرح أبو حیّان الصورة البیانیّة الموجودة في ھذا التّمثیل بالقول: " وھذه استع

استعیر فیھا المحسوس للمعقول، وذلك أنّ البخل معنى قائم بالإنسان یمنعھ من التّصرّف 

في مالھ، فاستعیر الذي ھو ضمّ الید إلى العنق، فامتنع عن تصرف یده وإجالتھا حیث 

ترید، وذكر الید لأنّ بھا الأخذ والإعطاء، واستعیر بسط الید لإذھاب المال، وذلك أنّ 

ما فیھا، وطابق في الإستعارة بین بسط الید وقبضھا من حیث المعنى، بسط الید یذھب

لأنّ جعل الید مغلولة ھو قبضھا، وغلھّا أبلغ في القبض، وقد طابق بینھما أبو تمّام فقال 

في المعتصم:

1تعوّد بسط الكفّ حتّى لو أنّھ         ثناھا لقبض لم تجبھ أناملھ."

.84/ 15ابن عاشور . تفسير التحرير والتنوير. 1
.514/ 3الزمخشري. الكشّاف. 2
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استعارة، ولیس المراد بھا الید التي ھي الجارحة على وقال الشریف الرّضا: " وھذه

الحقیقة وإنّما الكلام الأوّل كنایة عن التّقتیر، والكلام الآخر كنایة عن التّبذیر وكلاھما 

﴿مذموم حتّى یقف كلّ منھما عند حدّه ولا یجري إلاّ إلى أملھ، وقد فسّر ھذا قولھ تعالى: 

2﴾يقتروا وكان بين ذلك قواما.والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 

يَدَكَ مغلولَةً إِلى عنقكتجعلولا﴿أمّا القرطبي فیذكر أنّ الصورة الموجودة في قولھ تعالى: 

؛ قال: " ھذا مجاز عبّر بھ عن البخیل الذي لا یقدر من قلبھ على إخراج شيء مجاز﴾

3من مالھ، فضرب لھ مثل الغلّ الذي یمنع من التصرّف بالید."

التمثیل السادس

ذت بيتا وإنَّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لَو كانوا ﴿ مثل الَذين اتخذوا من دون االلهِ أوَلياء كمثل العنكبوت اتخَّ

4﴾يعلمون.

البحث اللغّوي

5أوھن: صیغة مبالغة من وھن الشيء یھن وھنا: ضعف.

من مقاصد الآیة

. 29/ 6أبو حيّان. تفسير البحر المحيط. 1
.150الشريف الرضا. تلخيص البيان. ص 2
.13/67القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 3
.41العنكبوت / 4
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حال الكافرین الذین اتّخذوا من الله آلھة یعبدونھا، بحال یمثّل الله عزّ وجلّ في الآیة 

العنكبوت التي اتّخذت لھا بیتا لكنّھ بیت لا یجیرھا من حرّ أو برد، لأنّ ھذا البیت من 

أضعف البیوت التي تلجأ إلیھا الكائنات.

من قال بن عاشور: " لمّا بیّنت لھم الأشباه والأمثال من الأمم التي اتّخذت الأصنام

دون الله فما أغنت عنھم أصنامھم، لمّا جاء عذاب الله أعقب ذلك بضرب المثل لحال 

جمیع ألئك وحال من ماثلھم من مشركي قریش في اتّخاذھم ما یحسبونھ دافعا عنھم وھو 

أضعف من أن یدفع عن نفسھ، بحال العنكبوت تتخذ لنفسھا بیتا تحسب أنّھا تعتصم بھ من 

و لا یصمد ولا یثبت لأضعف تحریك فیسقط ویتمزّق. والمقصود المعتدي علیھا فإذا ھ

بھذا الكلام مشركو قریش،، وتعلمّ مساواة غیرھم لھم في ذلك بدلالة لحن الخطاب، 

والقرینة قولھ " إنّ الله یعلم ما تدعون من دونھ من شيء " فضمیر " اتّخذوا " عائد إلى 

1معلوم من سیاق الكلام وھم كفار قریش."

ث البیانيالبح

یمثّل الله عزّ وجلّ في ھذه الآیة الكریمة حال الذین اتّخذوا من دون الله معتمدا ومتّكلا 

على والتّشبیھفي دینھم وتولوّه من دون الله بحال العنكبوت فیما نسجتھ واتّخذتھ بیتا لھا، 

لك في الجانب ھذا من المركّب فیعتبر في جانب المشبّھ اتّخاذ ومتّخذ واتّكال علیھ، وكذ

الآخر ما یناسبھ ویعتبر تشبیھ الھیئة المنتزعة من ذلك كلھّ بالھیئة المنتزعة من ھذا 

بالأسر، والغرض تقریر وھن أمر دینھم وأنّھ بلغ الغایة التي لا غایة بعدھا، ومدار قطب 

التّشبیھ أنّ أولیاءھم بمنزلة منسوج العنكبوت ضعف حال وعدم صلوح اعتماد، وعلى 

كون قولھ تعالى: " إنّ أوھن البیوت " تذییلا یقرّر الغرض من التّشبیھ.       ھذا ی

قال الزّمخشري: " الغرض تشبیھ ما اتّخذوه متّكلا ومعتمدا في دینھم وتولوّه من دون 

الله، بما ھو مثل عند النّاس في الوھن وضعف القوّة؛ وھو نسج العنكبوت، ألا ترى إلى 

ویرى الزّمخشري أنّ ھذا 2ولھ: " إنّ أوھن البیوت لبیت العنكبوت "مقطع التشبیھ وھو ق

التمثیل یمكن أن نخرجھ على المجاز وذلك في قولھ: " إذا صحّ تشبیھ ما اعتمدوه في 

.252/ 20تفسير التحرير والتنوير. 1
.549/ 4الزّمخشري. الكشاف. 2
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دینھم ببیت العنكبوت، وقد صحّ أنّ أوھن البیوت بیت العنكبوت، فقد تبیّن إنّ دینھم أوھن 

، فكأنّھ قال: المجازالكلام بعد تصحیح التّشبیھ مخرج الأدیان لو كانوا یعلمون، أو أخرج

1وإنّ أوھن ما یعتمد علیھ في الدّین عبادة الأوثان لو كانوا یعلمون."

ویرى الرماني أنّ الصورة ھنا تشبیھ وذلك في قولھ: " فھذا تشبیھ قد أخرج ما لا یعلم 

مد، ووھاء المستند، وفي ذلك بالبدیھة إلى ما یعلم بالبدیھة وقد اجتمعا في ضعف المعت

التحذیر من حمل النّفس على الغرور بالعمل على غیر یقین، مع الشعور بما فیھ 

3وھو من تشبیھ المعقول بالمحسوس.2التّوھین."

بینما یضیف الألوسي جدیدا على التشبیھ وھو الإستعارة التمثیلیّة وھذا في قولھ:    " 

استعارة ما سمعت إلاّ أنّھ یجعل التّذییل التّشبیھمن وجوّز أن یكون المعنى والغرض 

ویكون ما تقدّم كالتّوطئة لھا، فكأنّھ قیل: وإنّ أوھن ما یعتمد علیھ في الدّین عبادة تمثیلیّة

الأوثان، وھي تقرّر الغرض من التّشبیھ بتبعیّة تقریر المشبّھ، وكأنّ التّقریر في الوجھ 

4بھ، وھذا قریب من تجرید الإستعارة وترشیحھا."السابق بتبعیّة تقریر المشبّھ 

ھو الأظھر في الآیة؛ حیث شبّھ حال من اتّخذ الأصنام فالتّشبیھ التّمثیليلذلك 

أولیاء وعبدھا راجیا نفعھا بحال العنكبوت التي اتّخذت بیتا، فكما أنّ بیتھا لا ینفعھا ولا 

مام أبسط عارض، كذلك الأصنام لا تملك لمن یردّ عنھا حرّا ولا بردا، بل ویتھاوى أ

عبدھا ضرّا ونفعا، فالتشبیھ قائم على تشبیھ حال الكفار بحال العنكبوت ووجھ الشّبھ فیھ 

مركّب لأنّھ منتزع من متعدّد.

.549/ 4نفسه. 1
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التمثیل السابع

القَومِ الَذين كَذَّبوا بآِيات االله واالله مثل الَذين حملّوا التَّوراة ثمَ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيس مثل﴿

1﴾لا يهدي القَوم الظالمين.

البحث اللغّوي

2أسفارا: أي كتبا، الواحد سفر.

من مقاصد الآیة

المثل دعوة لكلّ عاقل لیستوعب علم ما یحمل، وأن یتفھّم جوانبھ وأھدافھ ومرامیھ، 

قھ النّدم من جرّاء جھلھ قیمة ما ویعمل بمقتضى ما فیھ من ھدى وصلاح، حتّى لا یلح

معھ، فھو یعطینا صورة واضحة للذي یعطّل حواسھ، فتعمى بصیرتھ، ومن یحسن 

وقالوا لو كنّا نسمع أو نعقل ما كنّا في أصحاب السّعير ﴿استغلال ما حباه الله، فلا یكون من الذین 

3﴾فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السّعير.

، وأنّھم لو وجلّ على الیھود عنادھم ومكابرتھم بإنكارھم لنبوّة محمّد یعیب الله عزّ 

فھموا التّوراة الحقیقیّة المنزلة وعملوا لرأوا أنّھ النبيّ المبشّر بھ، لذلك فحملھم للتّوراة من 

دون العمل بھا شبیھ بحمل الحمار للكتب الكثیرة دون أن یجدیھ حملھا نفعا. قال الطاھر 
.05الجمعة / 1
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بعد أن تبیّن أنّھ تعالى آتى فضلھ قوما أمّیّین أعقبھ بأنّھ قد آتى فضلھ أھل بن عاشور: " 

الكتاب فلم ینتفع بھ ھؤلاء الذین اقتنعوا من یحملوا التّوراة دون فھم وھم یحسبون أنّ 

ادّخار أسفار التوراة وانتقالھا من بیت إلى بیت كاف في التبجّح بھا وتحقیر من لم تكن 

1وظاھروا المشركین."فالمراد الیھود الذین قاوموا دعوة محمد التّوراة بأیدیھم، 

البحث البیاني

قال الرماني: " وھذا تشبیھ قد أخرج ما لا یعلم بالبدیھة إلى ما یعلم بالبدیھة، وقد 

اجتمعا في الجھل بما حملا، وفي ذلك العیب لطریقة من ضیّع العلم بالاتّكال على حفظ 

2درایة."الرّوایة من غیر

وقال ابن عاشور: " وھذا التّمثیل مقصود منھ تشنیع حالھم وھو من تشبیھ المعقول 

ومثل ﴾بئس مثل القوم الذين كذّبوا بآيات االله﴿بالمحسوس المتعارف، ولذلك ذیّل بذمّ حالھم 

وم القوم فاعل بئس، وأفنى ھذا الفاعل عن ذكر المخصوص بالذمّ لحصول العلم بأنّ المذم

ھو حال القوم المكذّبین فلم یسلك في ھذا التّركیب طریق الإبھام على شرط التفسیر لأنّھ 

فصار إعادة لفظ ﴾كمثل الحمار يحمل أسفارا﴿قد سبقھ ما بینھ بالمثل المذكور قبلھ في قولھ 

المثل ثقیلا في الكلام أكثر من ثلاث مرّات، وھذا من تفنّنات القرآن، والذین كذّبوا صفة

3القوم."

؛ حیث شبّھ الله عزّ التّشبیھ التّمثیليوالظاھر أنّ الصورة جلیّة الوضوح في الآیة ھي 

بالحمار الذي وجلّ الیھود في عدم انتفاعھم بالتّوراة وما فیھا عندما كذّبوا محمّدا 

غة یحمل الكتب ولا یعرف قیمتھا، وفي تشبیھھم بالحمار، وھو رمز الجھل والبلادة، مبال

الرازي حین رأى أنّ المشابھة في ھذه الآیة في التحقیر لعقولھم وفھمھم. وإلى ھذا ذھب 

تضمّن التّشبیھ من الیھود ﴾كمثل الحمار يحمل أسفارا﴿وردت في أمور كثیرة إذ قولھ تعالى: 

لا لأمر یرجع إلى حقیقة الحمل المطلق، بل لأمرین لآخرین مع ذلك، أحدھما؛ تعدیّتھ 

.213/ 28تفسير ابن عاشور. 1
.  84. ص قالرماني. الساب2
.213/ 28تفسير ابن عاشور. 3
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سفار، والآخر؛ اقتران الجھل بما فیھا، لأنّ الغرض توجیھ الذّم إلى من أتعب نفسھ إلى الأ

في حمل ما یتضمّن المنافع العظیمة ثم لا ینتفع بھ لجھلھ، وھذا المقصود غیر حاصل من 

1الحمل المطلق، بل من الحمل المشروط بالشّرطین الآخرین.

أي تعاموا عنھا، وأضربوا عن حدودھا ﴾لوهاثم لم يحم﴿وقال ابن ناقیا: " قولھ تعالى: 

وأمرھا ونھیھا، حتّى صاروا كالحمار الذي یحمل الكتب ولا یعلم ما فیھا ... والتّشبیھ في 

الآیة یجوز أیضا على تالي القرآن من غیر أن یفھمھ، إلاّ أن یكون طالبا لعلمھ، وقد قدّم 

ن ذلك إعراض من لا یحتاج حفظھ لیكون ذلك طریقا إلى علم ما فیھ؛ فإن أعرض ع

2إلیھ، كان التّشبیھ واقعا علیھ، والمثل لاحقا بھ."

وصفوة الكلام ففي المثل صورة رائعة شبّھ فیھا الیھود الذین أعطوا التّوراة ولم 

ینتفعوا بھا، بالحمار الذي كتبا كثیرة نافعة فوق ظھره، لكنّھ لا یستفید منھا ولم ینتفع بما 

ھ في الآیة مركّب من حامل وھم الیھود، ومحمول نافع وھو التوراة، وعدم فیھا؛ فالمشبّ 

انتفاع بھذا المحمول لإعراضھم عنھا وعدم العمل بما فیھا. أمّا المشبّھ بھ فمركّب، ھو 

الآخر، من حمار حامل، ومحمول نافع وھو كتب العلم، وعدم انتفاع الحمار بھا، لأنّھ لا 

فھ المشقّة في الحمل.      یدرك قیمة ما یحمل مع تكلّ 

1114
.386. ص القرآنتشبيهاتابن ناقيا الجمان في 2
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التمثیل الثامن 

1﴾كمثل الشيطان إِذ قال للإنسان اكْفُر فَـلَمّا كَفَر قال إِنيّ برَيء منك إنيّ أَخاف االله ربّ العالَمين.﴿

البحث المعجمي 

لمّا دعاه عمر إلى العمل فأبي، فقال عمر: إنّ یوسف قد برئ: في حدیث أبي ھریرة 

العمل، فقال إنّ یوسف منّي بريء وأنا منھ براء." أي بريء عن مساواتھ في سأل 

الحكم، وأن أقاس بھ، ولم یرد براءة الولایة والمحبّة، لأنّھ مأمور بالإیمان بھ، والبراء 

2والبريء سواء.

من مقاصد الآیة

أمرھم رسول بي ھذه الآیة أیضا ناظرة إلى قصة بني النضیر، فلمّا تآمروا على الن

لئن أخرجتم لنخرجنّ معكم ولا بالجلاء، ولكنّ المنافقین وعدوھم بالنصر، فقالوا لھم: " الله 

" ولكن كان ذلك الوعد كاذبا، ولذلك یقول سبحانھ: " نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم

لئن أخرجوا لاَ يخرجون﴿والله یشھد انّھم لكاذبون " وآیة كذبھم: 

3﴾.نصروهم ليولّنَ الأدبار ثمَّ لاَ يُـنْصَرُون

بقوة وشدة، فما ظھر منھم أي نصر أو ولقد صدق الخبر، فأجلاھم الرسول 

مؤازرة أو دعم، وكان وعدھم كوعد الشیطان، إذ قال للإنسان أكفر فلمّا كفر قال إنّي 

ربّ العالمین، بمعنى انّھ أمره بالكفر ولكنّھ تبرّأ منھ في بريء منك إنّي أخاف الله 

النھایة.

وھل المخاطب في قولھ: " اكفر " مطلق الإنسان الذي ینخدع بأحابیل الشیطان 

ووعوده الكاذبة ثمّ یتركھ و یتبرّأ منھ، أو المراد شخص معین؟ وجھان.

.16الحشر / 1
.112/ 01والأثر. ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث2
.12الحشر / 3



308

غزوة بدر، كما یحكي عنھ سبحانھ، فلو قلنا بالثاني، فقد وعد الشیطان قریشا بالنصر في 

وإِذ زَيَّن لهم الشَّيطان أعمالهَم وَقالَ لاَ غالِبَ لَكُمُ الْيـَوْمَ مِنَ النّاسِ وَإِنيّ جارٌ لَكُمْ فَـلَمّا تَراءَتِ ﴿و یقول 

1﴾.أَخافُ االلهَ وَااللهُ شَدِيدُ العِقابِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبـَيْهِ وَقاَلَ إِنيّ برَىِءٌ مِنْكُمْ إِنيّ أرَى ما لاَ تَـرَوْنَ إِنيّ 

البحث البیاني

وجھ الشّبھ منتزع من ﴾كمثل الشيطان إذ قال للشّيطان اكفر﴿في قولھ تعالى: التشبیھ التمثیلي

مركّب والصورة منتزعة من متعدّد.

الإغراء، لأنّ الكفر مجاز عن الإغواء و﴾إذ قال للإنسان اكفر﴿في قولھ: المجاز المرسل

ففیھ إطلاق المسبّب وإرادة السّبب؛ لأنّ الإغواء سبب للكفر.

المبحث الثاني تحلیل ودراسة بیانیة لبعض تّمثیلات الحدیث الشریف

توطئة

.48الأنفال / 1
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یرتفع فوقھ في مجالات الأدب الحدیث النبوي نص أدبي, في الذروة من البیان, لا

والنص الأدبي ینفرد عن بقیة النصوص، فصاحة, وذروةبلاغة, وإلا كتاب الله,الرفیع

ترقى بھذا النص كانت تعبیریة, أو صوتیة, أو تصویریة.أءالإبداعیة بمزایا خاصة سوا

.مرتبة الذروة في البلاغة والفصاحةإلى

فكانت لھ فنیتھ في حدیث الرسولوقد اجتمعت ھذه الخصائص الفنیة الممتازة

تلك حتلّ وتأن ت بذلك ستحقّ ، فاالعادیةالأمثال عن لغة أمثالھ فعت بالخاصة, التي ارت

.والبلاغة والفصاحةفیعة من الأدبة والرتبة الرّ المنزلة السامیّ 

تظھر التي البیانیّةبعض الخصائصأن أستقصي اجاھد، في ھذه الدراسة،وسأحاول

قصد مثال القرآن الكریم، ، على الصورة التي مرّت بنا مع أالحدیث الشریففي أمثال 

ولتحقیق ھذه الغایة أنّ الأمثال النبویّة خرجت من المشكاة التي أوتیھا الرسول بیان 

ا تخریجھثم قمت بدیثاحالأوصنصذكر بفقمت ثقصرت الدراسة على بعض الأحادی

وأقال علماء الحدیث فیھا، واجتھدت أن تكون ھذه الأحادیث من كتب الصّحیح المعتمدة، 

ثم ،صدھااقثم ذكرت بعض ممفرداتھاشرح بعض قمت بثم الإجمالي،امعناھنت بیّ و

عزّ وجلّ اللهائلا سیانیّة، من الجوانب البكلّ حدیث، موضوع الدراسة،بینت ما في

:ولتكن البدایة معالعون والسّداد. 

التمثیل الأول

نص الحدیث الشریف
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قال: " مثل القائم على حدود الله والواقع فیھا عن النبيّ عن النّعمان بن بشیر 

كمثل قوم استھموا على سفینة، فأصاب بعضھم أعلاھا وبعضھم أسفلھا، فكان الذین في 

أسفلھا إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقھم، فقالوا لو أنّا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم 

میعا وإن أخذوا على أیدیھم نجوا ونجوا یؤذ من فوقنا، فإن یتركوھم وما أرادوا ھلكوا ج

جمیعا." 

تخریج الحدیث

الحدیث أخرجھ البخاري في كتاب . و156المثل في أمثال الحدیث للرامھرمزي ص 

باب القرعة في المشكلاتھادات،ـفي كتاب الشكذلك وأخرجھ. 2493تحت رقم الشركة

الترمذي وأخرجھ... " واقع فیھامثل المدھن في حدود الله وال" بلفظ:2686تحت رقم 

تحت أحمد أخرجھ و. 2180[ مـع بـعض التغییر في اللفظ ] تحت رقم الفتنكتاب في 

في وأخرجھ البیھقي. بألفاظ مختلفة بعض الشيء. 18324/ 18286/ 18277أرقام 

وأخرجھ ابن . 21410كتاب العتق باب إثبات استعمال القرعة تحت رقم السنن الكبرى

مختلفة وزیادات في الحدیث. وفي شرح السنّة ظ. بألفا298و 297تحت رقم نحبا

.946. وھو عند الحمیدي تحت رقم 4151للبغوي تحت رقم 

من كلام أھل اللغة وشراح الحدیث.الحدیث بمختلف الروایات والألفاظ معاني مفردات

محارم المراد بالحدود1أي الآمر بالمعروف والنّاھي عن المنكر.:القائم على حدود الله

2.وأصل الحد المنع والفصل بین الشیئینالله وعقوباتھ التي قرنھا بالذنوب، 

أي المحابي والمدھن والمداھن واحد، والمراد بھ من یرائي ویضیع الحقوق ولا المدھن: 

" ومنھ قولھ عز وجل:4والمداھنة والإدعان: المقاربة في الكلام والتلیّن.3یغیّر المنكر.

5."تدھن فیدھنونوا لوودّ 

.394/ 6المباركفوري. تحفة الأحوذي بشرج جامع الترمذي. 1
.02/800مادة حدد. ابن منظور. لسان العرب.2
.348/ 5فتح الباري 3
. 343/ 14البغوي. شرح السنّة. 4
.09القلم / 5
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والسھم في الأصل واحد السھام التي یضرب بھا في المیسر وھي استھموا: اقترعوا،

1سمّي بھ ما یفوز بھ الفالج سھمھ، ثم كثر حتّى سميّ كلّ نصیب سھما.ثمالقداح،

2في الحائط والثوب ونحوه.الشقالفرجة أو الخرق ھو خرقنا في نصیبنا خرقا:

الحجر أو نحوھما، ونقر الشيء ثقبھ النقر وھو الحفر سواء كان في الخشب أوینقر: من

3بالمنقار.

4.من النّقرأخذوا على أیدیھم: أي منعوھم

شرح مجمل للحدیث

ا یكون في المجتمع من حال الناس وموقفھم ممّ یُشبھ فیھ الرسولمثل،ھذا 

الجزء الأعلى من فكانھم فیھا بالقرعة،فاقتسموا أماكن،منكرات بحال قوم ركبوا سفینة

بدّ كان لالمّا من نصیب آخرین، وي جزء السفلالوكان من نصیب بعضھم،السفینة

ھم كان ممرّ لمّا وكانوا یصعدون لأعلى السفینة لیستقوا،قد ف،من الماءللمقیمین بالأسفل 

يء من رشاش الماء أو ما أصابھم شإذ ربّ وا بھم؛تأذّ قد فالقاطنین بأعلى السفینة، على

عزموا على أن ینقبوا القاطنون بالأسفل ذلك ا رأى لمّ وأقُلقوا وقت راحتھم أو غیر ذلك، 

أنّ یعلموا ولم في نصیبھم نقبا یحصلون منھ على الماء دون الحاجة إلى إیذاء من فوقھم،

.ھلاك الجمیعھلاكھم بل إلىوا،إن تُرك،ھذا الخرق الصغیر سیؤدي

القاطنون ا أن یقومالأمر لا یخلو حینئذ من إحدى نتیجتین: إمّ أنّ النبيّ نویبیّ 

بدعوى أن ما أرادوا ا أن یتركوھم ووإمّ ،من الغرقفینجو الجمیعم بمنعھبأعلى السفینة 

تنزل الكارثة على الجمیع فیغرقوا.ھذا نصیبھم یفعلون فیھ ما یشاءون وحینئذ 

مجتمع من بعض أيّ لا یخلو إذ ،ل الناس في المجتمعحاھو ھذا نّ كما یشیر إلى أ

وقد یلتمس بعضھم لنفسھ مبرراصور المنكر والفساد التي یقدم علیھا ضعاف الإیمان،

أدّى فإن ما أشاء،أفعل فیھوأنا حر في ملكيأكأن یقول ھذه حریة شخصیة،ھ؛فیما یفعل

على أیدي الظالمین واوأخذر، أنكروا المنكف؛واجبھممنھم أھل الرشدصالحو الأمّة و

. 03/2135هم. مادّة سلسان العرب.1
.1141/ 02مادّة خرق. نفسه.2
. 4518/ 06مادّة نقر.نفسه.3
375/ 13العيني. عمدة القاري بشرح البخاري. 4
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، وغلبت كلمة المداھنینھم،واجبأداء تقاعسوا عن ذا أما إصلح المجتمع ونجا الجمیع،

ابن حجر الحافظالله في الخلق. ولعل ھذا ما جعل وتلك سنة الجمیع،نازلة بالعقوبة ف

الشركة حیث " ھو تفسیر للروایة الماضیّة في: " أنجوه ونجّوا أنفسھمیغلقّ على قولھ 

وھكذا إقامة الحدود یحصل بھا النجاة قال نجوا ونجّوا أي كلّ من الآخذین والمأخوذین، 

ومصداق 1."وإلا ھلك العاصي بالمعصیة والساكت بالرضا بھالمن أقامھا وأقیمت علیھ،

إذا إن الناس " :وقولھ2﴾.واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴿: ذلك قولھ تعالى

3."ھم الله بعقابرأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیھ أوشك أن یعمّ 

:الحدیث بمختلف روایاتھ وألفاظھألفاظالدقة في اختیار

من سمات فإنّ وقد أوتي جوامع الكلم،لا ینطق عن الھوى،ا كان الرسوللمّ 

حرفا " مھ ة واختیار اللفظ المناسب في موضعھ بحیث لا ترى في كلاالدقّ حدیثھ

منھا أداء ولا كلمة غیرھا أتمّ مضطربا ولا لفظة مستدعاة لمعناھا أو مستكرھة علیھ،

4."للمعنى وتأتیا لسره في الاستعمال

فقد جاءت للألفاظ التي وصف بھا أھل السفینة،ھذا الأمر لیتجلى في اختیارهوإنّ 

تعلقا مباشرا بالقضیة الرئیسة التي ھي تلك الألفاظ مطابقةً لحال الناس حتى فیما لا یتعلق 

.موضع عنایة الحدي

ذلك ا أضرّ فإنھ لو اكتفى بذكر ركوبھم في السفینة لمّ " استھموا " من ذلك مثلا قولھ ف

على أنّ یدلّ لستھام لكن ذكر الإبالمعنى المقصود وھو أھمیة الأخذ على أیدي العابثین،

ففي عرف الشرع أن القرعة ن طریق الاستحقاق، عما جاءت مواضع القوم في السفینة إنّ 

للمقیمین وعلیھ فلیس عند الاحتیاج إلیھا وسیلة من وسائل إقامة الحق وإشاعة العدل،

الحدیث فكأنّ أن یبدوا امتعاضھم من كون نصیبھم قد جاء في أسفل السفینة،بالأسفل

وعلى المرء أن وحكمتھ،ما ھو بعدل اللهیشیر إلى أن اقتسام الحظوظ في ھذه الدنیا إنّ 

.345/ 5فتح الباري. 1
.25الأنفال / 2
إحسان، وأبو –304،305ن وابن حبا4005وقال: حسن صحيح، وابن ماجه 3057و 2168والترمذي 4338أخرجه أبو داود 3

.كلهم من حديث أبي بكر الصديق. 1886الطبراني في الأوسط و 128،131يعلى 
.325. ص. دار الكتاب العربي. بيروت.إعجاز القرآن والبلاغة النبويةالرافعي: مصطفى صادق..4
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ولیس لھ إن قدُر یسعى ویجتھد ثم لیرضَ بعد ذلك بما قدره الله لھ من متاع ھذه الحیاة،

م الله بدعوى أنھ أو أن یبیح لنفسھ ارتكاب ما حرّ علیھ رزقھ أن یعترض على قدر الله،

م.اولو بالحرما وصلوا إلیھ فلھ أن یصل إلى،ا أوتي غیرهحرم ممّ لمّا 

إلى أن الوضع في السفینة بدأ بالقسمة قدّمت یشیر كما " استھموا" إذا كان قولھ و

وذلك یخدم قضیة ذلك یعني أن محاولة الإفساد ھي محاولة طارئة لا أصلیة،فإنّ العادلة،

.طارئفیھا وأن الشرّ ، الأصل في البشریةالخیریّة ھي وھي أن إیمانیة أخرى،

المقیمین بالأسفل من مرور المقیمین بالأعلى وتأفّفھمأذي في الحدیث أیضا أن تو

فقال الذین " لیھم كان من الأمور التي حملتھم على خرق السفینة؛ ففي روایة الترمذي ع

قال: " 2الشھاداتكتابوعند البخاري في1."ؤذونناتلا ندعكم تصعدون ففي أعلاھا:

ة إلى صنف من أرباب الجرائم لا یكون وفي ھذا إشار" لي من الماءبدّ تأذیتم بي ولا

فربما ،دوافع الخیر ودوافع الشرّ تتنازعھن أو قد یكون ممّ الواحد منھم شریرا بطبعھ،

ح جانبَ الشر عنده تصرفٌ غیر رشید من بعض مَن حولھ، وھذا وإن لم یكن مانعا رجَّ

ما قد یبدو من ھ یلفت النظر إلى خطورة فإنّ من الأخذ على یدیھ ومنعھ من فعل الشر،

دة تدفع غیرھم إلى الوقوع في المعاصي دة أو غیر متعمّ البعض من تصرفات متعمّ 

وعلیھ فالمؤمن الحق یحرص على أن یعین غیره على فعل الخیر فإن لم یفعل والذنوب،

.فلا أقل من أن لا یكون دافعا لھ إلى الشر

ؤذ من یقنا في نصیبنا خرقا ولم ا خرلو أنّ " 3سفل:الأالمقیمین بفي قولھ حكایة عن و

رون ارتكابھم لما یخالف الشرع بنبل مقصدھم إشارة إلى صنف من الناس یبرّ " فوقنا

ھ مھما تعلل أولئك القوم ح أنّ فھو یوضّ والحدیث یرد ھذا التفكیر السقیم؛ھدفھم،وسموّ 

لعملھم،ذلك لیس مصحِحابأن مقصدھم من خرق السفینة ھو دفع الأذى عمن فوقھم فإنّ 

لا یقبل لا یعبد إلاّ بما شرع، ووجلّ والله عزّ ولا مانعا من اعتباره منكرا یجب تغییره.

.باائصومن العمل إلا ما كان خالصا 

البحث البیاني في الحدیث

.635سنن الترّمذي. ص . الترمذي1
.649ص صحيح البخاري.. البخاري2
.116صحيح البخاري. ص 3
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ھو أفصح البشر لسانا وأبلغھم أن الرسولعلى المتعلمّ، ناھیك عن العالم،لا یخفى

ھو الكلام الذي قل عدد حروفھ وكثر عدد معانیھ " كما قال الجاحظ: فقد كان كلامھ بیانا،

شدیق وجانب أصحاب فكیف وقد عاب التّ ... فوجل عن الصنعة ونُزه عن التكلّ 

وھجر والمقصور في موضع القصرواستعمل المبسوط في موضع البسطالتعقیب،

ولا زلت لھ قدم،لم تسقط لھ كلمة ولا... الغریب الحوشي ورغب عن الھجین السوقي

ثم لم یسمع الناس بكلام قط أعم ... ولا أفحمھ خطیبولم یقم لھ خصم،بارت لھ حجة،

ولا أحسن ولا أكرم مطلبا،ولا أجمل مذھبا،ولا أعدل وزنا،ولا أصدق لفظا،نفعا،

".1ولا أبین عن فحواه من كلامھولا أسھل مخرجا ولا أفصح عن معناه،موقعا،

حسن المعرِض، بیِّن " من الناحیة البیانیة بأنھ:لرافعي رحمھ الله كلامھووصف ا

واسع الحیلة في ن المعنى،متمكّ 2،صفد الرّ جیّ ظاھر الحدود،یل،ضواضح التفالجملة،

غریب اللمحة، ناصع البیان، ثم لا ترى فیھ إحالة ولا استكراھا، بدیع الإشارة،تصریفھ،

ولا ضعفا عا من ضیق،ولا توسّ ولا استعانة من عجز،، لاولا خطولا ترى اضطرابا،

3."في وجھ من الوجوه

لنحاول أن ، في ھذا الحدیث الشریفصد الظواھر البیانیّة رنعلینا أن حقّ لھذا وغیره 

نھ من جوانب البلاغة الراقیة التي تعجز عن أن نكشف بحول الله عن بعض ما تضمّ 

اشتمل الحدیث من الصور البیانیة على ما وقد البلغاء.تدانیھا فصاحة الفصحاء وبلاغة

:یلي

شبھت فیھا وھي استعارة مكنیة،" القائم على حدود الله" : في قولھالاستعارة

ویمنعون الناس المعاصي بوھدة من الأرض محدودة بحدود وحولھا رجال یحرسونھا،

لوازمھ وھي الحدود.ثم حذف المشبھ بھ وأتى بلازمة من من الوقوع فیھا،

تعبیر یوحي بمدى الھوة السحیقة " الواقع فیھا " فھو ومثلھ یمكن أن یقال في قولھ 

ومدى خطورة الواجب الملقى على التي یھوي إلیھا أصحاب المنكر المخالفین لأمر الله،

.2/44تح جويدي..البيان والتبيين1
بعضه إلى بعض بحكمة وإتقان.قد ضُمَّ حسن التركيب،والمعنى أن كلامهالرصف: الشد والضم،2
.325ص: .إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. الرافعي3
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ین مانععاتق المصلحین في الأمة فھم حراس الفضیلة القائمون على حدود بئر الرذیلة،

الناس من التساقط فیھا.

فإن الأخذ على الید كنایة عن استعمال " أخذوا على أیدیھم" :في قولھالكنایة

كما ذكر الحافظ ابن حجر في یفید الاستعلاء والفوقیة،"علىـ " والتعبیر بالشدة والقوة،

ى كنّ ، وق یدیھتأخذ ف، فقال قولھ" حیث قال:1"انصر أخاك ظالما أو مظلوما" حدیث: 

ر بالفوقیة إشارة إلى الأخذ وعبّ بالقول،لم بالفعل إن لم یكفّ ھ عن الظّ بھ عن كفّ 

2."بالاستعلاء والقوة

وھو تشبیھ معقول " مثل القائم على حدود الله ..." :في قولھالتشبیھ التمثیلي

ییر المنكر بالھیئة شبھت فیھ الھیئة الحاصلة من قیام المسلمین بواجبھم في تغبمحسوس؛

كما شبھت الحاصلة من قیام أھل السفینة بمنع من یرید خرقھا من الإقدام على ما یرید،

الھیئة الحاصلة من التقاعس عن تغییر المنكر بحال أھل السفینة إن تركوا من یرید 

خرقھا یفعل ما یشاء.

الأولى من ھیئة وھي منتزعة في الحالةووجھ الشبھ ھنا صورة منتزعة من متعدد؛

وفي الحالة الثانیة من ھیئة الھلاك الناجم النجاة المترتبة على قیام قوم بما یجب علیھم،

فكما أن أھل السفینة سینجون إن أخذوا على ید من عن تقصیرھم في ما یجب علیھم؛

یرید خرقھا، فإن النجاة ستكون مصیر الجمیع في مجتمع یأخذ أھلھ على ید العابثین،

أن الغرق سیكون مصیر أھل السفینة إن تركوا مرید الخرق یفعل ما یرید فإن وكما

مجتمع المداھنین الساكتین عن أھل المنكر سیؤول إلى ھلاك محتم.

وذلك جریا على ومن أجل ھذا قلنا إن ھذا التشبیھ ھو من نوع تشبیھ التمثیل،

لي ما كان وجھ الشبھ فیھ اصطلاح جمھور البلاغیین الذین یرون أن التشبیھ التمثی

.منتزعا من متعدد

وھذا الحدیث، كما ھو ظاھر، من روائع الكلم والصّورة فیھ من التشبیھ المركّب، 

والذّھاب إلى التّفریق فیھ بعد. 

. 305ص 6952. وفي كتاب الإكراه رقم 103ص 2444و2443. كتاب المظالم رقم يصحيح البخار 1
.118/ 5فتح الباري 2



316

التمثیل الثاني

نص الحدیث الشریف

عزّ وجلّ  بِعبد : " إذا أراد اللهعن أبي عنبة، قال سریج ولھ صحبة، قال: قال 

خیرا عَسَلَھ. قِیلَ: وما عسلھ ؟ قال: یفتح الله عزّ وجلّ عملا صالحا قبل موتھ ثم یقبض 

علیھ."

تخریج الحدیث

. وفي 17151وبروایة قریبة تحت رقم 17712تحت رقم مسند أحمد الحدیث في 

.10. وفي المجازات النبویّة للشریف الرضا ص 1259المستدرك للحاكم تحت رقم 

من كلام أھل اللغة وشراح الحدیث.الحدیث بمختلف الروایات والألفاظ معاني مفردات

أراد الله بعبد خیرا عسلھ: قال ابن الأعرابي: العسل: طیب الثناء، وفي حدیث آخر " إذا

وقال صاحب أساس البلاغة: " فلان معسول الكلام 1عسّلھ في النّاس." أي طیّب ثناءه.

.1276/ 4الغريبين في القرآن والحديث. 1
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إذا كان حلوه، ومعسول الكلام إذا كان صادقھا، ومنھ قولھ علیھ السلام: " إذا أراد الله 

1بعبد خیرا عسلھ." أي وفّقھ للعمل الطیّب."

شرح مجمل للحدیث

منھا اسالنّ أثر أعمال المؤمن الصالحة وموقف یُشبھ فیھ الرسولھذا مثل عظیم

" ھذا مثلّ، أي وفّقھ الله لعمل صالح یتحفھ 2بالعسل، وھو ما أشار إلیھ أبو بكر حین قال:

بھ كما یتحف الرّجل أخاه إذا أطعمھ العسل." 

:الحدیث بمختلف روایاتھ وألفاظھألفاظالدقة في اختیار

لھ عسّلھ إشارة إلى تسدید خطوات المؤمن وتوفیقھ إلى العمل الطیّب من جھة، في قو

وإلى دفاع الله عن المؤمن وذوده عن عرضھ بجعلھ صاحب نسب في المؤمنین معروف، 

تقول العرب: ما یعرف لفلان مضرب عسلة أي منصب ومنكح، وما ترك لھ مضرب 

ھذا یظھر بوضوح في الروایة ولعل 3عسلة أي شتمھ حتّى ھدم نسبھ ونفى منصبھ.

الأخرى للحدیث، وذلك حین قال: " إذا أراد الله بِعبد خیرا عَسَلَھ. قِیل: وما عسلھ ؟ قال: 

یحبّبھ إلى جیرانھ."  

وفي قولھ یفتح؛ دلالة على كرم الله وجوده على عبده المؤمن، فإذا كان من معاني 

الله منجز وعده لعباده المؤمنین، فھو لا یقبض فیھ إشارة إلى أنّ 4الفتح؛ النّصر من الله.

روح عبده حتّى یقیم علیھ الحجّة ویسوق بین یدیھ عملا صالحا.   

ھذا العمل، بالزیادة المذكورة وأخیرا قولھ عملا صالحا یرضي؛ وقد بیّن الرسول 

تدرون ما حین قال: " إذا أراد الله بِعبد خیرا عَسَلَھ. وھل في إحدى روایات الحدیث 

عسلھ ؟ یفتح لھ عملا صالحا بین یدي موتھ حتّى یرضى عنھ جیرانھ." وفي المجازات 

.420الزّمخشري. أساس البلاغة. ص 1
.1276/ 4الغريبين. 2
.420الأساس. ص 3
.462. والأساس ص 389/ 1الصحاح. 4
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: " إذا أراد الله بِعبد خیرا عَسَلَھ. قِیلَ لَھ: یَا رَسُول الله وما عسلھ ؟ قال: یفتح لھ قال 

بین یدي موتھ عملا صالحا یُرضِي حتّى یرضى عنھ من حولھ." 

النبوي:لمثل القیمة الجمالیة لھذا ا

العسل، حیث جعل رسول الله لقد زاد ھذا التشبیھ المعنى المراد وضوحا وجمالا؛

استعمل طعام ابن وھو المادّة العزیزة عند العرب وسیلة للإیضاح؛ ونشیر ھنا إلى أنّھ 

: " قالأنّ النبيّ آدم مثالا لیقاس علیھ حال الدنیا ومتاعھا ومآلھا، عن أبيّ بن كعب 

إنّ مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدّنیا بما خرج من ابن آدم، وإن قزّحھ وملحّھ فانظر ما 

وفي ھذا إشارة إلى أنّ الإنسان مھما اعتنى بطبخ طعامھ وأضاف إلیھ 1یصیر إلیھ."

الكثیر من المطیّبات كالتّوابل فمصیر ھذا الطّعام أن یصبح قذارة یطرحھا الجسم.

الحدیثالظواھر البیانیّة في

قال الرّضا في المجازات: قولھ علیھ الصلاة والسلام: " عَسَلھ " وھو مأخوذٌ من 

العسل، كما یقول القائل: " عسلت الطعام " إذا جعل فیھ عسلا، و" سمّنتھ " إذا جعل فیھ 

تُّھ " إذا جعل فیھ زیتا، ومعنى " عَسَلھُ ": أي جعل عملھ حلوا یحمده  سمنا، و" زَیَّ

ء المعسول الذي یسوغ في اللھّوات، ویَلَذُّ ون، ویرضاه المتّقون، فیكون كالشيالصالح

2على المذاقات."

عند الزمخشري تشبیھ، قال: " ھو من عسل الطعام یعسلھ، إذا جعل فیھ العسل؛ و وھ

كأنّھ شبّھ ما رزقھ الله من العمل الصّالح الذي بھ طاب ذكره بین قومھ بالعسل الذي یجعل 

3الطّعام فیحلو بھ ویطیب."في

" والمجاز الآخر: قولھ علیھ الصلاة والسلام: " بین یدي موتھ " في المجازات:قالو

ولا ید للموت على الحقیقة، ولكنَّھا كنایة عن الشيء الواقع أمام الشيء المتوقَّع، وقد 

﴿بحانھ في البقرة: تكلمّنا على ھذا المعنى في كتاب " مجازات القرآن " عند قولھ س

.702. الحديث تحت رقم  496/ 2بان.بان. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبل1
237.
.429/ 2الفائق في غريب الحديث. 3
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إِنْ هو إلا نَذيِر لَكم بيَنَ ﴿2وعند قولھ تعالى في سبأ:1﴾.فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها

وذلك كما تقول لمن یسأل عن أحد بالعشیرة وھو سالك طریق وسائل 3﴾يَدَي عَذَاب شَديد.

لك إلا فیما إذا كنتَ وراءه، عن رفیق: " ھا ھو ذا بین یدیك " أي قد تقدّمك، ولا یقال ذ

وھو أمامك، لا فیما كنت أمامھ وھو وراءك، وكلّ ذلك إنَّما یراد بھ، في الأكثر، تقریب 

4."..الشيء من الإنسان

التّمثیل الثلث

نص الحدیث الشریف

مثل البخیل والمتصدّق كمثل رجلین قال: ضرب رسول الله أبي ھریرة عن

ید قد اضطرّت أیدیھما إلى ثدیھما وتراقیھما، فجعل المتصدّق كلمّا علیھما جبّتان من حد

تصدّق بصدقة انبسطت عنھ حتّى تغشى أناملھ وتعفو أثره، وجعل البخیل كلمّا ھمّ بصدقة 

یقول بأصبعیھ قلصت وأخذت كلّ حلقة بمكانھا, قال أبو ھریرة : فأنا رأیت رسول الله 

55010لا تتوسّع."ھكذا في جیبھ، فلو رأیتھ یوسّعھا و

تخرج الحدیث

. وكتاب الأمثال في الحدیث 181المثل في كتاب أمثال الحدیث للرامھرمزي ص 

. والمثل حدیث شریف أخرجھ البخاري 196ـ 195النبوي لأبي الشیخ الاصبھاني ص 

343. وانظر ص 2917رقم 713في صحیحھ بطرق مختلفة وروایات متقاربة ص 

. وأخرجھ مسلم في 5797رقم 1480.و ص 5299رقم 1362. و ص 1443رقم 

.  2250ورقم 2248. رقم 2249رقم 464صحیحھ بطرق مختلفة ھو الآخر ص 

من كلام أھل اللغة وشراح الحدیث.الحدیث بمختلف الروایات والألفاظ معاني مفردات

.66/ البقرة1
.46/ سبأ2
.248و ص  32. ص مجازات القرآنالشريف الرضا. تلخيص البيان في 3
.38ـ 437
343. وانظر ص 2917رقم 713. وللحديث طرق أخرى بروايات متقاربة انظر ص 5797رقم 1480صيح البخاري. ص 5

.  5299رقم 1362. و ص 1443رقم 
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1تعفو أثره: وفي روایة یقفو أثره: أي یمحو أثره بسوغھا وكمالھا.

2قلصت: في صفة البخیل أي انقبضت.

شرح مجمل للحدیث

ذكر القاضي عیّاض أنّ ھذا الحدیث بروایة مسلم " مثل المنفق والمتصدّق كمثل 

رجل علیھ جنّتان أو جبّتان." قد وقعت فیھ أوھام كثیرة من الروّاة وتصحیف وتحریف 

رجل وصوابھ رجلین علیھما وتقدیم وتأخیر، فمنھ مثل المنفق والمتصدّق، ومنھ: كمثل 

أمّا بقیّة الروایات 3جبّتان، ومنھ قولھ: جبّتان أو جنّتان بالشكّ والصّواب جنّتان بلا شكّ.

فھي متقاربة. وھو كما قال النووي: " تمثیل لنماء المال بالصّدقة والإنفاق والبخل بضدّ 

4ذلك."

للجواد ا مثل ضربھ وقال الخطابي في شرحھ للحدیث وتبیین مقاصده: " ھذ

والبخیل وشبّھھما برجلین أراد كلّ واحد منھما أن یلبس درعا یستجنّ بھا، والدرع أوّل 

ما یلبس إنّما یقع على موضع الصّدر والثّدیین إلى أن یسلك لابسھا یدیھ في كمّیھ، 

مثل المنفق مثل من لبس ویرسل ذیلھا على أسفل بدنھ فیستمرّ سفلا، فجعل النبيّ 

رعا سابغة فاسترسلت علیھ حتّى سترت جمیع بدنھ وحصّنتھ، وجعل البخیل كرجل یداه د

مغلولتان ما بین دون صدره فإذا أراد لبس الدّرع حالت یداه بینھا وبین أن تمرّ سفلا على 

البدن، واجتمعت في عنقھ ولزمت ترقوّتھ، فكانت ثقلا ووبالا علیھ من غیر وقایة لھ 

أنّ الجواد إذا ھمّ بالنّفقة اتّسع لذلك صدره وطاوعت یداه وتحصین لبدنھ، وحاصلھ

فامتدّتا بالعطاء، وأنّ البخیل یضیق صدره وتنقبض یده عن الإنفاق. وقیل ضرب المثل 

بھما لأنّ المنفق یستره الله بنفقتھ ویستر عوراتھ في الدّنیا والآخرة كستر ھذه الجبّة 

.546/ 3عياض. إكمال المعلم. 1
.546/ 3نفسه. 2
. 545/ 3القاضي عياض. االسابق. 3
.109/ 7النووي. المنهاج. 4
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، فیبقى مكشوفا ظاھر العورة مفتضحا في لابسھا، والبخیل كمن لبس جبّة إلى ثدییھ

1الدّارین."

البیانیّة الدراسة

؛ وھو تشبیھ مفرق، قال الطیّبي: التّشبیھالصورة البیانیّة الظاھرة في ھذا الحدیث ھي 

" والأسلوب من التّشبیھ المفرق، شبّھ السخيّ الموفق إذا قصد التّصدّق یسھل علیھ 

الدّرع ویده تحت الدّرع، فإذا أراد أن یخرجھا منھا وینزعھا ویطاوعھ قلبھ بمن علیھ

2یسھل علیھ، والبخیل على عكسھ."

وقال المھلبّ: المراد أنّ الله یسّر المنفق في الدّنیا وفي الآخرة، بخلاف البخیل فإنّھ 

یفضحھ، ومعنى تعفو أثره تمحو خطایاه، واعترض علیھ القاضي عیاض بأنّ الخبر جاء 

لى التّمثیل لا على الإخبار عن كائن، وقیل ھو تمثیل لنماء المال بالصّدقة والبخل ع

بضدّه. وقیل تمثیل لكثرة الجود والبخل، وأنّ المعطي إذا أعطى انبسطت یداه بالعطاء، 

3وتعوّد ذلك، فإذا أمسك صار ذلك عادة."

.445/ 8العيني 1
.1525/ 10الطيّبي. الكاشف عن حقائق السّنن. 2
.445/ 8العيني 3
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التمثیل الرّابع

نصّ الحدیث

: " مثل أمّتي مثل المطر، لا یدرى أوّلھ خیر أم رسول الله قال: قالأنس عن

آخره." 

تخریج الحدیث

. وكتاب الأمثال في الحدیث 164المثل في كتاب أمثال الحدیث للرامھرمزي ص 

رقم 814. والمثل حدیث في سنن التّرمذي ص 245النبوي لأبي الشیخ الاصبھاني ص 

. رقم 210/ 16. وعند ابن حبّان 12400م رق465/ 10. وفي مسند أحمد 2878

/ 2. وفي مسند الشّھاب للقضاعي ص 682رقم 38/ 2. وفي مسند الطیالیسي 7226

. واللفظ للتّرمذي وعند أحمد وابن حبّان [ أو ] بدلا من [ أم].1349رقم 276

من مقاصد الآیات

یرونھ یتعارض في أثار ھذا الحدیث اعتراض بعض العلماء، ولھم فیھ أقوال، و

مضمونھ مع بعض النصوص الصحیحة؛ قال تعالى " لا یستوي منكم من أنفق من قبل 

لخالد بن الولید عن عبد الرحمن بن عوف: " الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة " وقال 

لو أنفق أحدكم كلّ یوم مثل أحد ذھبا ما بلغ من أحدھم..." 

الشرح أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي؛ وقد تعرّض أبو بكر بن العربي لھ ب

فبیّن أنّ الصّحابة أھل فضل وسبق على الذین جاؤوا من بعدھم، " وإنّما وجھ الحدیث 

على الاختصار أنّ معظم مقاصد الشریعة الأمر بالمعروف والنّھي عن المنكر وحفظ 

یوم القیامة وتكثر القانون الذي تقوم بھ ریاسة الدّین لسیاسة العالمین فرض دائم إلى

المناكر في آخر الزّمان ویقلّ المغیرون لھا، ویذھب المعروف ویعدم الدّاعي إلیھ والآمر 

بھ، فإذا قام واحد بھذا أو من كان فلھ أضعاف ما كان للصحابة من الأجر في ھذه 
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الخصلة وحدھا ویفضلون الخلق بسائر الخصال العظیمة التي نظامھا الصّحبة الكریمة 

ھدة الغرّة الزاھرة وتلقي الأخلاق الطاھرة، فھذا إن صحّ وجھھ ویشھد لھ قولھ ومشا

: " أبشروا قولھ ومثلھ 1المتمسّك بدینھ عند فساد النّاس كالقابض على الجمر."

وأبشروا، إنّما مثل أمّتي مثل الغیث، لا یدرى آخره خیر أم أوّلھ، أو كحدیقة أطعم منھا 

ج عاما، لعلّ آخرھا فوجا أن یكون أعرضھا عرضا، فوج عاما، ثم أطعم منھا فو

وأعمقھا عمقا، وأحسنھا حسنا." 

الدراسة البیانیّة

أمّتھ بالمطر الذي ینزل من السماء، ، حیث شبّھ الرسول التّمثیل تشبیھ تامّ في ھذا 

قیامة، فكما لا یعلم أآخر المطر خیر أم أوّلھ فكذلك الخیریّة في الأمة لا تزول إلى یوم ال

الغیث قال الطیّبي: " وتمثیل الأمّة بالمطر إنّما یكون بالھدى والعلم كما أنّ تمثیلھ 

بالھدى والعلم، فتختصّ ھذه الأمّة المشبّھة بالمطر بالعلماء الكاملین منھم المكمّلین 

لغیرھم فیستدعي ھذا التّفسیر أو یراد بالخیر النّفع فلا یلزم من ھذا المساواة في 

لیّة، ولو ذھب إلى الخیریّة فالمراد وصف الأمّة قاطبة سابقھا ولاحقھا وأوّلھا الأفض

وآخرھا بالخیر، وأنّھا ملتحمة بعضھا مع بعض، مرصوصة بالبنیان، مفرغة كالحلقة 

2التي لا یدرى أین طرفاھا."

ومعنى ھذا، على ما یقول الطیّبي، أنّ كیفیّة صفة أمّتي مشبّھة بكیفیتي المطر 

الحدیقة، وأنّھما سواء في استقلال كلّ منھما بوجھ التّمثیل، فبأیّھما مثّلتھا فأنت مصیب، و

وإن مثّلتھا بھما جمیعا فكذلك، فإن قلت: أيّ فرق بین التّمثیلین ؟ قلت: شبھت في التّمثیل 

الأوّل بالمطر في نفع النّاس بالھدى والعلم، وفي الثاني بالاستنفاع من علم الرسول 

اه في إنباتھ الكلأ والعشب الكثیر وحصول الأخذ ثم انتفاع النّاس منھما بالرّعي وھد

والسّقي، والمعني بالفوج الذي أطعم من الحدیقة عاما."

.318ـ 317/ 10ابن العربي. عارضة الأحوذي. 1
.171/ 8المباركفوري. تحفة الأحوذي بشرح الترّمذي. 2
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التمثیل الخامس

نصّ الحدیث

" ھذا حین حمي الوطیس."   : قال: قال رسول الله عن العبّاس بن عبد المطّلب 

تخریج الحدیث

، وابن درید في المجتنى؛ 122/ 2كر ھذا المثل عند المیداني في مجمع الأمثال ذ

في كتابھ البیان ظ. والجاح13ولم یسمع من غیره قبلھ ص باب ما سمع من النبيّ 

ممّا لم یسبقھ إلیھ عربي ولم یشاركھ فیھ عجمي " كلام رسول الله والتبیین عند ذكر 

الرضا فوذكره الشری1، ممّا صار مستعملا ومثلا سائرا."ولم یدّع لأحد ولا ادّعاه أحد

. وھو جزء من حدیث العباس بن عبد المطلب الصحیح فِي26في المجازات النبویّة ص 

، والإمام أحمد في مسنده 4504ورقمھ 897غَزْوَةِ حُنَیْنٍ، أخرجھ مسلم في صحیح ص 

.     1775ورقمھ 382/ 1

شرح مفردات الحدیث

طیس: قال في الأساس: " حمي الوطیس إذا اشتدّت الحرب، وتواطست الأمواج: الو

2تلاطمت."

: " الوطیس: التنّور، منھ لأنّھ كالھزم في الأرض، ویعبّر بھ عن ابن فارسوقال 

3الأمر الشّدید."

وجاء في المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث: " ھذا من أفصح الكلام، یعبّر 

عن اشتباك الحرب، وقیامھا على ساق. والوطیس: شبھ التنّور. وقیل الضّراب في بھ

الحرب. وقال ابن الأعرابي: الوطیس: الوطء الذي یطس النّاس؛ أي یدقھّم. وأصل 

الوطس: الوطء، ووطستھ: كسرتھ. وقیل: ھو التنّور بعینھ. وقیل جمع واحدتھ: وطیسة. 

عھا علیھ. وقال الأصمعي: ھو حجارة مدوّرة إذا وقال طس الشّيء؛ أي احم الحجارة وض

4حمیت لم یقدر أحد الوطء علیھا."

.244/ 2جويدي. البيان والتبيين. تح. الجاحظ1
681لاغة. ص الزمخشري: أساس الب2
.122/ 6ابن فارس. مقاييس اللغة. 3
.  431/ 3المديني الاصفهاني. 4
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وجاء في المجازات النبویّة: " الوطیس؛ في كلامھم حفیرة تحتفر فیوقد فیھا النار 

للاشتواء، وتجمع على وطُس [ بضم الواو ] فإن احتفرت للاختبار فھي إرَة [ بكسر 

ما المراد ما ذكرنا من الھمزة ] وتجمع على إرِین ، ولا وطیس ھناك على الحقیقة، وإنَّ

ة المصاع، والتفاف الأبطال، واختلاط الرجال." 1حرِّ القراع، وشدَّ

شرح معاني الحدیث

من المفید أن أشیر في بدایة الحدیث عن ھذا المثل أنّھ ورد في كتب كصحیح مسلم 

وطیس." وورد في كتب الأمثال كالمجتبى بلفظ ومسند الإمام كالتالي: " ھذا حین حمي ال

كما 2" حمي الوطیس " بینما جاء في كتب الغریب كالفائق، ومعاجم اللغة كلسان العرب؛

یلي" " الآن حمي الوطیس." وفي كتب الأمثال كمجمع الأمثال بلفظ " قد حمي 

الوطیس."    

اولھ في نصّھ الوارد في ولمّا كان الغرض من دراستنا ھو الحدیث الشریف، فسنتن

كتب الحدیث، مع التّنبیھ إلى ما قالھ الشریف الرّضا وھو أنّ " ھذه اللفظة الأغلب علیھا 

3أنّھا من جملة الأمثال من كلامھ علیھ الصلاة والسّلام."

یوم حنین لمّا رأى صبر القوم وثباتھم في صدر ھذا الحدیث عن رسول الله 

كلمة لم تسمع إلاّ منھ، وھو من فصیح الكلام عبّر بھ عن الحرب یوم حنین، " وھي

4اشتباك الحرب وقیامھا على ساق."

للوطیس في كلام العرب دلالات مختلفة، ذكرنا بعضھا في شرح مفردات الحدیث، 

الذي لم یسبقھ إلیھ أحد، وھي غیر كلّ الذین ذكروا ھذا المثل أكّدوا على أنّھ من كلامھ 

الكبیر في إثراء العربیّة. إسھامھ شھادة على 

" الآن حمي الوطیس؛ :5ومعنى المثل على ما ذكره الرّضا في المجازات أنّ قولھ 

ما المراد  وھو یعني حمس الحرب، وعظم الخطب... ولا وطیس ھناك على الحقیقة، وإنَّ

126.
.4866/ 6مادّة وطس..لسان العرب2
.26الرضا. السابق. ص 3
.4866/ 6مادّة وطس..لسان العرب4
526.
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ال، ومن ھنا ما ذكرنا من حر القراع، وشدة المصاع، والتفاف الأبطال، واختلاط الرج

قالت العرب: " أوقدت نار الحرب بین آل فلان وآل فلان " وقال اللهَّ سبحانھ مخرجا 

وھو 1﴾.كلّما أوقدوا نارا للحرب أطفأها اللَه﴿للكلام على مطارح لسانھم ومعارف أوضاعھم: 

" الآن حین حمي الوطیس " أي حمي عليّ مالمعنى الذي شرح بھ كلام الإما

2ت الحرب واشتدّت."الضّراب وجدّ 

كلّ ما تقدّم یفید أنّ الكلمة عربیّة فصیحة واستعمال العرب في السیّاق غیر مألوف، 

أوّل من استعملھا في ھذا الموطن، فكان لھ بھذا فضل السبق، ولذلك أكّد الذین وكان 

نقلوا العبارة من علماء اللغة على فصاحتھا.    

البیانیّة الدراسة

الحافل بمختلف الصور لا یختلف ھذا الحدیث عن غیره من كلام رسول الله 

البیانیّة، وإن كان معظم دارسي الحدیث من جانبھ البلاغي یستشھدون بھ في باب الكنایة 

في الحدیث الشریف ومنھم

: " الآن حمي الوطیس " ... مجاز." ثم قال بعد ھذا قال الشریف الرّضا عن قولھ 

وتشبیھ الحرب بالنار یكون من وجھین؛ أحدھما: لحرّ مواقع السیوف، وكرب كلام: " ال

ة العراك، وكثرة الحركات. والوجھ الآخر: أن  ملابس الدروع، وحمي المعترك؛ لشدَّ

ھا تأكل رجالھا، وتفني أبطالھا، كما تأكل النار شُعُلھَا،  یكون إنَّما شبِّھت بالنار؛ لأنَّ

3وتحرق حطبھا."

وعلقّ الطیّبي على ھذا الكلام بالقول: " ولم یسمع ھذا الكلام من أحد قبل النبيّ 

وغیر بعید من 4وھو من فصیح الكلام عبّر بھ عن اشتباك الحرب وقیامھا على ساق."

ھذا یذكر حدیث البرّاء بن عازب: كنّا والله إذا احمرّ البأس نتّقي بھ، وإنّ الشّجاع منّا 

. ویعلقّ علیھ قائلا: " واحمرار البأس كنایة عن اشتداد ني النبيّ للذي یحاذیھ، یع

.66المائدة / من الآية 1
.4866/ 6لسان العرب. مادّة وطس.ابن منظور.2
.26الرضا. السابق. ص 3
. 3769/ 12الطيّبي. الكاشف. 4
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الحرب، فاستعیر ذلك لحمرة الدّماء الحاصلة، أو لاستعار نار الحرب واشتعالھا كما في 

1الحدیث السابق حمي الوطیس."

التمثیل السادس

نص الحدیث 

".بالقواریریا أنجشة، ویحك، رفقا": قال: قال رسول الله عن أنس بن مالك 

تخریج الحدیث

. و أبو العبّاس  أحمد 15ھذا المثل ذكره الشریف الرضا في المجازات النبویّة ص 

. 06المنتخب من كنایات الأدباء وإشارات البلغاء. ص بن محمد الجرجاني في كتابھ 

. وأخرجھ 6149رقم 1556، وص 6209. رقم 1570البخاري ص وھو حدیث أخرجھ 

ـ 5132ـ 5931ـ 5930وأرقام الأحادیث 1190ـ 1189مسلم بروایات مختلفة ص 

.  5135ـ 5134ـ 5133

. 3771/ 12نفسه. 1
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شرح مفردات الحدیث

ویحك: كلمة ترحم وتوجّع، تقال لمن یقع في أمر لا یستحقّھ. قال الأزھري: وقد قال أكثر 

بلیّة لا یترحّم علیھ معھا وویح تقال أھل اللغة؛ إنّ الویل كلمة تقال لمن وقع في ھلكة او 

1لمن وقع في بلیّة یرثى لھ ویدعى لھ بالتّخلصّ منھا.

القواریر: جمع قارورة، من الزّجاج، سمّیت بھا لاستقرار الشراب فیھا. وقال أبو عمرو: 

2القوارى واحدھا قاریة طیر خضر، وھي التي تدعى القواریر.

شرح معاني الحدیث

یضا في نص ھذا الحدیث بین علماء الحدیث وعلماء الأدب واللغة؛ فقد اختلف ھنا أ

وفي روایة ثانیّة 3".بالقواریریا أنجشة، ویحك، رفقا"جاء في صحیح البخاري بلفظ 

على بعض نساءه ومعھنّ أمّ سلیم، فقال: " ویحك یا أنجشة رویدك قال: أتى النبيّ 

بكلمة لو تكلمّ بھا بعضكم لعبتموھا علیھ، النبيّ سوقا بالقواریر." قال أبو قلابة: فتكلمّ

وروایات مسلم على اختلافھا تطابق روایات البخاري ولا تطابق 4قولھ: سوقك بالقواریر.

القاضي أبو العبّاس روایة علماء الأدب واللغة.  وقد جاء في كتابي الشریف الرّضا و

5اریر "یا أنجشة رفقا بالقوبلفظ " أحمد بن محمد الجرجاني

البیانیّةالدراسة

الحافل بمختلف لا یختلف ھذا الحدیث ھو الآخر عن غیره من كلام رسول الله 

الصور البیانیّة، وإن كان معظم دارسي الحدیث من جانبھ البلاغي یستشھدون بھ في باب 

احب القاضي أبو العبّاس أحمد بن محمد الجرجاني صالكنایة في الحدیث الشریف ومنھم 

كتاب " المنتخب من كنایات الأدباء وإشارات البلغاء " وعقد فیھ بابا للكنایات الواردة في 

وكان یكنّي " القرآن والآثار، وذكر فیھ بعض كنایات الحدیث النبوي ومنھا قولھ: " 

بأنجشة وھو یحدو بنساء العرب وكان حسن الصّوت بالقواریر كما روى أنّھ مرّ 

..295/ 5ة للتّأليف والترجمة. تح عبد السلام هارون. د ت. 1
..279/ 9نفسه. 2
.  620915. رقم 1570البخاري ص 3

.6149. رقم 1556البخاري ص 4
.07الأدباء. ص  المنتخب من كناياتو الجرجاني. 515
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قا بالقواریر، قال ابن درید أي لا تحسّن صوتك  فإنّ النّساء قلوبھنّ في فقال: یا أنجشة رف

رقّة القواریر."

وقال الرامھرمزي: " فكنّى عن ذكر النّساء بالقواریر شبّھھنّ بھا لرقتّھنّ وضعفھنّ 

ثم قال بعد ذلك: " وھذا قول أكثر العلماء أعني أنّھ كنّى بالقواریر عن 1عن الحركة."

2ساء وھو قول أبي عبیدة."ذكر النّ 

رویدك سوقك بالقواریر. یرید بذلك النّساء، فكنّى :وقال ابن الأثیر: " قول النبيّ 

عنھنّ بالقواریر، وذاك أنّھ كان في بعض أسفاره وغلام أسود یقال لھ أنجشة یحدو، فقال 

3لھ: یا أنجشة، رویدك سوقك بالقواریر. وھذه كنایة لطیفة."

ما ذكره العلوي في تبیین الكنایة الموجودة في الحدیث، في تقدیري، من أحسن ویبقى

ما فسّر بھ الحدیث، قال: " فھذه كنایة لطیفة، وإنّما كنّى عنھنّ بالقواریر لأمور ثلاثة؛ أمّا 

أوّلا فلما ھنّ علیھ من حفظ الأجنّة، والوعاء كالقارورة تحفظ ما فیھا، وأمّا ثانیا 

لصّفاء والصّقالة، والحسن والنّضارة، وأمّا ثالثا فلما فیھنّ من الرقّة فلاختصاصھنّ با

والمسارعة إلى التغیّر والانثلام، كما یتسارع الانكسار إلى القارورة لرقّتھا، وھذا الوجھ 

".4ھو الذي یومئ إلیھ كلام الرسول 

، قال الشریف تعارةالإسأمّا الشریف الرّضا فیرى أنّ الصورة البیانیّة في الحدیث ھي 

وھذه استعارة عجیبة؛ لأنَّھ علیھ الصلاة والسلام شبَھ النساء، في ضعف الرّضا: " 

النحائز ووھن الغرائز، بالقواریر الرقیقة التي یوھنھا الخفیف، ویصدعھا اللطیف، فنھى 

5عن أن یسمعھن ذلك الحادي ما یحرّك مواضع الصبوة، وینقض معاقد العفّة."

ال الطیّبي: " القواریر استعارة لأنّ المشبّھ غیر مذكور، والقرینة حالیة لا مقالیّة، وق

6مسبوقة بالتّشبیھ: قال شبّھھن ..."الإستعارةوالكسر ترشیح لھا، ولمّا كانت 

.193الرامهرمزي. أمثال الحديث النبوي. ص 1
.194نفسه. ص 2
. 192/ 2ابن الأثير. المثل السّائر. 3
.407/ 1العلوي. الطراز. 4
515 .
3109/ 10الطيّبي. الكاشف عن حقائق السنن. 6
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: تكلمّ النبيّ وعن قول أبي قلابة [ اسم التّابعي الذي روى الحدیث عن أنس ]

، لو تكلمّ بھا بعضكم لعبتموھا علیھ، قولھ: سوقك بالقواریر، بكلمة، ھي سوق القواریر

قال الكرماني: " فإن قلت ھذه استعارة لطیفة بلیغة فلم تعاب ؟ قلت: لعلھّ نظر إلى أنّ 

شرط الاستعارة أن یكون وجھ الشّبھ جلیّا بین الأقوام ولیس بین القارورة والمرأة وجھ 

ایة الحسن والسّلامة عن العیوب ولا یلزم في الشّبھ ظاھرا، والحقّ أنّھ كلام في غ

الإستعارة أن یكون جلاء الوجھ من حیث ذاتھا بل یكفي الجلاء الحاصل من القرائن 

الجاعلة للوجھ ظاھرا كما في المبحث، ویحتمل أن قصد أبي قلابة أنّ ھذه الإستعارة 

لعبتموھا، وھذا في البلاغة، ولو صدرت ممّن لا بلاغة لھ تحسن من مثل رسول الله 

1ھو اللائّق بمنصب أبي قلابة."

التمثیل السّابع

نص الحدیث

" إیّاكم وخضراء الدّمن فقیل وما : قال رسول الله عن أبي سعید الخدري 

خضراء الدّمن، قال: المرأة الحسناء في منبت السّوء."

تخریج الحدیث

. 14، وأبو عبید في الأمثال ص 188الرامھرمزي في الأمثال صھذا المثل ذكره

من كنایات القاضي الجرجاني في كتابھ المنتخب . و15وابن درید في المجتنى. ص  

.96/ 2. وأخرجھ القضاعي في مسند الشھاب. 138الأدباء وإشارات البلغاء ص 

شرح مفردات الحدیث

بعارھا: أي تلبّده في الدمن: الدّمن جمع دمنة: وھي ما تدمّنھ الإبل والغنم بأبوالھا وأ

وقال الأصمعي: الدّمن ما سوّدوا من 2مرابضھا، فربّما نبت فیھا النّبات الحسن النّظیر.

3آثار البقر.

شرح معاني الحدیث

.290/ 22عمدة القاري. 1
.134/ 2ابن الأثير الجزري. النهاية في غريب الحديث والأثر. 2
314 /146.
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في ھذا الحدیث المقبل على الزواج من أن یتزوّج ممّن كنّى عنھا یحذّر الرسول 

بھذه الصّفة ت السیئ، وكنّى عنھا النبيّ بخضراء الدّمن، وھي المرأة الجمیلة في المنب

لما فیھ من المناسبة للحقیقة والواقع، لأنّ أوّل عشرتھا یكون حسنا ثم لا تلبث طویلا 

وتعود إلى أصلھا وھو الفساد والرّداءة مثلھا في ذلك مثل زرع المزابل؛ یعجبك مظھره 

أوّل الأمر ثمّ یذبل ویجفّ ویزول على القرب.

أبو عبید: " أراد فساد النّسب إذا خیف أن تكون لغیر رشدة، وإنّما جعلھا لذلك قال

خضراء الدّمن تشبیھا بالبقلة الناضرة في دمنة البعر، وأصل الدّمن ما تدمّنھ الإبل والغنم 

من أبعارھا وأبوالھا، فلمّا نبت فیھا النّبات الحسن وأصلھ في دمنة، یقول: فمنظرھا أنیق 

1حسن."

قال العاملي في المخلاة " قال بعضھم یرید كراھیّة الحسناء في المنبت السّوء و

وتفسیر ذلك أنّ الریح تجمع الدّمن وھو البعر في البقعة من الأرض ثم یركبھ الساقي فإذا 

أصابھ المطر نبت نبتا غضّا یھتزّ وتحتھ الدّمن الخبیثة، یقول فلا تنكحوا ھذه المرأة 

3قال زفر بن الحارث:2یث كالدّمن فإنّ أعراق السّوء تنزع أولادھا."لجمالھا ومنبتھا خب

وقد ینبت المرعى على دمن الثّرى     وتبقى حزازات النّفس كما ھیا
البیانیّةالدراسة

، وھو من تشبیھ المحسوس التّشبیھالموجودة في الحدیث ھي البیانیة الصّورة 

وصف معقول، فالشّبھ في الحدیث مأخوذ بالمحسوس الذي ورد لأجل الاشتراك في 

للمرأة من النّبات، وھما محسوسان، غیر أنّ وجھ المشابھة؛ ھو مقارنة الحسن الظاھر 

للقبح الباطن، وھو أمر عقليّ.   

وذلك في كنایةبینما یمیل العلوي إلى القول بأنّ الصورة الموجودة في الحدیث ھي 

ن عن المرأة الحسناء في المنبت السّوء، وإنّما كنّى بذلك قولھ: " وكنّى بقولھ خضراء الدّم

عنھا، لما فیھ من المناسبة لأمرین؛ أمّا أوّلا فلأنّ أوّل عشرتھا یكون حسنا موافقا موافقا، 

ومن بعد ذلك تعود إلى الفساد والرّداءة، كزرع المزابل، فإنّھ یعجب أوّلا ثم یذبل ویجفّ 

.146/ 14الأزهري: نفسه. 1
.  16ـ 220815
.138المنتخب من كنايات الأدباء. ص الجرجاني. 3
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لأنّ غضارتھا ورونقھا أیّاما قلیلة، وعن قریب وقد ویزول على القرب،وأمّا ثانیا ف

1صارت مقحلة ذات ذبول."

التمثیل الثّامن

نص الحدیث

: " لا یضع العصا عن كتفھ."قال 

تخریج الحدیث

قال: " ذكره بھذا اللفظ العلوي في الطراز، ومعناه في بعض حدیث معاذ بن جبل 

كر الحدیث وفي آخره: " وأنفق على عیالك، بعشر كلمات " وذأوصاني رسول الله 

/ 16من طولك، ولا ترفع عنھم عصاك أدبا وأخفھم في الله." أخرجھ أحمد في مسنده 

. وذكره الشریف الرضّا في المجازات النبویّة بلفظ: " لا ترفع عصاك 21974رقم 188

الھندي في . و1288/ 04. وبھذا اللفظ ذكره الھروي في الغریبین 194عن أھلك." ص 

وعزاه للعسكري في الأمثال. وأبو عبید في غریب 44996رقم 380/ 16كنز العمال 

قال لفاطمة بنت قیس وقد أتتھ تستأذنھ لمّا . وفي حدیث مسلم أنّھ 359/ 3الحدیث 

. وعند 3588رقم 710خطبھا أبو جھم: " أمّا أبو جھم لا یضع عصاه عن عاتقھ." ص 

. 1137رقم 345ا أبو جھم لا یرفع عصاه عن النّساء." ص : " أمّ الترمذي قال 

من مقاصد الحدیث

ذكر غالبیّة الذین تعرّضوا لھذا الحدیث بالشرح أنّ مقاصده لا تخرج عن أحد 

ربّ الأسرة إلى المواظبة على رعایتھم وتأدیبھم دون الغفلة عن مقصدین ھما؛ دعوتھ 

الضرب بالعصا على الحقیقة بل ھو مجاز، قال ذلك، وأشاروا إلى أنّ المقصود لیس

الكسائي وغیره: إنّھ لم یرد بھا العصا التي یضرب بھا، ولا أمر أحدا قطّ بذلك، ولكنّھ 

حدیث مسلم وذكر صاحب المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث 2أراد الأدب."

ا: " إمّا أبو جھم لا فاطمة بنت قیس تستأذنھ لمّا خطبھا أبو جھم فقال لھعندما جاءت 

.410/ 1العلوي. الطّراز. 1
الهروي: القاسم بن سلاّم، أبو عبيد.  غريب الحديث. تح د حسين محمد محمد شرف. الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريةّ. القاهرة. 2

1984 .3 /359.



333

1یضع عصاه عن عاتقھ." قال صاحب الجموع: " قیل: إنّھ أراد أنّھ یؤدّب أھلھ."

من قولھم: " فلان قد شقّ والمقصد الثاني ھو الترغیب في وحدة الصفّ واجتماع الكلمة 

لأبي عصا المسلمین." إذا فرّق جماعتھم وبدّد الُفتھم. ومنھ قول صِلة بن أشیم 

" إیّاك وقتیل العصا." یقول: إیّاك أن تكون قاتلا أو مقتولا في شقّ عصا 2السلیل:

3المسلمین."

البیانیّةالدراسة

: قال ابن أبي الأصبع المصري: " وفي السنّة من الكنایة ما لا یكاد یحصى كقولھ 

4" لا یضع العصا عن كتفھ." كنایة عن كثرة الضرب أو كثرة السّفر.

طیّبي: " وقولھ: لا ترفع عنھم عصاك، وأخفھم في الله " كنایتان عن تأدیبھم وقال ال

5وإنذارھم.

كما أشار الشریف الرّضا في كتابھ المجازات النّبویّة إلى أسلوب الكنایة في الحدیث 

" وھذا القول مجازٌ على أكثر الأقوال؛ وذلك أنَّھ علیھ الصلاة والسلام وذلك عندما قال: 

د الضرب بالعصا على الحقیقة؛ لأنَّ ذلك مكروه عنده، ومذموم فاعلھ، ألا تراه علیھ لم یر

الصلاة والسلام یوصي أمّتھ بأن یرفقوا بمن ملكت أیمانھم حنوّا علیھم، ورأفةً بھم، 

ونظرا إلیھم، فكیف بالأحرار من الأھل والولد الذین حقّھم أوجب، والحُنُوّ علیھم أولى ؟ 

عن ذلك بـ " العصا " فكنّىلا ترفع التأدیب عنھم، ولا تغب التقویم لھم، وإنَّما المراد:

حملا للكلام على عرف العرب؛ لأنَّ المتعارف بینھا على أنَّ التّأدیب في الأكثر لا یكون 

6إلاّ بقرع العصا."

" : وذكر الكنایة في الحدیث الخطّابي في كتابھ غریب الحدیث عند شرح قولھ 

أبا جھم لا یضع عصاه عن عاتقھ.": " وفیھ وجھ آخر؛ وھو أن یكون أراد بھذا القول إنّ 

كثرة أسفاره ودوام غیبتھ عن أھلھ، یقول: لا حظّ لك في صحبتھ، لأنّھ یكثر الظّعن ویقلّ 

.464/ 2غيث في غريبي القرآن والحديث. . الأصفهاني1
.440/ 02الزمخشري. الفائق. 2
3194.
.144ابن أبي الأصبع. تحرير التّحبير. ص 4
.515/ 2الطيبي. الكاشف عن حقائق السنن. 5
.194الشريف الرضا. السابق. ص 6
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بالعصا عن نوى السّفر، یقال: رفع فلان عصا السّفر إذا سافر، وألقى عصاه كنّىالمقام، 

1إذا أقام."

المبحث الثالث تحلیل ودراسة بیانیة لبعض تّمثیلات العھدین القدیم والجدید

أوّلا / من تمثیلات العھد القدیم

التمثیل الأوّل

. 97/ 1. ثديالخطابي. غريب الح1
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وقد أشار 1خلصّني یا الله لأنّ المیاه قد دخلت إلى نفسي."جاء في العھد القدیم: " 

مثال وأقوال في حیاة الیھود إلى أنّھ یستعمل عند الدكتور سیّد سلیمان علیان في كتابھ أ

2الیھود كالتالي: " فاض بھ الكیل، بلغ السّیل الزّبى."

من مقاصد التمثیل

شرح الدكتور علیان ھذا المثل فقال: " یفید المعنى الحرفي لھذا المثل أنّ الماء 

وأشار إلى أنّ ھذا 3فاسھ."وصلت لموضع التّنفّس، فلم یعد الشّخص قادرا على إخراج أن

قد المثل مذكور بفعل آخر من العھد القدیم وھو المذكور في سفر یونان كالتالي: " 

4اكتنفتني میاه إلى النفس أحاط بي غمر التفّ عشب البحر براسي."

وھو مثل تضربھ 5والمقطع الثاني من المثل " بلغ السیل الزّبى من أمثل العرب

الحدّ.العرب لما یجاوز

بعد ھذا تأمّل كیف عبّر القرآن الكریم عن حالة الضّیق والضجر المذكورة ھنا، 

بالصعود في السّماء ممّا یسبّب لصاحبھ ضیقا في التّنفّس وھو من بدیع الوصف، قال 

يصّعّد فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا كأنمّا ﴿تعالى: 

6﴾في السّماء كذلك يجعل الرّجس على الذين لا يؤمنون.

قال المراغي بعد تفسیره للآیة: " إنّ الله ضرب مثلا لضیق النّفس المعنوي، یجده من 

دعي إلى الحقّ وقد ألف الباطل وركن إلیھ، بضیق التّنفسّ الذي یجد من صعد بطائرة 

د یشعر بأنّھ أشرف على الھلاك وھو لا محالة ھالك إلى الطّبقات العلیا من الجوّ حتّى لق

7إن لم یتدارك نفسھ وینزل من ھذا الجوّ إلى طبقات أسفل."

البیانیّةالدراسة

.01/ 69سفر المزامير 1
.29. ص 1997. 01عليان: د سيد سليمان.  أمثال وأقوال في حياة اليهود. مكتبة مدبولي. القاهرة. ط 2
.29نفسه. ص 3
.06/ 02سفر يونان 4
. 40. و كتاب الأمثال للمؤرج. ص 118/ 1الميداني. مجمع الأمثال 5
.126الأنعام / 6
.25/ 8تفسير المراغي. 7
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وھي ظاھرة في قولھ 1ذكر علیان أنّ المثل یدلّ على " كنایة عن الضّیق والحنق."

فاض بھ الكیل، وھي كنایة عن صفة. 

﴾يشرح صدره للإسلام﴿آنیّة ففیھا الكثیر من الصور منھا؛ الكنایة في قولھ أمّا الآیة القر

لأنّ شرح الصدر كنایة عن الانبساط وقبول النّفس للحق والھدى. والتّشبیھ في قولھ تعالى 

لأنّھ شبّھ حال من جعل الله صدره ضیّقا حرجا بحال من یصّعّد ﴾كأنمّا يصّعّد في السّماء﴿

بھ من ضیق في التنفس.في السماء ویصی

التمثیل الثّاني

الحدید بالحدید یحدد والإنسان یحدد وجھ جاء في سفر الأمثال من العھد القدیم: " 

2صاحبھ."

من 3وجاء في كتاب " أمثال وأقوال من حیاة الیھود " أن: " لا یفلّ الحدید إلاّ الحدید."

من أمثال الیھود.

يالبحث اللغّو

.29نفسه. ص 1
.17/ 27سفر الأمثال 2
.31عليان. أمثال وأقوال في حياة اليهود. ص 3
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" ومثلھ 1فلّ: جاء في اللسان: " الفلّ: الثّلم في السیف، وفي المحكم: الثّلم في أيّ شيء."

فلح " في المثل العربي القدیم، و" الفلح: الشقّ یقال: الحدید بالحدید یفلح أي یشقّ وبھ 

3" الفلح والقطع. فلح الشّيء یفلحھ فلحا، شقّھ.2سميّ الفلاحّ لأنّھ یشقّ الأرض شقّا."

من مقاصد التمثیل

یبیّن ھذا المثل أنّ القويّ لا یواجھھ إلاّ من ھو على شاكلتھ قوّة، ولا یستعان في الأمر 

الشّدید إلاّ بما یماثلھ شدّة وقوّة.

وقد جاء معنى ھذا المثل في بعض الأمثال العربیّة كقولھم: " إنّ الحدید بالحدید یفلح 

وھو مثل تضربھ العرب للمدلّ بنفسھ إذا 5ریحا لاقیت إعصارا."وقولھم: " إن كنت 4"

صلي بمن ھو أدھى منھ وأشدّ.

ولعل وروده في أمثال العرب بقیّة من كلام قدیم، ذكره حتّى الشعراء في أشعارھم، 

6قال أحدھم:

قومنا یقتّل بعضھم بعضا       لا یفلّ الحدید إلاّ الحدید

ة الدكتور علیان حین قال: " ویبدو أنّھ من الأمثال التي كانت وقد أشار إلى ھذه الحقیق

7موجودة لدى الشّعوب القدیمة."

البیانیّةالدراسة

في المثل تشبیھ ضمني؛ لأنّنا من خلال التّمثیل لا یمكن أن نرى المشبّھ والمشبّھ بھ، 

لقويّ الظالم والمشبّھ وإنّما نحس بھما من خلال الكلام، ونلحظ أنّ المشبھ یمكن أن یكون ا

بھ ھو من یماثلھ قوّة أو یفوقھ فیتصّدى وینتھي الصّراع إلى غلبة الظالم.

. 3465/ 5مادّة فلل. ابن منظور. لسان العرب.1
.1472الغريبين في القرآن والحديث. ص 2
.3458/ 5مادّة فلح.لسان العرب.3
.26/ 1. مجمع الأمثال. الميداني4
.48/ 1نفسه. 5
.134البكري. فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. ص 6
.31عليان. أمثال وأقوال في حياة اليهود. ص 7
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التمثیل الثّالث

اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك لانّ المحبة جاء في سفر نشید الإنشاد: " 

1لظى الرب."قویة كالموت، الغیرة قاسیة كالھاویة، لھیبھا لھیب نار

وجاء في كتاب " أمثال وأقوال من حیاة الیھود " أن المقطع: " الغیرة قاسیة كالھاویة 

2" من أمثالھم.

البحث اللغّوي

3الغیرة: في اللسّان: " الغیرة وھي الحمیّة والأنفة."

زھري: الھاویة: في اللسان: " والمھواة والھوّة والأھویّة والھاویّة: كالھواء. قال الأ

وفیھ أیضا: " والھاویّة؛ كلّ 4المھواة موضع في الھواء مشرف ما دونھ من جبل وغیره."

5كلّ مھواة لا یدرك قعرھا."

.06/ 08سفر نشيد الإنشاد 1
.59عليان. السابق. ص 2
.3326/ 05مادّة غير.ابن منظور. لسان العرب.3
.4727/ 06ة هوا. مادّ نفسه.4
.4728/ 06مادة هوا.نفسه.5
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من مقاصد التمثیل

تكمن خصوصیّة ھذا المثل في استخدام كلمة ھاویة، والتي تطلق عند الیھود على 

تقاد الدیني الیھودي مقتبس المكان الذي یذھب إلیھ الموتى تحت الأرض. ومثل ھذا الاع

1من المعتقدات الدینیّة القدیمة.

وھذا المثل یعكس روح التّشاؤم في المعتقد الدّیني الیھودي بخلاف ما نراه في المعتقد 

أنّ: " القبر روضة من ریاض الجنّة أو الإسلامي الذي یقرّر على لسان سیّد الخلق 

سوى الاجتھاد في العمل الصّالح.حفرة من حفر النّار." وما على المؤمن

والمثل أخیرا یدعو إلى البعد عن الغیرة لأنّھا قاسیة، وقسوتھا كقسوة التّردّي إلى 

الھلاك. 

البیانیّةالدراسة

في المثل تشبیھ تامّ؛ حیث ذكرت كلّ أركان التّشبیھ؛ فالمشبّھ ھو الغیرة، والمشبّھ بھ 

بیھ ھي الكاف، ووجھ الشّبھ ھو القسوة.ھو الھاویّة، وأداة التّش

والتّشبیھ كما ھو ملاحظ بسیط لا یحمل المسحة الجمالیّة التي وجدناھا في تمثیلات 

، والسبب، في تقدیري، راجع القرآن الكریم بل ولم نلحظھا حتى في تمثیلات الرسول 

أن یؤدّي ما تؤدّیھ بقیّة إلى كون الصورة قریبة من الحقیقة في التّشبیھ التّام ولا یمكنھ 

أنواع التشبیھ الأخرى، وذلك راجع إلى كون الجانب البیاني لم یكن من مقاصد التوراة أو 

الأمثال التي تنسب إلیھا.   

.59نفسه. ص عليان. 1
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من تمثیلات العھد الجدید

التمثیل الأوّل / مثل الزوان وسط الحنطة

ئلا یشبھ ملكوت السّماوات إنسانا زرع قدم لھم مثلا آخر قاجاء في العھد الجدید: " 

زرعا جیّدا في حقلھ* وفیما النّاس نیام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى* 

فلمّا طلع النّبات وصنع ثمرا حینئذ ظھر الزوان أیضا* فجاء عبید رب البیت وقالوا لھ یا 

نسان عدو فعل ھذا سید ألیس زرعا جیدا زرعت في حقلك فمن أین لھ زوان* فقال لھم إ

فقال لھ العبید أترید أن نذھب ونجمعھ* فقال لا لئلاّ تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم 

تجمعونھ* دعوھما ینمیان كلاھما معا إلى الحصاد وفي وقت الحصاد أقول للحصّادین 

1اجمعوا أوّلا الزوان و احزموه حزما لیحرق وأمّا الحنطة فاجمعوھا إلى مخزني* "

للغّويالبحث ا

وان ما یخرج من الطّعام فیرمى بھ. وفي  وان والزِّ الزوان: جاء في اللسّان: " الزُّ

وان حبّ  الصّحاح: ھو حبّ یخالط البُرّ، وخصّ بعضھم بھ الدّوسر. [ وقال ] اللیث: الزُّ

2یكون في الحنطة تسمّیھ أھل الشّام الشّیلم."

3الحنطة: جاء في اللسان: " الحنطة: البرّ."

من مقاصد التمثیل

.31ـ 25/ 13إنجيل متى 1
.1893/ 3مادة زون. ابن منظور. لسان العرب.2
.1023/ 2مادّة حنط.نفسه.3
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ذكرت في الباب الأوّل من ھذا البحث أنّ علماءنا قد بیّنوا عند تعریفھم للأمثال أنّھا، 

ولھذا أكثر الله تعالى في ولأھمیّتھا، فشت في الكتب السماویّة، قال الرازي في تفسیره: " 

1كتابھ المبین، وفي سائر كتبھ أمثالھ."

في تبلیغ صارى، أنّ المثل كان من أدوات المسیح ومن الثابت، في كتب النّ 

وبأمثال كثیرة مثل ھذه كان یكلمھم حسبما رسالتھ وتعلیم أتباعھ، جاء في العھد الجدید: " 

كانوا یستطیعون أن یسمعوا* وبدون مثل لم یكن یكلمھم وأمّا على انفراد فكان یفسر 

2"لتلامیذه كل شيء*

ة الشرّ والخیر في ھذه الحیاة الدّنیا، والصراع الدّائم بینھما، یظھر لنا ھذا النص؛ ثنائیّ 

غیر الحسم في نھایة المطاف یكتب دوما للخیر، فھذا الإنسان زرع في حقلھ زرعا طیّبا 

لكن أھل الشرّ أبوا إلاّ أن یفسدوا علیھ عملھ فزرعوا دون، علمھ، زوانا مع زرعھ. ولمّا 

لخدم أن یستأصلوا الزوان لكنّھ طلب منھم ألاّ یتعجّلوا نبت الزّرع وظھر ما فعلوا سألھ ا

ولیتركوا الزرع على حالھ حتّى یبلغ حصاده فتكون عملیّة إتلاف الزوان بسیطة وفعّالة.

البیانیّةالدراسة

یقول القسّ منیس عبد النّور في كتابھ أمثال المسیح: " فسّر المسیح لتلامذتھ مثل 

إنّ الذي یزرع الزرع الجیّد ھو ابن الإنسان، والحقل ھو الزوان وسط الحنطة، فقال 

العالم، والزّرع الجیّد ھو بنو الملكوت، والزّوان ھم بنو الشرّیر، والعدوّ الذي زرع 

الزوان ھو إبلیس، والحصاد ھو الیوم الآخر، وإنّ الحصّادین ھم الملائكة، وفي الیوم 

لكوتھ كلّ فاعلي الإثم ویطرحونھم في الآخر یرسل ابن الإنسان ملائكتھ لیجمعوا من م

النّار، بینما یضيء الأبرار كالشّمس في ملكوت أبیھم. وختم المسیح شرحھ للمثل بقولھ: 

3من لھ أذنان للسّمع فلیسمع."

وقد ذكرت النصّ كما ھو، على فیھ من مآخذ، للأمانة العلمیّة من جھة، ولأنّھ نص 

نیّة في التمثیل والتشبیھ، وھو تشبیھ مركّب، إذ جمع فیھ یشیر إلى الكثیر من الصور البیا

مجموعة من التشبیھات وتتلخص في تشبیھ:

.   80/  02الرازي. مفاتيح الغيب.  1
.35ـ 34/ 4إنجيل مرقس  2
. 34س : منيس عبد النّور. أمثال المسيح. شتوتغارت. ألمانيا ص الق3
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الأنبیاء والرسل بالزّارعین.

بالحقل.عالمجتم

الرسالات والكتب المنزلة بالزرع الجیّد وھو الحنطة.

إبلیس وجنوده من الكفرة وأھل الزّیغ بالعدوّ.

الضلال والكفر بالزّوان.

كننا أن نلمس بعض الصور الكنائیّة في الأخیر حیث، كنّى عن عاقبة العمل الصالح ویم

أو السیئ بالحصاد. وكنّى عن العذاب بالحرق وعن النعیم ودخول الجنّة بالحفظ في 

المخزن.
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التمثیل الثاني / مثل الزّارع. 

عمل بھا أشبّھھ برجل عاقل بنى بیتھ فكل من یسمع أقوالي ھذه ویجاء في العھد الجدید: " 

على الصخر* فنزل المطر وجاءت الأنھار وھبّت الرّیاح ووقعت على ذلك البیت فلم 

یسقط لأنھ كان مؤسسا على الصخر* وكلّ من یسمع أقوالي ھذه ولا یعمل بھا یشبّھ 

ت برجل جاھل بنى بیتھ على الرّمل* فنزل المطر وجاءت الأنھار وھبّت الرّیاح وصدم

1ذلك البیت فسقط وكان سقوطھ عظیما*"

من مقاصد التمثیل

لأتباعھ في العمل بما القاه على یتلخّص مضمون ھذا التّمثیل في ترغیب المسیح 

مسامعھم من وصایا وتعالیم، وبیّن أنّ العمل بھا ینجي صاحبھ بینما الإعراض عنھا 

شبّھ الأوّل بالإنسان الحكیم الذي یبني وعدم اتّباعھا یردي صاحبھ في النّار؛ ولتبیین ذلك

بیتھ على صخرة في مكان عال، لا یضرّه المطر بعدھا ولا یجرفھ السّیل، وشبّھ الثاني 

بالإنسان العاصي الذي یبني بیتھ على الرّمل، لكن ھذا البیت لم یصمد أمام الرّیاح 

والأمطار التي أحاطت بھ فتھدّم. 

یل أثر انتفاع الإنسان بما یسمع من ھدي وخیر، وقریب منھ كما یصوّر لنا ھذا التّمث

: " مثل ما بعثني الله بھ من العلم والھدى كمثل إلى حدّ كبیر، بل أوضح منھ ما قالھ 

الغیث الكثیر أصاب أرضا، فكان منھا نقیّة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثیر، 

النّاس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب وكانت منھا أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بھا

منھا طائفة أخرى إنّما ھي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقھ في دین 

الله ونفعھ ما بعثني الله بھ فعلم وعلمّ، ومثل من لم یرفع بذلك رأسا ولم یقبل ھدى الله 

2الذي أرسلت بھ.

.28ـ 25/ 7إنجيل متى 1
.79رقم 41صحيح البخاري. ص 2
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البیانیّةالدراسة

بالصورتین البیانیّتین الموجودتین فیھ وھما التّشبیھ ثیل صرّح المسیح في ھذا التّم

في كلیھما؛ الصورة الأولى تشبیھ الرّجل العاقل المنتفع بما یسمع من ھدي وتعالیم 

تحصّنھ من مكائد الشیطان بالبیت الذي أحكم صاحبھ بناءه وبناه على أساس متین لا 

ا ھو الرجل العاقل والمشبّھ بھ ھو البیت الحصین ووجھ یتأثّر بعوامل الطبیعة، فالمشبّھ ھن

الشبّھ ھي التحصین الذي یؤول إلیھ حال كلمّنھما؛ فالرجل العاقل لا یتأثر بوسوسة 

الشیطان ومكائده، والبیت الحصین یصمد أمام مظاھر الطبیعة فلا تؤثّر فیھ. وعلیھ 

فالتّشبیھ تمثیلي. 

اھل الذي لم ینتفع بما سمع من ھدي وتعالیم، ومن ثمّ لا والصورة الثانیّة تشبیھ الرجّل الج

حصانة لھ من مكائد الشیطان بالبیت الذي لم یحكم صاحبھ بناءه، فبناه على الرّمل، ومن 

ثمّ تأثّر بعوامل الطبیعة، فالمشبّھ ھو الرّجل الجاھل والمشبّھ بھ ھو البیت الذي تداعى 

م یحكم بناءه، ولم یختر لھ المكان المناسب بل وتھاوى أمام مظاھر الطبیعة لأنّ صاحبھ ل

بناه على الرّمل فانھار. ووجھ الشّبھ ھو ھشاشة وضعف كلّ منھما. والتّشبیھ تمثیلي.

التمثیل الثالث

" فكلمھم كثیرا بأمثال قائلا ھو ذا الزّارع قد خرج لیزرع* جاء في العھد الجدید: " 

طریق فجاءت الطیور وأكلتھ* وسقط آخر على وفیما ھو یزرع سقط بعض على ال
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الأماكن المحجرة حیث لم تكن لھ تربة كثیرة فنبت حالا إذ لم یكن لھ عمق أرض* ولكن 

لمّا أشرقت الشمس احترق وإذ لم یكن لھ أصل جفّ* وسقط آخر على الشوك فطلع 

الشوك وخنقھ* وسقط آخر على الأرض الجیدة فأعطى ثمرا بعض مئة وآخر ستین 

1آخر ثلاثین* من لھ أذنان للسمع فلیسمع*"و

من مقاصد التمثیل

كما یفھم من سیاق الكلام، یعرض علینا ھذا التمثیل صورة الزّرع، وھو المسیح 

وقد خرج حملا زرعھ لیزرعھ، لكن الزرع آل أمره إلى أربعة حالات؛ قسم سقط في 

وصخور أنبتت زرعا ضعیفا الطریق فأكلتھ الطّیور، وقسم وقع على أرض ھي حجارة

لضعف جذوره فاحترق من شدّة حرّ الشّمس، وقسم سقط على أرض شائكة، ومع صلاح 

الزّرع لكن حصاده غیر ممكن لأنّ الشّوك خنق النبّات الطیّب، والقسم الرابع والأخیر 

ھو الزّرع الذي وقع على الأرض الطیّبة الصّالحة للزّراعة فنبت وربا وأعطى بعضھ 

ضعف وآخر ستّین ضعفا وآخر ثلاثین ضعفا. ومثل ھذا الضرب من التّمثیل یتكرّر مائة 

في أمثلة الأنبیاء والرّسل، ولذلك ضرب الله عزّ وجلّ للمؤمنین مثل الذین ینفقون أموالھم 

كل مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل االلهِ كمثَل حبَّة أنَبتَت سبع سنابِل في﴿ابتغاء مرضاة الله فقال: 

ولذلك قال لھم المسیح في نھایة المثل " 2﴾سنبلة مائة حبَة وااللهُ يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم.

3من لھ أذنان للسمع فلیسمع "

، وأنّھم، عند الله، بحسب موقفھم ممّا ویبیّن لنا ھذا النصّ مراتب أصحاب المسیح 

" فاسمعوا أنتم مثل نھا؛ فقال: ؛ وقد شرح المسیح ھذه الأصناف وبیّ نزّل على عیسى 

الزارع* كل من یسمع كلمة الملكوت ولا یفھم فیأتي الشریر ویخطف ما قد زرع في قلبھ 

ھذا ھو المزروع على الطریق* والمزروع على الأماكن المحجرة ھو الذي یسمع الكلمة 

و وحالا یقبلھا بفرح* ولكن لیس لھ أصل في ذاتھ بل ھو إلى حین فإذا حدث ضیق أ

اضطھاد من اجل الكلمة فحالا یعثر* والمزروع بین الشوك ھو الذي یسمع الكلمة وھم 

.10ـ 04/ 13متى  1
.260البقرة / 2

.10/ 13متى / 3
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ھذا العالم وغرور الغنى یخنقان الكلمة فیصیر بلا ثمر* وأمّا المزروع على الأرض 

الجیّدة فھو الذي یسمع الكلمة ویفھم وھو الذي یأتي بثمر فیصنع بعض مئة وآخر ستین 

1وآخر ثلاثین*"

ل من ھذه الأصناف من حمل علمھ ولم ینفعھ بل انتفع بھ غیره، والثاني آمن فالأوّ 

ولكن إیمانھ فیھ لین فلم یثبت، والثالث العالم المغترّ لا ینفع ولا ینتفع رغم علمھ، والرّابع 

فھو الذي ینفعھ الله بعلمھ ویضاعفھ لھ أضعافا كثیرة، وھو الصّنف المقصود في قولھ 

ل االله والَذين معه أشدّاء عَلى الكفّار رحماء بينَهم تَراهم ركّعا سجّدا  يبتغون فضلا من محمّد رسو ﴿تعالى: 

االله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلِك مثلهم في التّوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه 

اللهُ الَذِين آمنوا وعملوا الصّالحات 

2﴾منهم مغفرة وأجرا عظيما.

البیانیّة الدراسة

أبرز الصور البیانیّة في ھذا التّمثیل ھي: 

لنفسھ بالزّارع، ثم تشبیھھ لوصایاه وإرشاداتھ بالزّرع، ولتفاوت تشبیھ المسیح 

یترتّب علیھ بعد ذلك أتباعھ في قبول دعوتھ بتفاوت الأرض في قبول الزّرع الذي

الإنبات. ووجھ الشبھ ھنا متعدّد ومركب من صور متعدّدة لذلك فھو تشبیھ تمثیلي. 

.24ـ 19/ 13متى 1
. 29الفتح / 2






الخاتم
ة



352

في الختامو

والدّراسة، أو أنّني البحثالموضوع حقّھ من یت ي قد وفّ◌ّ نأزعم أنّ وأي، علن أدّ 

قد أنّي دّعي كما لا أتّسع لمن أراد أن یبحث، استكملتھ من كلّ جوانبھ، فلا یزال فیھ م

ولت من خلالھ احجھد المقلّ؛ عترف أنّ ما قدّمتھ إنّما ھوبل أمبتكر، الجدید الأتیت فیھ ب

بعض الجوانب المتعلقّة بالموضوع.أن أسلطّ الضّوء على

وأخلص إلى جملة من النتائج، الدینیّة العربیّةن أدرس الأمثالا البحث أحاولت في ھذ

من الأمثال، أن من خلالھا لا أعتبرھا مسلمّات، بل ھي في تقدیري مقاربة بسیطة أردت

في ھذا الموضوع واسعا، ودرره أكثر من أن یلمّ بھا باحث واحد أو دراسة ویبقى البحث 

یلي:ما ا البحث وقد تبیّن لي في ختام ھذ، واحدة

إنّ المفاھیم الكثیرة والمختلفة التي قدّمھا العلماء واللغویّون للمثل تظھر عنایتھم الشّدیدة *

البلاغیّین لھذا الجنس الأدبي وبعدما ذكرت معناھا العامّ، حاولت أن أعرض تصوّربھا، 

الرّفیع.

* انصبّت العنایة على أمثال القرآن الكریم، جمعا ودراسة، منذ القدیم، ولم تحض الأمثال 

النبویّة إلاّ بالقلیل منھا، ذكرتھا في ثنایا البحث، بینما الدّراسات التي تعنى بالمثل 

باحث حدثین إلاّ على دراستین إحداھما لالإنجیلي أو التوراتي قلیلة جدّا، ولم أطّلع عند الم

مسلم والأخرى لنصراني، فكان عملي ھذا محاولة متواضعة لتقریب ھذا المثل ومحاولة 

كلمّا ا یلح على الإشارة إلى أمثال أھل الكتابنالتّقرّب من الأسباب التي جعلت من سلف

.تحدّث عن أمثال القرآن

وع لقي عنایة العلوم على مرّ العصور، ولذلك * أمثال القرآن الكریم میدان واسع، وموض

حاولت عند التطرّق إلیھا أن أرصد ظواھر بیانیّة ولغویّة بل وحتّى فقھیّة ذات صلة 

بالموضوع، وضمّنتھا في ثنایا الكتاب.
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* من مطالعتي للفھارس، وبحثي عن مصادر الدّراسة ومراجعھا، اطّلعت على إشارات 

ا من سبقني إلى البحث في ھذا الموضوع وذكر أنّھا لبعض كتب الأمثال التي ذكرھ

ضاعت، فذكرت ما استطعت الوصول إلیھ مع ذكر المكتبات التي یوجد بھا.    

* احتلّ المثل النبوي، كشاھد لغوي منزلة رفیعة بالرغم من عزوف علماء النحو عن 

غریب كالفائق اعتماده كشاھد لتقعید القواعد، ولذلك نلمس لھ حضورا ظاھرا في كتب ال

والنھایة وغیرھما.

* غالبیّة الأمثال النبویّة التي ذكرت في المصنّفات التي خصّصھا أصحابھا للأمثال 

والأمثال في الحدیث للرامھرمزيكمسند الشھاب للقضاعي وأمثال الحدیث النبوي 

ا أغلبھا من الضّعیف بل وفیھا المتروك عند علماء الحدیث، أمّ لأبي الشّیخالنبوي

الصّحیح منھا فجاء مبثوثا في كتب الحدیث الصحیحة كصحیح مسلم وصحیح البخاري

وغیرھما.

* انفرد التّرمذي، دون غیره من أئمّة الحدیث، بتخصیص باب في جامعھ الصحیح 

.لأمثال الرسول

ھناك البعض المصنّفات التي لم أجد من أشار إلى أنّھا من كتب الأمثال، وقد فعلت ذلك *

بعد دراستھا، ومنھا المجتنى لابن درید، والأمثال والحكم للماوردي، إذ غالبا ما یذكر 

على أنّھ صنّف في أمثال القرآن، والكتاب الذي ذكرت في أمثال الحدیث.

ي وقع فیھا بعض المحقّقین في نسبة بعض الكتب * قمت بتصحیح بعض الھنّات الت

لآخرین، كما حدث لكتاب أبي أحمد العسكري الذي نسبھ بعض المعاصرین لأبي ھلال، 

وقد بیّنت ذلك في موضعھ من البحث.

* كتب غریب الحدیث، بصورة خاصّة، تحتوي على مادّة مثلیّة مھمّة قد لا تتیحھا لھا 

المصنّفات المتخصّصة.

في القرآن الكریم والحدیث الشریف لي من الرّجوع إلى مصادر البلاغة التطبیقیّة * تبیّن

أنّ المعتزلة قد أھمّھم ھذا الجانب فانصرفوا إلیھ، وتركوا لنا كتبا ھامّة في ھذا الباب 

أبرزھا تفسیر الكشّاف للزّمخشري، والبیان في مجازات القرآن، والمجازات النبویّة 

ما یفرض على المنشغل بالبیان في القرآن والحدیث أن یتعامل مع للشّریف الرّضا، وھو
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ھذه الكتب بحذر، لأنّ أصحابھا غالبا ما یخلطون بین ما ھو عقائدي وبیاني، وخاصّة في 

باب التّّ◌شبیھ والمجاز.

التوّسع الكبیر في * الدراسة التطبیقیّة التي قدّمتھا لبعض التّمثیلات القرآنیّة والنّبویّة، و

حاولت من خلالھ أن ألفت النّظر إلى ثراء تراثنا، ویمكننا أن نقدّم ض ھذا الجانب،عر

في الدّرس البلاغيّ، الكثیر من الشّواھد القرآنیّة والحدیثیّة الجدیدة على ھذا الدّرس الذي 

بقي حبیس " زید كالأسد " في التّشبیھ، و" طویل النجاد " أو " بعیدة مھوى القرط " في 

ھكذا.الكنایة و

* أمثال العھد القدیم والعھد الجدید لا تتوافر على المادّة البیانیّة التي نجدھا في أمثال 

والحدیث الشّریف، لأنّھا لم یقصد بھا البتّة إظھار الإعجاز، كانت معجزات القرآن الكریم

موسى وعیسى، علیھما السلام، خارجة عن التوراة والإنجیل بینما كانت معجزة محمد 

لقرآن.ھي ا

* لذلك درسنا في التّشبیھ دون غیره من الصّور البیانیّة، لأنّ النصّ الموجود أقرب في 

بنائھ إلى العمل البشري منھ إلى الوحي السّماوي.

* بعض أمثال العھد الجدید فیھا مضامین ممّا جاءت بھ رسالة الإسلام، ولعلّ ذلك بقیّة 

ي مثل الزارع من الإنجیل والمثل الذي وحي لم تدنّسھ ید التحریف كما ھو ظاھر ف

ضربھ الرسول للعلم وتشبیھھ بالغیث.

ل والقیم والأخلاق الاجتماعیة الفاضلة حتى ثُ من ھنا یظھر توظیف المثل في بناء المُ و* 

. یصبح أداة صالحة ونافعة للمجتمع وحینھا تبرز قیمتھ الأدبیة ومدى تأثیره على المتلقي
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: أبو عبید. فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. تحقیق الدكتورین إحسان عباس يالبكر* 

.1983. 3وعبد المجید عابدین. مؤسسة  الرسالة.  بیروت. ط 

: أبو محمد زكي الدین، عبد العظیم بن عبد الواحد المصري. تحریر التحبیر ابن أبي الأصبع* 

قیق د حفني محمد شرف. لجنة إحیاء التراث في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن. تح

الإسلامي. الجمھوریة العربیة المتحدة.

: عز الدین عبد الحمید بن ھبة الله بن محمد بن محمد بن الحسین. الفلك الدائر ابن أبي الحدید* 

على المثل السائر. تقدیم وتحقیق وتعلیق د أحمد الحوفي ود بدوي طبانة. دار نھضة مصر 

شر. القاھرة. مطبوع آخر كتاب " المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر " لابن للطبع والن

الأثیر.

: أبو بكر عبد الله بن محمد. المصنف. تحقیق محمد عوّامة. دار قرطبة. ابن أبي شیبة* 

.2006. 01بیروت. ط 

م. منشأة . جوھر الكنز. تحقیق د. محمد زغلول سلا، نجم الدینأحمد بن إسماعیل: ابن الأثیر* 

المعارف. الإسكندریة.

: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد، أبو الحسن ابن الأثیر* 

الشیباني. الكامل في التاریخ. تحقیق أبي الفداء عبد الله القاضي. دار الكتب العلمیة. بیروت. ط 

01 .1987.

المثل السائر في ، أبو الفتح ضیاء الدّین. لكریم: نصر بن محمد بن محمد بن عبد اابن الأثیر* 

.1995أدب الكاتب والشاعر. تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید. المكتبة العصریة. بیروت. 
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: المبارك بن محمد، مجد الدّین أبي السّعادات. منال الطالب في شرح طوال ابن الأثیر* 

ون للتراث. دمشق / بیروت. د ت.الغرائب. تح د محمود محمد الطّناحي. دار المأمـ

* النھایة في غریب الحدیث والأثر. تح طاھر أحمد زاوي و محمود محمد الطناحي. 

.1963. 01المكتبة الإسلامیّة. ط 

: الأمیر علاء الدّین علي. صحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبان. تحقیق شعیب ابن بلبان* 

.1993. 02. مؤسسة الرسالة. دمشق. ط طالأرناؤو

: أحمد بن عبد الحلیم، تقي الدّین أبي العبّاس. التفسیر الكبیر. تح د عبد الرحمن ابن تیمیّة* 

عمیرة. دار الكتب العلمیّة. بیروت. د ت.

.1984. 02* دقائق التّفسیر. تح محمد السیّد الجلیند. مؤسسة علوم القرآن. دمشق. ط 

ن تیمیّة. جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن * مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد ب

.2004قاسم. مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشّریف. المدینة المنورة. 

: محمد بن أحمد، أبو القاسم. التسھیل لعلوم التنزیل. ضبط وتصحیح محمد سالم ابن جزي* 

.1995. 01ھاشم. دار الكتب العلمیّة. بیروت. ط 

رحمن بن علي بن محمد، جمال الدّین. زاد المسیر في علم التّفسیر. : عبد الابن الجوزي* 

.1984. 03المكتب الإسلامي. بیروت. ط 

: أبو الفضل شھاب الدین أحمد بن علي بن محمد العسقلاني. فتح الباري بشرح ابن حجر* 

.2001. 01البخاري. تحقیق عبد القادر شیبة  الحمد .ط 

ة أنساب العرب. تحقیق عبد السلام ھارون. مصر. دار . علي بن أحمد. جمھرابن حزم* 

.1962المعارف. 

: أحمد بن محمد. المسند. شرح وفھرسة أحمد محمد شاكر وأكملھ حمزة الزین. دار ابن حنبل* 

.1995. 01الحدیث. القاھرة. ط 

: أبو بكر محمد بن خیر بن عمر بخلیفة الإشبیلي. فھرسة ابن خیر. تحقیق محمد ابن خیر* 

.1998. 1فؤاد منصور. دار الكتب العلمیّة. بیروت. ط

: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي. كتاب المجتنى. مطبعة مجلس دائرة المعارف ابن درید* 

ھـ.1392النظامیة. حیدرأباد. 

. 1991. 01الاشتقاق. تح عبد السلام ھارون. دار الجیل. بیروت. ط *
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في محاسن الشعر وآدابھ ونقده. تحقیق محمد محي الدین لعمدةاأبو علي الحسن. :ابن رشیق* 

عبد الحمید. دار الجیل. لبنان.

: محمد بن أحمد بن محمد، أبو الحسن. عیار الشعر. تحقیق عبّاس عبد السّاتر. ابن طباطبا* 

.1982. 01دار الكتب العلمیّة. بیروت. ط 

الكتاب. تحقیق الشیخین عادل أحمد عبد : عمر بن علي، أبو حفص. اللباب في علومابن عادل* 

.1998. 01الموجود وعلي محمد معوّض. دار الكتب العلمیةّ. بیروت. ط 

: أبو الحسن علي بن إسماعیل. المحكم والمحیط الأعظم. تحقیق الدكتور عبد الحمید ابن سیده* 

.2000. 1ھنداوي. دار الكتب العلمیة. بیروت. ط 

عبد الله، أبو عمر. جامع بیان العلم وفضلھ. تصحیح إدارة الطّباعة : یوسف بن ابن عبد البر* 

المنیریّة. المطبعة المنیریّة. مصر.

. أبو عمر أحمد بن محمد. العقد الفرید. تحقیق د عبد المجید الرحیني. دار ابن عبد ربّھ* 

.1997الكتب العلمیة. بیروت. 

القرآن. تحقیق علي محمد البجاوي. دار : أبو بكر محمد بن عبد الله. أحكام ابن العربي* 

.1987المعرفة. بیروت. 

* عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي. دار الكتب العلمیّة. بیروت. د ت.

: عبد الحق بن غالب الأندلسي. المحرر الوجیز في  تفسیر الكتاب العزیز. تح عبد ابن عطیّة* 

.2001. 01یّة. بیروت. ط السّلام عبد الشّافي محمد. دار الكتب العلم

: عبد الحيّ بن أحمد بن محمد العكري، أبو الفلاح. شذرات الذّھب في أخبار من ابن العماد

.1986. 01ذھب. تحقیق عبد القادر ومحمود الأرناؤوط. دار ابن كثیر. دمشق. ط 

. تحقیق عبد السلام ھارون. دار مقاییس اللغةمعجم أبو الحسین أحمد. :ابن فارس* 

.1979الفكر.

* الصاحبي في فقھ اللغة ومسائلھا وسنن العرب في كلامھا. تعلیق أحمد حسن بسج. دار 

.1997. 01الكتب العلمیّة بیروت. ط 

: أبي محمد عبد الله بن مسلم الدّینوري. تأویل مشكل القرآن. تح إبراھیم شمس ابن قتیبة* 

.2002. 1الدین. دار الكتب العلمیة. بیروت. ط 

: محمد بن أبي بكر بن أیوب. الأمثال في القرآن الكریم. تحقیق سعید محمد ابن قیّم الجوزیة* 

.1981نمر الخطیب. دار المعرفة. بیروت. 
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إعلام الموقعّین عن ربّ العالمین. تحقیق أبي عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان. دار ابن * 

ـ.ھ1423. 01جزي. المملكة العربیة السعودیة. طبعة 

الفوائد. تحقیق محمد عزیر شمس. دار عالم الفوائد. جدّة. د ت. *

: عماد الدین أبو الفداء إسماعیل. تفسیر القرآن العظیم. تحقیق مجموعة من العلماء. ابن كثیر* 

مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشیخ التراث. جیزة.

.1981. دار الأندلس. بیروت.3* تفسیر القرآن العظیم. تصحیح لجنة من العلماء. ط 

محمد بن یزید القزویني، أبو عبد الله. سنن ابن ماجھ. ضبط صدقي جمیل العطّار. ابن ماجھ: * 

.2001. 01. دار الفكر. بیروت. ط 1ط 

: عبد الله. كتاب البدیع. تحقیق إغناطیوس كراتشقوفسكي. دار المسیرة. الكویت. ابن المعتزّ * 

.1982. 03ط 

: محمد بن مكرم بن علي بن أحمد، جمال الدّین أبو الفضل. لسان العرب. تحقیق ورابن منظ* 

جماعة من العلماء منھم عبد الله علي الكبیر. دار المعارف.

: عبد الله بن محمد بن الحسین بن داود، أبو القاسم. الجمان في تشبیھات القرآن. ابن ناقیا* 

تحقیق د. محمد رضوان الدّایة.

: عبد القادربن عمر. خزانة الأدب ولب اباب لسان العرب. تح عبد السلام ھارون. البغدادي*

.1997. 04مكتبة الخانجي. القاھرة. ط 

.. دار ابن حزم. بیروت1. أبو محمد الحسین بن مسعود. معالم التنزیل. ط البغوي* 

. 02روت. ط زھیر الشاویش وشعیب الأرناؤوط. المكتب الإسلامي. بی* شرح السنّة. تح 

1983 .

: أبو سعید عبد الله بن عمر، ناصر الدین. أنوار التنزیل وأسرار التأویل. ومعھ البیضاوي* 

حاشیة محي الدین شیخ زادة. ضبط محمد عبد القادر شاھین. دار الكتب العلمیة. بیروت. ط 

1 .1999.

. دار 1در أحمد عطا. ط أحمد بن الحسین، أبو بكر. الآداب. تحقیق محمد عبد القاالبیھقي: * 

.1986الكتب العلمیة. بیروت. 

. 01* الجامع لشعب الإیمان. تح د عبد العليّ عبد الحمید حامد. مكتبة الرّشد. الریاض. ط 

2003.

.2003. 03* السنن الكبرى. تح محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمیّة. بیروت. ط 
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ورة، أبو عیسى. الجامع المختصر من السنن عن رسول الله : محمد بن عیسى بن سالترمذي* 

المعروف بسنن الترمذي. ضبط صدقي جمیل ومعرفة الصحیح والمعلول وما علیھ العمل .

.2002. 1العطّار. دار الفكر. بیروت. ط

: أحمد بن علي بن المثنّى. مسند أبي یعلى الموصلي. تحقیق حسین سلیم أسد. دار التمیمي* 

.1989. 02للتراث. دمشق. ط المأمون

: محمد علي. موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلم. تحقیق د علي دحروج. التھانوي* 

.1996. 01مكتبة لبنان.ط 

أبو حیّان. الإمتاع والمؤانسة. تحقیق أحمد أمین وأحمد الزّین. دار مكتبة الحیاة التوحیدي: * 

بیروت.

الإعجاز في الإیجاز. التزم شرحھ بن محمد بن إسماعیل.. أبو منصور عبد الملكالثعالبي* 

.1867. 01وطبعھ اسكندر آصاف. المطبعة العمومیة. مصر. ط 

* التمثیل والمحاضرة. أطـروحة دكتوراه مقدمـة من طرف زھیّة سعدو. جامعة الجزائر.

خاص الخاص. تقدیم حسن الأمین. دار مكتبة الحیاة.بیروت. لبنان.* 

.1938* فقھ اللغة. المكتبة التجاریّة. مصر. 

* الكنایة والتعریض. مطبوع في آخر كتاب المنتخب من كنایات الأدباء وإشارات البلغاء 

للجرجاني. 

: أبو العباس أحمد بن یحي. قواعد الشعر. تحقیق د. رمضان عبد التوّاب. مكتبة ثعلب* 

.1995. 02الخانجي. ط 

بن محمد بن إبراھیم، أبو إسحاق. الكشف والبیان. تح أبو محمد بن عاشور. : أحمدالثعلبي* 

.2002. 01دار إحیاء التراث العربي. لبنان. ط 

تحقیق عبد السلام ھارون، دار الفكر : أبو عثمان عمرو بن بحر. البیان والتبیین. الجاحظ* 

. تد..بیروت.العربي

.        2001مكتبة العصریة. بیروت. تحقیق د درویش جویدي. ال

.1968. 1* الحیوان. تحقیق فوزي عطوي. بیروت. دار صعب. ط

.1965. 02مطبعة البابي الحلبي. مصر. ط تحقیق عبد السلام ھارون. 

* المختار في الردّ على النّصارى. تحقبق الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي. دار الجیل.

.1991. 01بیروت. ط 
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: أحمد بن محمد، القاضي أبي العبّاس. المنتخب من كنایات الأدباء وإشارات الجرجاني* 

. 01البلغاء. تصحیح السید محمد بدر الدین النعساني الحلبي. مطبعة السعادة. مصر. ط 

1908.

راءة وتعلیق أبو . قأسرار البلاغة: عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد، أبو بكر. الجرجاني* 

فھر محمود محمد شاكر. دار المدني بجدة.

د * دلائل الإعجاز. قراءة وتعلیق أبو فھر محمود محمد شاكر. مكتبة الخانجي. القاھرة. 

ت.

: علي بن عبد العزیز. الوساطة بین المتنبّي وخصومھ. تحقیق محمد الجرجاني ( القاضي )* 

. 2006. 01جاوي. المكتبة العصریّة. صیدا. ط أبو الفضل إبراھیم ومحمد علي الب

.1985: علي بن محمد الشریف. التعریفات. مكتبة لبنان. بیروت. الجرجاني* 

: علي بن محمد بن علي، أبو الحسن. الحاشیة على المطوّل.  تعلیق د الجرجاني ( الشریف )* 

.2007. 01رشید أعرضي. دار الكتب العلمیّة. بیروت. ط 

: إسماعیل بن حمّاد. الصّحاح. تحقیق احمد عبد الغفور عطّار. دار العلم للملایین. الجوھري* 

.1990. 04بیروت. ط 

، مصطفى بن عبد الله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. عنایة محمد حاجي خلیفة* 

شرف الدّین یالتقایا ورفعت بیلكھ الكلیسي. دار إحیاء التراث العربي. بیروت.

: أبو عبد الله النیسابوري. المستدرك على الصحیحین. دار الحرمین للطباعة والنشر. كمالحا* 

.1997. 01القاھرة. ط 

: إبراھیم بن علي، أبو إسحاق. زھر الآداب وثمر الألباب. ضبط وشرح د. صلاح الحصري* 

.2001. 01الدین الھواري. المكتبة العصریة. صیدا. ط 

. 01باء. تحقیق د.إحسان عبّاس. دار الغرب الإسلامي.ط : یاقوت. معجم الأدالحموي* 

1993.

: أبو بكر عبد الله بن الزبیر القرشي. مسند الحمیدي. تحقیق حسین سلیم أسد. دار الحمیدي* 

.1996. 01السقّا. دمشق. ط

حمد بن محمد بن إبراھیم البستي. تح عبد الكریم العزباوي. جامعة أم القرى. مكة الخطابي:*

.2001. 02كرّمة. ط الم
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محمد بن أحمد بن یوسف، أبو عبد الله. مفاتیح العلوم. طبعة باعتناء المستشرق : الخوارزمي*

.1895فان فلوتن مطبعة بریل لیدن سنة 

: محمد بن العباس، أبو بكر. الأمثال. تحقیق محمد حسین الأعرجي. موفم للنشر. الخوارزمي* 

1993.

أبي یعقوب. فرائد الخرائد في الأمثال. تحقیق د عبد الرزاق : یوسف بن طاھر، الخویيّ * 

حسین. دار النفائس. الأردن.

: أبو عبد الله الحسین بن محمد. إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكریم . تحقیق الدامغاني* 

.05. ط 1985عبد العزیز سیّد الأھل. دار العلم للملایین بیروت. 

ن بن العلامة ضیاء الدین عمر المشتھر بخطیب الري. التفسیر : محمد فخر الدیالرازي* 

.01.1981الكبیر ومفاتیح الغیب. دار الفكر للطباعة والنشر. ط 

. 01* نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز. تح د نصر الله حاجي. دار صادر. بیروت. ط 

2004  .

الأدباء ومحاورات الشعراء محاضرات : حسین بن محمد بن الفضل.الراغب الأصفھاني* 

.1902والبلغاء. تھذیب وإخراج إبراھیم زیدان. مطبعة الھلال. مصر. 

.1997. 02مفردات ألفاظ القرآن. تحقیق عدنان داودي. دار القلم دمشق. ط * 

: القاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. أمثال الحدیث. تح د / الرامھرمزي* 

.1983. 01الحمید.الدار السلفیة. بومباي. الھند. ط عبد العلي  عبد

: علي بن عیسى، أبي الحسن. النكت في إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل في  الرمّاني* 

إعجاز القرآن للرمّاني والخطابي وعبد القاھر الجرجاني. تحقیق محمد خلف الله ود. محمد 

.03زغلول سلام. دار المعارف. مصر. ط 

محمد مرتضى الحسیني. تاج العروس من جواھر القاموس. تحقیق عبد الستار :الزبیدي* 

.1965أحمد فراج. ط حكومة الكویت. 

: بدر الدین محمد بن عبد الله. البرھان في علوم القرآن. تحقیق محمد أبو الفضل الزركشي* 

إبراھیم. مكتبة دار التراث. القاھرة.

.1979أساس البلاغة. دار صادر بیروت .بو القاسم، جار الله أ: محمود بن عمرالزمخشري* 

* شرح الفصیح. تحقیق ودراسة د. إبراھیم بن عبد الله بن جمھور الغامدي. معھد البحوث 

ھـ.1417العلمیّة وإحیاء التراث الإسلامي. مكة المكرمة. 
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اھیم. دار * الفائق في غریب الحدیث. تحقیق محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبر

. 1993الفكر. لبنان. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل. تحقیق وتعلیق * 

ودراسة الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض. مكتبة العبیكان. الریاض. 

.1998. 01ط 

عید خان. مطبعة مجلس دائرة المستقصى في أمثال العرب. عنایة د محمد عبد الم* 

.01المعارف العثمانیة. حیدرأباد. الھند. ط 

: تاج الدین عبد الوھاب بن علي. جمع الجوامع في أصول الفقھ. تعلیق عبد المنعم السبكي* 

.2002. 02خلیل إبراھیم. دار الكتب العلمیة. بیروت. ط 

معوض وعادل أحمد عبد * رفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب. تحقیق علي محمد 

الموجود. عالم الكتب.  

* طبقات الشافعیّة الكبرى. تحقیق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. دار 

إحیاء الكتب العربیة. القاھرة.

: یوسف بن أبي بكر محمد بن علي، أبي یعقوب. مفتاح العلوم. ضبط وتعلیق نعیم السكاكي* 

.1987. 02علمیة. بیروت. ط زرزور. دار الكتب ال

: خلیل أحمد. بذل المجھود في حلّ أبي داود. تعلیق العلامة محمد زكریا السّھارنفوري* 

الكاندھلوي. دار الكتب العلمیّة. بیروت. د ت.

: عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر. الكتاب. تحقیق وشرح عبد السلام محمد سیبویھ* 

. 1988. 03ة. ط ھارون. مكتبة الخانجي. القاھر

د ت.الإتقان في علوم القرآن. علم الكتب. بیروت. : جلال الدین عبد الرحمن.السیوطي* 

التّوشیح شرح الجامع الصحیح. تحقیق رضوان جامع رضوان. مكتبة الرشد. الریاض. * 

.1998. 01ط 

تیب عباس أحمد * جامع الأحادیث: الجامع الصغیر وزوائده والجامع الكبیر. جمع وتر

.1994صقر وأحمد عبد الجواد. دار الفكر. بیروت. 

.01* المزھر في علوم اللغة و أنواعھا. ضبط وتصحیح فؤاد علي منصور. ط 

. تحقیق علي مجازات القرآن: محمد بن حسین بن موسى. تلخیص البیان في الشریف الرضا* 

محمود مقلدّ. دار مكتبة الحیاة. بیروت. د ت.
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ھـ1323* المجازات النبویة. مطبعة الآداب. بغداد. 

: محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول. تحقیق أبي الشوكاني* 

.  2000. 01حفص سامي بن العربي الأثري. دار الفضیلة. الریاض. ط 

الأعظمي. : أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام. المصنف. تحقیق حبیب الرحمن الصنعاني* 

منشورات المجلس العلمي. د ت.

: عبد المتعال. بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة. . مكتبة الآداب. الصعیدي* 

.1999مصر. 

: سلیمان بن أحمد، أبو القاسم. المعجم الكبیر. تحقیق حمدي عبد المجید السّلفي. الطبراني* 

مكتبة ابن تیمیّة. القاھرة. 

.1995* المعجم الأوسط. قسم التحقیق بدار الحرمین. دار الحرمین للطباعة والنشر. 

* الروض الدّاني إلى المعجم الصغیر للطّبراني. تحقیق محمد شكور محمود الحاج  أمریر. 

.1985. 01المكتب الإسلامي. بیروت. ط 

القرآن. دار المعرفة. بیروت. : أبو جعفر محمد بن جریر. جامع البیان في تفسیر الطبري* 

1986.

: سلیمان بن داود بن الجارود. مسند أبي داود الطیالیسي. تح محمد بن عبد الطیالیسي* 

.1999. 01المحسن التّركي. دار ھجر. مصر. ط 

: الحسین بن عبد الله بن محمد، شرف الدّین. الكاشف عن حقائق السّنن المعروف الطیّبي* 

شكاة المصابیح. تح د عبد الحمید ھنداوي. مكتبة نزار مصطفى الباز. بشرح الطیّبي على م

.1997. 01مكة المكرمة. ط 

كتاب أسرار البلاغة. مطبوع آخر المخلاة. : محمد بن حسین، بھاء الدین.العاملي* 

د ت.المخلاة. طبع بالمطبعة المیمنیّة. مصر.* 

مخطوطأمثال العرب. نسخة مصورة من : الحسن بن عبد الله بن سھل. جمھرةالعسكري* 

المیرزا محمد ملك الكتاب  الشیرازي. حیدرأباد.

الفروق اللغویّة تح محمد إبراھیم سلیم. دار العلم والثقافة. القاھرة. د ت.*

المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الطرازیحي بن حمزة بن علي ین إبراھیم. :العلوي* 

.1914لمقتطف. مصر. الإعجاز. مطبعة ا
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: بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد. عمدة القاري شرح صحیح البخاري. دراسة العیني* 

.01عبد الله محمود محمد عمر. دار الكتب العلمیّة. بیروت. ط 

من علم الأصول. تحقیق حمزة بن زھیر ىالمستصف: محمد بن محمد، أبو حامد. الغزالي* 

حافظ. 

كتاب الجمل في النّحو, تحقیق د. فخر الدین لخلیل بن أحمد أبو عبد الرحمن.: االفراھیدي* 

.1985. 01قبادة. مؤسسة الرسالة. بیروت. ط 

كتاب العین. تحقیق مھدي المخزومي وإبراھیم السامرّائي. سلسلة المعاجم والفھارس.* 

دت.

محیط. تقدیم وتعلیق الشیخ أبو الوفا : مجد الدین محمد بن یعقوب. القاموس الالفیروزأبادي* 

.2004. دار الكتب العلمیة. 01نصر الھوریني. ط 

إعداد المجمع الملكي لبحوث الحضارة للتراث العربي الإسلامي المخطوط. الفھرس الشّامل* 

.   1987عمان. الأردن. آل البیت.مؤسسةالإسلامیّة.

مال المعـلم بفوائد مسلم. تحقیق د یحي : أبو الفـضل عیاض بن موسى. إكالقاضي عیاض* 

.1998. 01إسماعیل. دار الوفاء للطباعة والنشر. مصر. ط 

* الشفا بتعریف حقوق المصطفى. تح علي محمد البجاوي. دار الكتاب العربي. بیروت. 

1984.

: أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، شھاب الدین أبو العبّاس. نفائس الأصول في القرافي* 

شرح المحصول. تحقیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. مكتبة نزار مصطفى 

الباز.      

: جلال الدین محمد بن عبد الرحمن. التلخیص في علوم البلاغة. ضبط وشرح عبد القزویني* 

الرحمن البرقوقي. دار الفكر العربي.

ه1302. 01. قسطنطینیة. ط : بن جعفر، أبي الفرج. نقد الشعر. مطبعة الجوائبقدامة* 

.1980* نقد النثر. دار الكتب العلمیّة. بیروت. 

: محمد بن أحمد بن أبي بكر. الجامع لأحكام القرآن. تح د عبد الله بن عبد المحسن القرطبي* 

.2006. 01التركي. مؤسسة الرّسالة. ط 

حمدي عبد المجید السّلفي. : أبو عبد الله محمد بن سلامة. مسند الشھاب. تحقیقالقضاعي* 

.1985. 1مؤسسة الرسالة. ط 
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عن ةالمرویالأحادیث من والآدابوالأمثالفي الحكم الأخباركتاب شھاب * مخطوط

.الرسول المختار

. دار الكتب المصریة. القاھرة.صبح الأعشىالشیخ أبي العباس أحمد. كتاب :القلفشندي* 

ن مصطفى. حاشیة محي الدین شیخ زادة على تفسیر : محمد بن مصلح الدیالقوجوي* 

.01البیضاوي. تحقیق محمد عبد القادر شاھین. دار الكتب العلمیة. بیروت.ط 

: علي بن الحسن النّھائي، أبو الحسن. المنتخب من كلام العرب.  تح محمد بن كراع النّمل* 

1989. 01أحمد العمري. جامعة أم القرى. ط 

محمد بن السّائب. الأصنام. تحقیق أحمد زكي باشا. دار الكتب المصریة. ط : ھشام بن الكلبي* 

03 .1995.

معجم في المصطلحات والفروق الكلیات: أیوب بن موسى أبو البقاء الحسیني. الكفوي* 

.1998محمد المصري. مؤسسة الرسالة. بیروت. اللغویة. تحقیق عدنان درویش و

د بن حبیب. كتاب أدب الدنیا والدین. المطبعة الأمیریة. : أبي الحسن علي بن محمالماوردي* 

.1925. 16القاھرة. ط 

* الأمثال والحكم. تحقیق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الوطن للنشر. المملكة العربیة 

.1999. 1السعودیة. ط 

شرج جامع . محمد عبد الرحمن بن عبد الرّحیم، أبو العلى. تحفة الأحوذيالمباركفوري* 

الترمذي. تح عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر. د ت.

: أبو العبّاس محمد بن یزید. الكامل. تحیق د محمد أحمد الدّالي. مؤسسة الرسالة. المبرد* 

.1997. 03بیروت. ط 

.1994* المقتضب. تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة. القاھرة. 

سین بن علي. التنبیھ والأشراف. مطبعة بریل. لیدن. : أبو الحسن علي بن الحالمسعودي* 

1893.

ت* مروج الذّھب ومعادن الجوھر. تح محي الدین عبد الحمید. دار المعرفة. بیروت. د

: بن الحجاج القشیري النیسابوري، أبو الحسین. المسند الصّحیح المختصر من السّنن مسلم* 

. المعروف بصحیح مسلم. تحقیق ومقارنة صدقي بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 

.2000. 01جمیل العطّار. دار الفكر. بیروت. ط 
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: محمد المدعو بعبد الرؤوف. فیض القدیر شرح الجامع  الصغیر للسیوطي. دار المناوي* 

.1972.  02المعرفة. بیروت. ط 

. إعداد  مجموعة من في تراجم أئمة التفسیر والإقراء والنحو واللغةالموسوعة المیسرة* 

. إصدار سلسلة الحكمة.2003. 01العلماء منھم: ولید بن أحمد الحسین الزبیري. ط 

.1983. 2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة. دولة الكویت. طبعة الموسوعة الفقھیة. * 

مد : أحمد بن محمد ین أحمد بن إبراھیم.أبو الفضل. مجمع الأمثال. تحقیق سعید محالمیداني* 

.2002اللحّام. دار الفكر. بیروت. 

: أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب إسحاق. كتاب الفھرست. تحقیق رضا تجدد.الندیم* 

: أحمد بن شعیب، أبو عبد الرحمن. سنن النّسائي. المسمّى بالمجتبى أو المجتنى. النّسائي* 

.2001. 02ضبط صدقي جمیل العطّار. دار الفكر. بیروت. ط 

. نظام الدّین الحسن بن محمد بن حسین القمّي. تفسیر غرائب القرآن ورغائب ابوريالنیس* 

الفرقان. مطبوع على ھامش تفسیر الطّبري.

: أبو عبید أحمد بن محمد، صاحب الأزھري. الغریبین في القرآن والحدیث. تحقیق الھروي* 

.1999. 01. ط أحمد فرید المزیدي وآخرین. مكتبة مصطفى نزار الباز. مكة المكرمة

: علي المتّقي بن حسام الدبن، علاء الدین. الھندي* 

* كنز العمال في سنن الأقـوال والأفعال. ضبط وتصحیح بكري حیّاني وصفوة السقّا. 

مؤسسة الرسالة. د ت.

: الحسن بن مسعود، أبوعليّ. زھر الأكم في الأمثال والحكم. تح د محمد حجي ود الیوسي* 

.  1981. 01ر. دار الثقافة. الدار البیضاء. المغرب. ط محمد الأخض

* فھرسة الیوسي. تحقیق زكریا الخثیري. جامعة محمد الخامس. الرباط.  

مراجع ودراسات حدیثة

: محمد حسنین. البلاغة القرآنیّة في تفسیر الزمخشري وأثرھا في الدراسات أبو موسى* 

البلاغیّة. دار الفكر العربي.

: د. محمد مصطفى. دراسات في الحدیث النبوي وتاریخ تدوینھ. المكتب الإسلامي. لأعظميا* 

.1980بیروت. 

.1979. 11: أحمد. فجر الإسلام. دار الكتاب العربي. بیروت. ط أمین* 
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: محمد. محاضرات في النصرانیّة. طبع الھیئة العامة للدراسات والبحوث العلمیة أبو زھرة* 

ھـ.1404. 04ة والإرشاد. الریاض. ط والإفتاء والدعو

.1984: محمد الطاھر. تفسیر التحریر والتنویر. الدار التونسیة للنشر. تونس. ابن عاشور* 

: د. عائشة عبد الرحمن. الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق. دار بنت الشاطئ* 

.03المعارف. ط 

ریب الدكتور عبد الحلیم النجّار. طبعة دار : كارل. تاریخ الأدب العربي. تعبروكلمان* 

.06المعارف. إشراف المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم. ط 

: محمد بن حسین بن حسن. معالم أصول الفقھ عند أھل السنّة والجماعة. دار ابن الجیزاني* 

1996. 01الجوزي. ط 

.1989. 01ي. القاھرة. ط : أحمد. حجیّة التوراة. مؤسسة الخلیج العربالحوفي* 

: رمضان حسن. معجم أصول الفقھ. دار الحرباشي للدراسات الإنسانیّة. خالد* 

. دار الكتاب اللبناني. بیروت. عجاز القرآن والبلاغة النبویة: مصطفى صادق. إالرافعي* 

د.ت. 

القاھرة. ط : محمد رشید. تفسیر القرآن الحكیم المعروف بتفسیر المنار. دار المنار. رضا* 

02 .1947.

.2002. سنة 15: خیر الدین. الأعلام. دار العلم للملایین. بیروت. لبنان. ط الزركلي* 

ھـ. تقدیم محمد خلف 04: محمد سلام. أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر ق زغلول* 

.01الله أحمد. مكتبة الشباب. ط 

ة. ترجمة رمضان عبد التوّاب. مؤسسة الرسالة. : رودلف. الأمثال العربیة القدیمزلھایم* 

.1982. 2بیروت. ط 

: فؤاد. تاریخ التراث العربي. تعریب الدكتور محمود فھمي حجازي. طبعة سمو سزكین* 

.1991الأمیر سلمان بن عبد العزیز. 

د : د. محمود. مباحث البیان عند الأصولیین والبلاغیّین. منشأة المعارف. الإسكندریّة.سعد* 

ت.

. 1997. 01: د. سید. أمثال وأقوال في حیاة الیھود. مكتبة مدبولي. القاھرة. ط سلیمان* 

.1988. 08: د. أحمد. الیھودیّة. مكتبة النھضة المصریة. ط شلبي* 

. طبعة قدیمة بدون تاریخ.النصرانیة وآدابھا بین عرب الجاھلیة: لویس. شیخو* 
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العربينثرالفيمذاھبھالفن و : شوقي. ضیف*

في میزان التوثیق. دار السلام. القاھرة. ط : عبد الوھاب عبد السلام. الكتب المقدّسةطویلة* 

02 .200.

.01: فتحي أحمد. بلاغة القرآن بین الفنّ والتّاریخ. منشأة المعارف الإسكندریة. ط عامر* 

.1984ندلس. بیروت. . دار الأ1: د. عفیف. مكتبة العصر الجاھلي وأدبھ. ط عبد الرحمن* 

: أحمد. اختلافات في تراجم الكتاب المقدّس وتطورات ھامّة في المسیحیّة. مكتبة عبد الوھاب* 

.01وھبة. مصر. ط 

.1985. عالم المعرفة . جدّة 1: د الشریف منصور بن عون. الأمثال في القرآن ط العبدلي* 

.1984. 01لوجھة البلاغیّة. دار اقرأ. ط : د. كمال. الحدیث النّبوي الشریف من اعزّ الدّین* 
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وترجمتھملخص البحث

:وبعد

،المكوّنة للغةمن العناصرلأمثال عنصر مھمّ ا

خلاصة تجارب أفرادھا وخبراتھم في الحیاة.،أمثال غالبیّة الأممل اح

ا ودقّ◌ّ جملھببساطة الأمثالتمتاز و

ودراسة وشرحا.

أولى باستعمالھا من التّأثیر، كان كتاب الله وسنّة رسولھ ولمّا كان لھا مثل ھذه المنزلة وھذا 

أجل التّرغیب والتّرھیب والموعظة والاعتبار، لأنّ رسالة الإسلام جاءت لإخراج النّاس من ظلام 

الأمثال.

البیان النبوي لم یأت

و؛ 

 ,

.المنطقي السلیم

لاغة التطبیقیّة في القرآن والحدیث كالزّمخشري والطیّبي.مادّة ثریّة استثمرھا الذین عنوا بالب

تذكر

لھذه الكتب حبیسة المعابد، لذلك لم یتیسّر لي الاطّلاع على دراسات عربیّة عنیت بالموضوع.

داد.. والله أسأل السّ والحدیث
Louange à Dieu, prière et paix soient sur Son messager, et après:



Le proverbe résume l'ensemble des expériences vécues par des individus. C'est un facteur

qui joue un rôle très important dans la fondation de la langue et du patrimoine idéologique.

Le proverbe se distingue par l'aisance de la phrase par laquelle il est exprimé, par la

précision et la clarté de son expression, par l'efficacité de l'idée qu'il porte en soi  et par son

influence qu'il détient des figures de style comme les analogies, les expressions

métaphoriques et   les styles de grammaire utilisés. Ainsi il a occupé un espace capitale chez

les savants et les chercheurs qui se sont intéressé à son étude.

Comme  le proverbe  a pris cette place et cette influence, le coran et le hadith l'ont pris en

considération. Pour faire sortir les hommes de l'obscurité de l'ignorance à la lumière de la

croyance, ils se sont servis de tous les moyens parmi lesquels l'emploi du proverbe,   Ils l'ont

utilisé pour impressionner et/ou intimider les croyants et les infidèles.

Le proverbe dans le hadith a pris le même chemin que celui du coran. Les grands écrivains

et les poètes l'utilisent pour montrer leurs aptitudes dans la manipulation de la langue.

Cependant dans le coran et le hadith, on vise par l'emploi du proverbe, l'éducation de l'esprit

est de l'âme à faire le bien et l'aumône, à penser selon la logique authentique. Ainsi l'objectif

du coran et du hadith est plus éminent et plus intéressant.

Le proverbe a attiré l'attention des savants et des chercheurs de la rhétorique comme

Azamarchari et Taibi qui ont trouvé une matière fertile. Ils l'ont investi dans la rhétorique

appliquée dans le coran et le hadith.

Les études sur les proverbes dans les textes divins  ne se s'ont intéressés qu'à ceux qui

existent dans le coran. L'apparition retard  des versions arabes de l'évangile et du tawrat

ont créé une réticence chez les chercheurs. C'et pourquoi je n'ai pas trouvé des recherches et

des études en arabe qui ont traité ce sujet.

Enfin, nous voulons par cette modeste recherche enrichir le champs des études sur le coran et

le hadith.
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